لابن إى مناه 


أبجز السام 


سى الى اكلئ يشلاه 


جيم الحقوق محفوظة 


الجد َه الواحد العدل 
(:1؟١)‏ 
الأطل : 


ومن كال م ل علب السمر ص فى مث أصكابر على القَّال 


كوحن دق ١‏ د ون را ف وخ ل ب اس 0 > تر ع"- يشر . 
فَقَدمُوا الذارع » وَأخْروا أعثا.سر » وَعضوا على الاأسر ابن : إن انى لسرت 


عن ألما . م » وَألْتوُوا في أطرّاف 3 : 00 0 لأسن اومصوا الا نم2 رن 
كا الحا :وا كن للقاوب وَأمنُوا لْأمْرَات, فَإنه أطرَد لِلمّلٍ .واكك" 
9 قلا يلوه ولا اوها ولا ماو ها | إلا ِأيذِى شُجْما نك" »انين امار نَع ' ظ 
نارين عل وال رم الذين يعون اينهم ؛ ويَكتنفوتهاً: حفافنيا » 


2 1-0 5 زد ٠‏ رضنا 


وَوَرَاءَ ها مانا 1 ايتأخره ون ا فيذلوهاً »و دتقدمون علم ' قور دوها 8 


- 


د د 


الفنخ ' 

الدارع : لابس الدَّرْع » والحاسر : الذى لا دِرْع عليه ولا مغر ؛ أمر>م عليه السلام 
بتقديم الستامٌ على غير المستلِيمٌ » لأن" سورة الحرب وشدّتها تلتى وتصادف الأوّل فالأوّل ؛ 
فواجب أن يكون أوّل القوممستلما » وأن يعضوا على الأضراس ؛ وقد تقدم شرحهذاء وقلنا : 
إنديجوز أن يبدءوهم بالحتق والجد ؛ ويجوز أن يريد أن العض” على الأضراس يشدٌ شؤون 
الدماغ ور باطاته فلا يبلغ السيف منه مبلغه لو صادفه رِحْواً . وأمرم بأن يلتووا إذا طعنواء 


مشج لدم 


لأمهم إذا فعلوا ذلك » فبالحرتى أن يمور السّنان » أى' ٠‏ يتحرك عن موضم الطعنة ؟ فيخرج 
زالقا » وإذال يلتووا لم يمر" السنان » ولم يتحرّك عن موضعه فيخرق وينفذ » فيقتل . 

وأمرم بغضر” الأبصارفى الحرب » فإنه أ بط للجأش ؛ أى أثبت للقلب ؛ لأن الغاضَ 
بصره فى الحرب أحرى ألا بدهش ولا يرناع لوال ماينظر . 

وأمرهم بإماتة الأصوات وإخفائها » فإنه أطرد للفشل ؟ وهو الجبن واعلوف ؛ وذلك 
لأن الجبان برعد يبرق » والشجاع صامت . 

وأمره, بحنظ رايتهم ألا يمياوها » فإنها إذا مالت انكسر العسكرء لأنهم إنما ينظرون 
ليبا وألّا مدْلُوها م نمحام_عنهاء وأا يجعاوها بأيدى الجبناء وذوى الم منهمكى لاتخيموا 


ويحبنوا عن إمسأ كها . 
والذّمار : ماوراء الرجل مما بحق” عليه أن نحميّه » وستّى ذمارا ؛ لأنه يجب على أهله 


والحقائق : جمع حاقة ؛ وهى الأمس الصعب الشديد ؛ ومنه قول الله تعالى : ل( الحاقة 
ماالحاقة 4 » يعنى الساعة . 

ويكتنفونها : يحيطون جما . وحمَآفيها : جانباها » ومنه قول طرّفة : 

كأن جناحئ مَُشْرَحِى تَكَنَْا حتَافيه شكانى اليب ثرو" 


نا تن إين 


أ 


0 11 
أجزا أمرو قرنه © وَامسى 


ا بنفس 2 يكل قات" ِل أخيه َ يتمع 


)00 المعلقاث تت بشمر حالتعريزى 003 العبوم : العتيق ق من النسور ؛ ؛ إضرب إلى البياض . و<نفافاه 0 
جانياء . والسيب : عظم الذنب . والسرد : الحصف . ش 


عَلَيْهِ قرانة” قن أخيد . ون أنه لين فرت' من سين لماحل » لا تَنلبوا ين 
ين ال دم ا 0 (' السام لظم . 
إن فى أَلْفرَارٍ م 'جدة أله , 5 وَالذّلَ اللازء زم » وَأَلْممرَ لباق وَإنَ الْعَانّ لير مَزِيلٍ 

فى عبر ولا تجوز بينة” 0 يوام 

مَرئ' إِلَ الله كلظنآن يَرِدُ لكاء ! أنه تخت أطراف الْمَوَال » اليم 
لاه 

وَأ كنا أشوق"” إى تابي مهي إك دارم ه للب كن نا لو تمصي 
اعت # ومنت ل 0 مخطايام' . 


من الناس من نجعل هذه الصيغة وهى صيغة الإخبار بافعل الماضى » فى قوله : 
« أجزأ امرؤ قر'ته » فى معنى الأمر ؛كأنه قال : ليجزكل” امرئ قرنه » لأنه إذا جاز 
09 بصيغة الإخبار فى المستقبل جاز اع وقد جاز الأول » نحو قوله 


ل 


: ( وَأُوالدات ير'ضعن أوْلادهن 214 » فوجب أن يوز التانى . 

ومن النّاس من قال : معنى ذلك : هلا أجزأً امرؤٌ قرنه ! فيكون نحضيضا محذوف 
الصيغة للم مها . وأجِرأ بالهمزة» أى كنى . وقر*نك : مقارنك فى القتال أو نحوه . 

وى الام قية ان انناة باط لحا اه نفسه فيه » و نجحوز: واسدت زيدا 
بالواو» وهى لغة ضعيفة . 

وم يسكل' .قرنه إلى أخيه » أى لم يدع قر'نه ينضي” إلى قران أخيه » فيصيرا معافى 


. سورة اللقرة 5؟”»‎ )١( 


مقاومة الأخ للذكور » وذلك قبيح #وبطاة دوعر وسداد » ولا رقر' نا نكافران 
فى اللراب ؟؛ لا يجوز ازيد أن يسَكُل عن : ار فيجتمع آنه ورقران مرو على مرو . 
ثم أقسم عليه السلام أ نهم إن ساءوا من الألم النازل مهم لوقتلوا بالسيف فى الدنيا ؛ 

فإنهم لم يساهوا من عتاب الله تعالى فى الآخرة ؛ على فرارهم وتخاذلم ا 5 
على وجه الاستعارة وصناعة الكلام » لأنه تد ذكر سيف الدنيا » لأمل ذلك فى مقابلته . 

وللهامج : السادات الأجواد من الناس » والجياد هن انلبيل » الواحد وموم . والسّنام 
الأعظ » يريد شمرَفهم وعاو أن_ابهم » لأن السّنام أعلى أعضاء البعير . 

وموخلة ال #ققة ول 

ويروى : «والذل” اللاذم » بالذال المعحمة ؛ وهو بمعنى اللازم أيضاء لزمت” الكان 
بالكسر» أى ازمته . 

ثم ذكر أن الفرار لايزيد فى المُمر » وقال الراجز : 

دعت حشتاه دعجاد التل' أنالفرار لايزيبُ فى الأجَلْ 

ثم قال لم : بكم يروح إلى الله فيكون كالظمان بروالاء. 

ثم قال : الجنة نحت أطراف العوالى ؛ وهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ٠‏ 
« الجئة حت ظلال السيوف » . ومع بعض الأنصار رسول الله صلى اللدعليه وآله» يقول 
يوم أحد : « الجنّة نحت ظلال السيوف » ؛ وفى يده “ترات يلوكباء قال : 6 
نس يينى وبين الجنة إلآّ هذه القيرات ! ثم قَذَفها من يده ؛ وكسر جَفْنَ سيفه » وحمل على 
قريش فقاتل حتى تل . 

ثم قال : « اليوم بل الأخبار » ؛ هذا من قول الله تعالى: ٠‏ وَتَبلُوَ أخبار1: 24 
أى مختبر أفمالم . 


م١ سورة تخد‎ )١( 


سس 7“ سبلم 


ثم دعا على أهلالشام إن وذوا اطق انف - اتتجماعتهم ؛أى مهزمهم . ويشنّت » 
أى يفرق كلهم » وأن يبسلهم مخطاياهم » أى إسامهم لأجل خطاياه التى اقترفوها 
ولا ينصرهم . أبسات فلانا ‏ إذا للع ل الملدكة واقبو مكل قال قتال :4 نز أن تسل 
ا أى تسلءوقال! ( أو لك أَلَذِينَ أبْسلوا يما سبوا 4» أىأسلوالهلاك لأجل 
|| كتسبوه من الإثم وهذه الالفاظ كلها لايتلو بعضسها بعضا ء و إِنما هى منترّعة م نكلام 
طويل اتتزعها الرضى” رحمه الله واطرح ماعداها . 

د د 
الأضل : 

مم آن يُولوا عن مَوَاقفوح ذُونَ من ورَاكِ ؟ 0 نه النسي» وضرب يلق 
ألمام ظ وَ يطيح العظآم ظ ودر السّواعد وَالأقدَام قحف ا امسر ا 
اللتآسر ء وير جموا بالكتائب ُوها لاني وق لدم" 0 
يد ع لقره ف وض أرقي وباغان ماري وتارضي 

نا نيا اننا 
قال الشمر ينف الى رهم انق تعالى : 

أقول : الدَّعْق : الدّقٌ » أى' تدقةٌ الليول عوافرها رضم ٠‏ وتَوَاحر أَرْضِيمْ : 

مُتقابلاته) » ويقال : منازل بنى فلان تتناحر” ؛ أى' تتقابل . 
, 4# #4 

طمن دراك» أى متتابع يتلو بعضّه بعضا . ويخرج منه النسم » أى لسّعته ؛ ومن هذا 

النحو قول الشاعر : 


٠١ سورة الأنعام‎ )١( 


1 
طعنت” ابن" عبد القيس طمنة ثائر د ولا الشماع أضاءها 9؟ 
ملكت” ا كق فأمر 3 فتقها برئى مك مك دونها مأَوَرَاءَهاً 9 
فبذا وصف الطعنة » بأمها لانساعها برى الإنسان المقابل لما ببصره ماوراءهاء وأنه 
لولا شعاع الدم » وهو ماتفرتق منه لبان منها الضوء . وأميرٌ المؤمنين عليه السلام أراد من 
أصحابه طعنات مخرج النسي ‏ وهو الريح اللينة ‏ منهن” . 

وفلقت الثىء » أفلته ( يكسر اللام فلقاء أى شققته 1 ويطيح العظام : يسقطها - 
طاح الثىء » أى سقط أو هلك ؛ أو تاه فى الأرض » وأطاحه غيره » وطوّحه . 

وينْدرٌ السواعد : يسقطها أيضا » ندرَ الشىء ينذر نراً » أى سقط » ومنه النوادر » 
واندزوغرة . والساعد من الكوع إلى اللرفق ؛ وهو الذراع . 

والناسر : جمع مسر ؛ وهو قطعة من الجيش تسكون أمام الجبش الأعفم » بكسر 
السين وفتح اللم » ويحوز منسر بكسر اليم وفتح السين » وقيل إنها اللغة الفصحى . 

ويراتمواء أى يغْرّوًا بالكتائب » جمم كتيبة وهى طائفة من الميش . 

تقنوها الحلائب » أى تتبعبا طوائف لنصرها والحاماة عنها » يقال : قد أحلبواء إذا 
جاءوا من كل أوب للتصرة » ورجل محلب » أى ناصر» وحالبت الرجل » إذا نصرته 
وَأعنته » وقال الشاعر 00 


لم الور ه عر .> 0 ا ا 1 000 
ألبفا بقرى سَحبّل حين أحلبت عَلَيْنا اللاي والمدو المباساة 69 


3 الشماع : المتفرق . ومنه‎ . ١,78 : ١ لقيس بن الخطيم » دبوان الماسه بشمرح التبريزى‎ )١( 
٠ . تطاير القوم شعاعا » والنفذ : الخرق ؟ يقول : لولا انتشار الشمس لأضاءها‎ 
(؟) ملكت » من قولحم : ملسكت ااعجين وأملكته ؟ إذا بالنت فى عمنه ؛.أى شددت بهذه الطمئة‎ 
. كنى ووسعت خرقها حتى يرى القائم من دونها الفىء الذى وراءها‎ 
44 : ١ (؟) هو جعفر بن علبة الحارتى ؛ ديوان الماسة  بشمرخ التبريزى‎ 
وأحليت : أعانت : والولايا : جم ولية ؟ وهى‎ ٠ قرى : اسم موضع » وسحبل : واد يعينة‎ )4( 
. البرذعة ؟ يكنى يها عن النساء أو الضعفاء ؛ والحباسل » من البسالة ؛ وهى الشجاعة‎ 


ديه سم 


أى أعانت' ونصرت . واليس : اليش . والدَّعْق قد فسر”ه الرضىئ” رحمه الله 4 
ويحوز أن يفسّر بأمر آخخر ؛ وهو اليج والتنفير ؛ دعق القوم دعَقَهم دَعْتَا » أى هاج 
منهم وتفرهم . 

ونواحر أرضهم » قد فسّره رمه الله أيضا ؛ ويمكن أن يفسر يأمراخرىوهو أن يراد به 
أقصى أرضهم وآخرها ء من قولم لأخر ليلة فى الشهر : ناحرة . ظ 

وأعنان مساربهم ومسارحهم : جوانها » والسارب : ما يسرب فيه المال الراعى. » 
والمسارح : مانسرح فيه » والفرق بين «سرح» و«سرب» » أن لسر وحإنما يكون فأوّل 
النباروليس ذلك بشرط فى السّروب . 

د عه 
[عود إفى أخبار صفين | 

واعل أن هذا الكلام قاله أمير المؤمنين عليه السلام لأسحابه فى صفين » بحرتضهم به » 
وقد ذ كر نا من حديث صفين فيا تقدّم أ كثره ؛ ونحن نذكر هاهنا تتمة القصّة » ليكون 
مَنْ وقف على ما تقدّم وعلى هذا المذ كور آ نفا هنا قد وقف على قصّة صفين بأسرها . 

اتفق النّا سكلهم أن عمارا رضى الله عنه أصيب مم على” عليه السلام بصفين » وقال 

“كن ننه فال ال كرك إن اويا 7 القن أصيب أيضا مععلى عليه السلام بصفين . 
وذكر ذلك نصر بن مزاحم فى ”” كتاب صفين ““ » رواه عن حفص بن عمران البرجمى” » 
عن عطاء بن السانب » عن أبى البخترى ؛ وقد قال رسول الله صل الله عليه وله فى أويس 
ماقال » وقال النا سكلهم : إن رسول الله صلل الله عليه وآله قال : « إن الجئة لتشتاق إلى 


)١1(‏ هو أويس إن عامر القرنى ( بفتحالقاف والراء) سيد التابمين ؟ ذكرهابن حجر فى تهذيب الهذيب 


د ١و‏ د 


عار » » ورووًا عنه صل الله عليه وآله أنْ عماراً جاء يستأذن عليه » فقال : « انُذنوا له » 
مَرْحَبَا بالطيب المطيب 7" » 
+« 
وروىسءة بن 5251 عن مجاهد , إن النى” صلل اله عايه واه رأى عمارا وهو حمل 
أحجار امسجد فقال : « مالم ولمار ! يدعوهم إلى الجنة و يدعونه إلى الفا" ! » 
وروى الناس كافة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له : « تقتلك الفئة 
:الباغية » . ظ 
ل ين كنا 
وروى نصر بن مزاحم فى كتاب صفين » عن عمرو بن شور» عن مالك بن أَغين » عن 
(كفاي رهنب اللي 4 أن كدان “بق ناهد 7 ابوك ف صفين بوما قبل مقتله بيوم 
أو يومين:أينمن يبغى رضوان اللْهعرْ وجل ولايؤوب إلى مال ولاولد؟ فأتته عصابةمن الناس» 
"فقال:أيهاالناس اقصدوا بنا قَصّد هؤلاءالقوم [الذين يتبعوندم عثمان» وبزعمو نأ نهقتلمظلوماء 
ولله إنكان إلا ظالما لنفسه ‏ الخاكم بغير ما أنزل الله ] 7" . ودفع على" عليه السلام الراية 
إلى هاشم بن عُثْة بن ألى وقاص » وكان عليه ذلك اليوم درْعان » فقال له على عليه السلام 
كهيئة الازح : أياهاشم ؛ أمايختى على نفسك أن تكون أعوّر جبانا ! قال : ستعلٍ 
ياأمير المؤمنين » والله لألفن” بين جماجم العرب لف رجل ينوى الآخرة . فأخذ رمحا فهرّه 
دفا نكسرء ثم أخذ آخر فوجده جاسيا فألقاه , ثم دعا برمح لين فشدة به اللواء 7" , 
+ # * 
قال نصر : وحد ثنا مرو ء قال : لما دف على عليه السلام الراية إلى هاشم ن عنّبة »قال 


)١(‏ صفين 51م 

(؟) صفبن امسن 

(؟ - “ ) صفين : « نادى يومثذ » 
(4) تكملة من صفين 

(6) صفين 56م ءا 


وا سم 


له رجل من أحابه من بكر بن وائل : أقدام هاشى ! يكررها . ثم قال : مالك 
[ ياهائم] 9" قد انتفخ سَحْرك! أعَوّراً وجُبنا ! قال : مَنْ هذا ؟ قالوا : فلان » قال :أهلها 
وخير منها » إذا رأيئّى قد صُرعت لخذها . ثم قال لأصحابه : شدوا شُسوع نتالم و 
وشدوا أزرك » فإذا رأيتمونى قد عَرَرْت الرابة ثلاما » فاعادوا أن أحداً متم لايسبقنى إلى 
الجلة 7" . ثم نظر إلى عسكر معاوية » فرأى جمعا عظما » فقال : من أولئك ؟ قيل:أحماب 
ذى السكلاع , ثم نظرفرأى جندا » فقال: منأولئك ؟ قيل : قريش وقوممن أهل المدينة» 
فقال : فى لاحاجة لى فى قتاهم » من عند هذه البّة البيضاء ؟ قيل : معاوية وجنده » 
قال : فإنى أرى دونهم أسمودة 7" » قيل : [ ذاك ] 7'© عمرو بن العاص وابناه ومواليه » 
فأخذ الراية فهرّها » ققال رجل مرح أحابه : الْبَث© قليلا ولا تمحل ع 
قال هاشم : 


م 
مآ أ 7 © م 


قد أكثرا لإمى وما أقلاً © إلى شَرَيْتُ النفس ل أعتّلاً 

أعوّرٌُ يبنى آهله محلاً قد علمالحياة حتى ملا 
ع .و صا اس 4 س 3-0-2 

ابد أت عل أوبئذ © أيهم بذى الكموب رد » 


. تكملة من صفيرل‎ )١( 

(١؟)‏ صذين : « إلمها » 

في أسودة : جمم سواد ,» وهو الشخس 

(؛) صفين : « امكث » 

(0) مروج الذهب ؟ : 50 : « قدأ كثر القوم » . 

(5) الفل : المزعة . 

(7) الشل : الطرد » وذو الكعوب : الرمح . ورواية الطبرى 5 : 4» : 
يتلبم بذى الكعوب تلا #» 


1 
وتلهم : يصرعبم . وى إحدى روايق صفين . «وأشده يذى الكموب » 5 


قال نصر : وحد ثنا عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن ألى ثابت » قال : لما تناول 
ا لراية » جعل عمار بن ياسر بحرتضه على الحرب » ويقرعه 7" بلرمح » ويقول: 
أقدم باأعور : 


لوسر 


# لاه قْ ا لايأى الْمرَع » 

فيستحبى من تمار » ويتقدم ظ وبركز الراية ؛ فإذا ركزها عاوده تمار بالقول » فيتقد م 
أيضا . فقال عمرو بن العاص : إنى لأرى لصاحب الراية السّوادّاء عملا » لثن دام على هذا 
لتَْينَ العرب اليوم ! فاقتتاوا قتالا شديدا ؛ وعمار ينادى ”'“صبرا ! واللّهإن الجنة”"© نحت 

5 0 عُ 5 
ظلالالبيض . فكان بإزاء هاش وعمار أبو الأعور السلى" » ول بزل عمار بهاشم ينخسه 
وهو يزحف بالراية » حتى اشتد القتال وعظٍ» والتق ال حفان » واقتتلا قتالالم يسمعالسامعون 
مثله » وكثرت القتلى فى الفريقين جميعا ”” . 
ْ 200 


: اه وق 0ه 
)١(‏ بعده فى صفين : 
* فيه الرتسّول بالحدى استهلا » 
(؟)بعده فى صفين : 
* اعد الكقار حي أب * 
والخبر فى صفين ٠لا‏ ,ع "01١‏ , وبعده هناك : « قال : وقد كان على قال : له أاف أن يكون أعور 
جبانا أبا هاشم المرقال ؟ قال :.يأمير المؤمنين ؛ لتعامنى ‏ إن شاء الله ألف اليوم بين ججاجم القوم 4 
فحمل يومكذ برقل إرالا » ه 
(؟) صفين : « يتناوله » . 
( 4 ع )صفين : « صيرا عباد الله , الجنة » . والبيض : السيوف . 
(5) صفين : « كامهما » , والخبر هناك فى ١/ا”‏ , ؟الام 
(7) فى صفين . « عن عمرو بن شمر » عن أبى إسحاق » عن ألى السفر » . 


5 
فال: لما التقينا بالقوم فى ذلك اليوم » وجدنام خمسة صفوف [ قد قيّدوا أنفسهم بالمالم] ”© 
قتتلنا صفًاء ثم صقا ثم خلصنا إلى الرابم ؛ ماعلى الأرض شامى” ولا عراق يولى ده » 
وأبو الأعور يقول: 
إذا مافْرَرًْ كأنَ أَسْرًا فرارنا صدِودٌ الحدود وازورار المنا كب 9 
صُدودٌ اللمدود والقنا متشاجر” 2 ولا تبرح الأقدام عند التضارب 
قال نصر : والتقت" فى هذا اليوم مدان العراق بعك" الشام » فقال قائلهم : 
تدان حمْدان؛ وعكة عك“ 00-7 اليو من اده 60 
وكانت على عَك الدروع » وليس علمهم رايات و : مدان : خداموا 
القوم 0 سوقهم ‏ فقالت عَك .رك ألكمل 7 » فبركوا كا يبرك ؟ الججل 
ثم رموا الححّر وقالوا : لا نفرت حتى يفر الحكر”" . 
قال نصر : واقتتلالناس من لدن اعتدال النبار إلىصلاة المغرب » مأكان صلاة القوم 
إلا التكبير عند مواقيت الصلاة . 
ثم إن أهل العراق كشفوا ميمنة أهل الشام » فطاروا فى سواد الليل » وكشف أهل” 
الشام مَْيسَرة أهل العراق فاختاءاوا فى سواد الليل » وتبدٌلت الرايات بعضها ببعض » فاما 
أصبح الناس وجَدَ أهل الشام لواءهم وليس حوله إلآ ألف رجل » فاقتاعوه وركزوه .من 


. منصفين‎ )١( 

(؟) لتقيس بن الما بم ؟ ديوانه ٠١‏ 

(؟) الأرك : الشعيرفت 

(4؛:) صفين : « رانات » , والرانات : ججم ران ؟ وهو كالحف إلا أنه لاقدم له . 
(ه) بريد « الل » » وعك تقلب الجيم ان . وانظر صفين 5ه >» 

.» صفين : « كما يرك‎ )١( 

ذى اللي لع عافد 


وراء موضعه الأول وأحاطوا به » ووجل أهل” العراق واءهم مركوزا ولدس حوله إلا ربيعة ؟ 
وعلى” عليه السلام ينها » وهم محيطون به ؛ وهو لايعلم من هم ظ ويظنهم غيرمم ؛ فلا أذن 
مؤدّن على عايه السلام الفجر قال على" عليهالسلام . 
امَرحَباً بالقائلين عَدلا وبالصّلاة مر'حباً وأهلا 

ثم وقف وصلى الفجر » فلما انفتل أسروعورها لبت توحوة ابه بالآمين 6و ]ذا 
مكاله الذى هو فيه مابئن البسرة إلى القلب » فقال : من القوم ؟ قالوا : ربيعة » وإنك 
بأأمير المؤمنين لمندنا”'؟ منذ الليلة » فقال: 

* خز”طويل” لك ياربيعه * 

نم قال لحاشم ابن عتبة : خذ اللواء ؛ فو الله مارأيت" مثل هذه الليلة » فرج هاشم باللواء 

حي ركره ف القل 57 
ل نين 

قال نصر : حدئناعمرو بن شمر » عن الشعبى”؛ قال : عبى مهاو ية تلك الليلة أر بعة لاف 
وثامائة من فارس وراجل معامين 7" باالحضرة » وأمسهم أن يأتو اعليا عليه السلام من 
ورائه » ففطنت“' لم مدان » فواجهوه, وصّمّدو إلبهم » فباتوا تلك الليلة يتحارسون » وعل” 
عليه السلام قد أفضى به ذهابه ويجيئه إلى رايات ر بيعة ؛ فوقف ينها وهو لايعلم ا 
أنه فى عسكر الأشعث » فلا أصبح ل ير الأشعث ولا أححابه » ورأى سعيد بن قدس 
الحمدانى على مركزه » فجاء إلى سعيد رج لمن ربيعة » يقالله زفر 7" ققال [له]©: ألست 

القائل بالأمس : للن' م تنته ربيعة لتسكونن ربيعة ربيعة » وتمٌدان تدان » فاأغنت حمدان 

. » صفين : « وقد بت فههم تلاك الليلة‎ )١( 


(؟) صفين “ا )معلا 

(؟) يقال رجل معلم » بكسسر اللام ؟ إذا علم مكانه فى الحرب بعلامة أعلمها ؟ ومنه قول الشاعر : 
فتعر فونى إننى أنا ذا 0 شاك سلاحى فى الحواد مطل 

(4) صفين : «شر». 

(0) من صفين . 


لد هوه 


البارحة ؛ فنظر إليه على عليه السلام نظر منكر » ونادى منادى على عليه السلام : أ 
اتعدوا للقتال » واغدوا عليه » ويدوا إلمعدوك . فكلهم تمرك لس سود مث 
إلمهم على عليه السلام : أن امْبكُوا إلى عدوك ؛ وأبوذ!. فبعث إليهم أبا ثروان » فقال : 
أمير الؤمنين عليه السلام يقر السلام ويقوللم: م 000 
إلى عدوم وقد نهد الناس ؟ قالوا : كيف ننهد وهذه الميل من وراء ظبرنا ! 5 
لبا معو تامو كان أوغارنا ااعرة ني لسرن ادر جم أبو ثروان إلى على" عايه 
السلام لاخر قدت الل الكمت ع قال قزابية رةه 0 أن نيذوا كله نا 
الناس _وكان جهير الصوت - وأتم أصحاب كذا وأصحاب كذا !ء طمل يعداد أيامهم . 
فقالوا : لسنا نفعل حتى ننظر ماتصنم هذه الميل التى لف ظبورنا ؛ وهى أربعة آلاف ! 
قل لأمير الؤمنين فَلِيَبِمَث” إلمهم من يكفيه أمره, . 
وراية ربيعة .يومئدذ مع اللضيق بق ادر ٠‏ فقال للم الأشتر: فإن أمير المؤمنين يقول 

كه كنونيهاء تتم لبتم نتم إلمهم طائفة 00 
ين فوجهت حينئذ ربيعة إليهم تم الله والنمر, بن فاط فوع وقالا + فق 
إلمهم مستائمين مقنهين فى الحديد » وكان عامّة قتال اق مشيا . قال : فاما أتيناهم 0 1 
وانتشروا انْتَدَاَ الجراد فذ كرت قوله : ( وفرثوا كاليعافير لثم رحمنا إلى أحابنا وقد 
نشب القتال بينهم وبين أهل الشام ؛ وقد اقتطم أهل” الشام طائفة من أهل العراق » 
بعضهها من ربيعة؛ وأحاطوا بها فلل نصل إلبها حتى -ملنا على أهل الشام » فعاو ناهم بالأسياف؟ 

حتى انفرجوا لناء فأفضيئنا إلى أسحابنا فاستنقذ "هم » روخم يقد بسمام وعلامتهم 4 
وكانت علامة أهل العراق بصفين الصوف الأبيض ٠‏ قد جماوه فى رءوسهم وعلل 


)١1(‏ فى الأصول : « حصين » بالصاد اله.لة ؛ تصحيف . وهو الحطين بن المنذر ين الحارث بن وعلة 
الرقاشى » كان من كار التابءين » وانظر المؤتلف 17م ٠‏ 
(؟) اليعافير : ججم يعفور ؟ وهو الفلى 


أ كتافهم » وشعارهم : يا أله ؛ يا أله ! يا أحد ياسمد ! ياربة محمد ! يار حمن بارحم ! 
مر 
بوكانت علامة اهل الشام خره ا فر ء قد جملوها على رءوسهم وأ كتافهم » وشعارهم : 
نحن عباد اله نا حدًا #* 
يالثارات عمان ! 
قال نصر : فاجتلدوا بالسيوف وعمد الحديد » فلم يتحاجزوا حتى حَحَرْ ينهم اليل » 
م 5 وي 16ج 
وما يرَى رجل من هؤلاء ومن هؤلاء موليا ' . 
بن ان نف 
. 2 زهة 5 2 #7 م ب حج. 
قال نصر : حد ثنا عمر بن سعد > ' » قال :كانوا عر بأ يعرف بعضهم بعضاق 
الجاهلية » و إِمْهم لحديثو عبد بهاء فالتقوذ! فى الإسلام » وفيهم بقايا تاك الميّة » وعند 
بعشدهم بصيرة الدين والإسلام » فتضار بوا واستحيا من الفرار ؛ حتى كادت الحرب 
تبيدم » وكانوا إذا تحاجزوا دحل هؤلاء عسكر هؤلاء : فيستخرجوتكف فتلام 
03 8 
قال نصر : هد ثنا ععر بن سعد » قال : فبيناً على عليه السلام واقفاً بين جماعة من 
تمدان وحمير وغيرثم من أونا 040 قحطان » إِد نادى رجحل من آهل الشام - : من دل عل 
ألى نوح الجيرى” ؟ فقيل له : قد وجدته » اذا تر يد ؟ قال : فحسس عن ن لشامه » فإذ ذاهو 
دو ع 0 ؛ ومعه م ارورم » فا ا 6 ا معى , قال : 
معاذ 000 0 وسيم ا فلك ذمة الله وذمة 0 
)١(‏ 4ا؟ - 5لا" 
(؟) فى صفين : «ه نصر ؛ عمر » حدثنى صديق ألى عن الإفريقى بن أن قال » 5 
(؟) الخبر فى صفين لالا؟ موصول با بعده ؛ وهناك كلمة : « فيد فنوئهم » : فليا أصيحوا ‏ وذلك 
يوم الثلاثاء ‏ خرج الناس إلى مصافبم » فقال أبو فوح. ا 


السلا ع وهواواقب بن جماعة م؟ , مدان وجير وغبرثم من أفناء قحطان . . © .م 
(4) أفناء الناس : أخلاطهم 


سس هاا سل 


وذمّة ذى الكلاع , ع قى ترجع إلى خيلث » فإها أريد أن أسأ لك عن أمر نكم مازينا 
فيه قار ومح » حك اوسا : إما دعوتك أحد نك حديئاً حد ثناه 
عمرو بن العاص قديماً فى خلافة ”© عمر بن الحطاب» ثم أذ كر' ناه الآن به فأعاده . إنه 
ْم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه قال : « يلتق أهل الشام وأهل العراق » وى 
إحدى السكتيبتين المق” » وإمام المدى ومعه عتار بن ياسر ». فقال أبو نوح : ني”") الله 
إنه لفينا. قال : نشدثنك الله أجادٌ هو ”" على قتالنا ؟ قال أبو نوح : ننم وربة الكمبة » 
لمو أشد على قتالكم 59 واوددت نكم ا اك فذمحته وبدأت بك قبلهم » وأنت 
ابن عبى ”'" . قال ذو الكلاع : ويلك ! علام تمتى ذلك ما ! فوالله ما قطسّك فيا 
يينى و يبنك قط » وإن رحمك لقريبة » وما يرن أن أفتلك . قال أبو نوح : إن الله 
قطع بالإسلام أرحاماً قر يبة » ووصل به أرحاماً متباعدة » و إفى قاتاث وأحابك » لأنَا على 
الموء وأنتم على الباطل . قال ذو الكلاع : هل" نستطيع أن تأت معى صفه أهل الشام 
فأنا لك جار”منهم » حتىتلق عمرو بن العاص» فتخبره حال عمار وجد ه فى قتالنا ؛لعله أن 
يكون صلح” بين هذين الجندين ! 

اي ا و ا الشك 
لمكان علل” عليه السلام ! وستداون غل أن الح مع أهل العراق بكوان عار بين 
أظهرم » ولا يعبئوون بمكان على” عليه السلام! ويحذرون من قول النى صلل الله عليه سل: 
« تقتلك الفئة الباغية » و برتاعون لذلك » ولا برتاعون لقوله صلى الله عليه وآله فى عل - 
عليه السلام : « اللهم" وال من والاه وعاد من عاداه »2 ولا لقوله : « لا حبك إلا مؤمن 
)١(‏ صفين : « إمارة » 
(؟) صفين : « لعمر الله » . 
(؟) صفين : « فى قتالنا » . 


(؛)كذاق دءوقفب:«أت وا“ ن حمى »© . 
0( مج دام) 


عت ار شد 


ولا يبغضك إلا منافق » . وهذا يدك على أنّ عليا عليه السلام اجتنبدت قري شكلها من 
مبد| الأمر فى إخال ذكره وستر فضائله » وتفطيّة خصائصه حتى نح فضله ومرتبته من 
من صدور الناس كاقة إلا قليلا منهم ‏ 

قال نصر : فقال له أبو نوح : نك رجل غادث » وأنت فى قوم عدر » وإن لم ترد 
الفدر أغدروك » و إلى أن أموت أحبٌ إلى من أن أدخل مع معاوية . فقال ذو الكلاع : 
أنا جار لك من, ذلك؛ ألا تقثل ولاتسلب ولا نكره على بيعة » ولا ترس عن جندك ؛ و إتما 
فى كلة تبلفها عمرو بن العاص » لعل" الله أن يصلح بذلك بين هذين الجندين » و يضمعنهم 
الرب . ققال أبونوح : إنى أخاف عَدَراتك وعَدَرات أسمابك . قال ذر الكلاع : 
أنالك بماقلت زعب » قال أبو نوح : اللهم” إنك ترى ماأعطانى ذو الكلاع » وأنت تعلم 
مافى نفسى » فاعصئنى واخقُ لى وانصرنى ؛ واذفع عَتّى. ثم سار مع ذى الكلاع حت أنى 
عمرو بن العاص وهو عند معاوية وحوله الناس » وعبد الله بن عمرو يحرّض الناس على 
الحرب ؛ فاما وقفا على القوم » قال ذو الكلاع لعمرو : يإأبا عبد اله » هل" لك فى رجل 
ناصح لبيب مشفق ؛ يخبرك عن عمار بن ياسر فلا يكُذبك ؟ قال : ومن هو ؟ قال : هو 
ابن عمى” هذا » وهو من أهل الكوفة . فقال عمرو : أرى عليك سما أبى تراب ! فقال 
أبو نوح : على" سما مد وأصحابهءوعليك سما أبى جهل وسما فرعون ! فقام أبو الأعور فسل- 
سيفه » وقال : لا أرى هذا الكذاب الاي يستبنا بين أظهر نا وعليه سها أبى تراب ! ققال 
ذو الكلاع : أقسم بلله لثن بسطت يدك إليه لأحطمن أنقك بالسيف ؛ ابن ممى وجارى » 
عقدت ل ذمّتى » وجئت به إليك ليخيرم عنا تماريتم فيه ٠‏ ققال له عمرو بن العاص : 
يأأا نوح » أذ كرك بلله إلا ما صدّقتنا ولم كذ بناء أفيم حمار بن ياسر ؟ قال أبو نوح : 
مأأنا أمخيرك حتى تخبرى ل تسأل عنه ومعنا من أصعاب تمد صل الله عليه عد غيره » 
وكلهم جاد عل قتالكم ؟ فقسال عمرو : سمعت رسول الله صل الله عليه يقول : « إنة 


عمارا تقتله الفئة الباغية » و إنه ليس لعار أن يفارق الحق » ولن تأ كل" النار من عمار شيئا»» 
فقال أبو نو : لا إله إلا الله » واللّه أ كبرء واللّه إنه لفينا جادّ على قتالكم ! ققال عمرو : 
اله الذى لا إله إلا هو إنه لاد على قتالنا ! قال : نم والله الذى لا إله إلا هو ؛ ولقد 
حدثنى بوم الجل أنا سنظمر على أهل البصرة » ولقد قاللى أمس : إنك لوضر بتمونا 
حتى تبلغوا بنا سَمّفات”'© هجر لعلمنا أناعلى الحق" » وأنم على باطل ؛ ولسكانت قتلانا 
فى الجنة وقتلا ك فى النار . قال عمرو : فهل تستطيع أن نمم ينى و يدنه ؟ قال : نعم » 
فركب عمرو بن العاص وابناه » وعمّبة بن ألى سفيان وذو الكلاع» وأبو الأعور السللى” » 
وحوشب » والوليد بن عقبة وانطلقوا » وسار أبو نوح ومعه شم رحبيل بن ذى. الكلاع 
يحميه ؟ حتى اتتهى إلى أصحابه » فذهب أبو نوح إلى عَمّار » فوجده قاعدا مع أصماب له » 
منهم الأشتر وهاشم وابنا بديل» وخالد بنمعمرء وعبد الله بن حَجَل » وعبد الله ب نالعباس . 
ققال هم 0 أبو نوح : إنه دعانى ذو الكلاع ؛ وهو ذو رَحم » فقال : أخبرنى عن عمار 
ابن ياسرء أفيكم هو ؟ فقلت : ل تسأل ؟ فقال : أخبرنى مرو بن العاص فى إصرة عمر بن 
المطاب أنه سمم رسول اللّه صل الله عليه » يقول : « يلتق أهل الشام وأهل العراق » 
وعمار مم أهل الحق » وتقتله الفثة الباغية » » فقلت : نم » إن عماراً فينا » فسأللى: 0 
هوكل قتالنا ؟ فقلت : نعم الله » إنه لأجد متّىفىذلك » ولوددت أنم 00 واحد فذنحته 
وبدأت بك ياذا الكلاع » فضحك عمّار » وقال : أبسرّك ذلك ؟ قال : نم » ثم قال 
أبو نوح : أخبرنى الساعة عمرو بن العاص ٠‏ أنه سبمنع رسول الله صلى الله عليه يقول : 
« تقتل عمَارا الفئة الباغية » » قالعمار : أقررته ذلك ؟ قال : نعم » لقد قركرته بذلك فأقر”» 


)١(‏ الحديث فى اللهاية *: ١57‏ ؟ قال فى شرحه : « السعفات : جع سعفة » بالتحريك ؟ وهى 
أغصان النخيل ؟؛ وقيل : إذا بيبست ميت سعفة ؛ وإذا كانت رطابة ؛ فهى شطبة ؟ وإنما خص هجر 
للمباعدة فى المسافة ؛ ولأنها موصوفة بكثرة النخيل » . 

(؟) صفين : « وقالأبو نوح » . 


حسم ”ا نسم 


فقال عمَار : صدق ء :وليض>نه ماسمع ولا ينفعه.. قال أبو نوح : فإنه يريد أن يلقاك ؛ 
فقال عمار لأسحابه : ارَكبّواء فركبوا وساروا.قال : فبعثنا إلمهم فارساً من عبد القيس يسعى 
عوف بن بشر فذهب ؛حتى إذا كان قريباً منهم » نادى: أين عمرو بن العاص ؟قالوا: هاهنا 
فأخبرمبمكان تمّار وخيله » قالعمرو : قل له : فايسر*" إلينا » قال عوف : إنه مخاف غدراتك 
وفحراتك » قال عمرو : ماأجرأك على وأنت على هذه الحال ؟ قال عوف : جر ألى عليك 
بصرى فيك وفى أصحابك » وإن شت نابذتك الآن على سواء» [ وإن شئت التقيت أنت 
وخصماؤك » وأنت كنت غادرا ]2"7. فقال عمرو :إنك لسفيه » وإنى باعث إليك رجلامن 
أصعالى واقنك7"؟, قال : ابعثمن شئت»فلست بالمستوحش» وإنك لاتبعث إلا شقيًا» فرجع 
عمرو » وأتفذ إليه أبا الأعور» فلما تواقفا تعارفا » فقال عوف : إلى لأعرف الجسد وأنكر 
القلب » و إلى لا أراكمؤمناولاأراك إلا م نأه لالنار . قال أبوالأعور : ياهذا ؛ لققد أعطيت 
لسانا كبك الله به على وجهك فى النار » قال عوف :كلا ولله إفى لأتسكم بالمق وتتكلم 
بالباطل » و إلى أدعوك إلى المدى وأقاتلك على الضلال 7" وأفرت من النار» وأنت بنعمة 
لله ضال" » تنطق بالكذب وتقائل على ضلالة » وتشترى العقاب بالمغفرة » والضلالة 
بالهدى ؛ انظر 7 إلى وجوهنا ووجوهك وسمانا وسها كك » واسمع دعوتنا ودعوتم ء 
فليس أحد مِنَا إلا وهو أوْلى بالمق و بمجمد » وأقرب إليه منكم . فقال أبو الأعور : لقد 
أ كثْرتَ الكلام ؛ وذهب النهار» ويحك ! ادع' أصحابك وأدمُو أسحابى ؛ وليأت أسحابك 
فى قلة إن شاءوا أ وكثرة » فإلى أجىء من أحابى بعدتبه”” |[ فإن شاء أسحابك فليقاواء 


م ا 


. تكملة من كتاب صفين‎ )١( 

(؟) كذا ىق دىءوقب: « يوافقك » . 

(؟) صفين : « وأقاتل أهل الغلال » . 

(4) صفين : « انظروا . . . واسمعوا . . . » . 


(5) صفين : « بعددثم » . وف ب : « بعدة » . 


5 
وإن شاءوا فليكثروا ]| 7 فسار.”""عمار فى اثنى عشر فارسا » حتى إذاكانوا بالمنصف سار 
عمرو ببنالعاص فى اثنى عشر فارسا حتى اختلفت أعناق الخيل”'؟ ؛ خيل عبار وخيل عمروه 
ونزل القوم.واحتبوئا بحمائل سيوفهم » فتشهدَ عمرو بن العاص » فقال له عمار : اسكت » 
فلقد تركتها وأنا أحق” بها مك » فإن شت كانت خصومة فيدفع حقّنا باطآك » و إنة 
شنْتَ كانت خطبة ؛ فنحن أعل بفَصْل اللخطاب منك » وإن سنت أخبرتك بكلة تفصل 
يننا ويبنك ء وتسكفرك قبل القيام » وتشهد بها على نفسك » ولا نستطيم أن تسكذ بنى 
فبها . فقال عمرو : ياأبا اليقظان » ليس لهذا جنت إتما جئت ؛ لأنى رأيتك أطوع أهل هذا 
العسكر فيهم.أذ كرك الله إلا كففت سلاحهم » وحقنت دماءهم » وحرصت” على ذلك» 
فعلام تقاتلوتنا ! أو لسنا ند إلا واحدا » ونصلى إلى قبلتكم وندعو دعوتكم » ونقرأً 
كتابك » ونؤمن ينيك ! فقال عار : الجد لله الذى أخرجها مر فيك , إنها لى ولأسمابى : 
القبلة » والدين » وعبادة الرحمن » والنىَ » والكتاب من دونك ودون أسحابك . الجد لله 
الذى فرك لنا بذلك» وجعلك الا مضلًا أعمى » وسأخيرك على ماأقاتلك عليه وأصحابك؟ 
إن رسول الله صلى الله عليه أمرنى أن أقاتلَ التاكثين ؛ فقد فعلت » وأمرنى أن أقاتل 
القاسطين وأتم م » وأمًا المارقون فلا أدرى أدركهم أولا ! أمها الأبتر ألست نعل أن وشو 
اله صلى الله عليه قال : « مخ كنت مولاه فملى” مولاه » اللهم” وال مَنْ وَالاه » وعاد مَنْ 
عاداد! » » فأنا مول لله ورسوله وعلى” مولاى بعدها . قال عرو : لم تشتمنى ياأبا اليقظان 
ولفت اخعبك! قال عمار: و بم نشتمنى ؟ أتستطيع أن تقول : 5 عصيت الله ورسوله 
بوماً قط ! قالمرو : إن فيك مساب ”“سوىذلك ؛ قال عمَار : إن الكري من أ كرمه 
(5-؟)صفين : « فسار أبو الأعور فى مائة فارس حتى إذا كان حيث كنا بالمزة الأولى وقفوا وسار 
فى عشرة بعمرو » وسار عمار فى اثنى عشر فارساً حى اختافت أعناق الخيل . . . » . 


(؟) صفين : « وحرضت على ذلك » . 
(غ) صفين : « لمسات » . 


0-7 4 الك 


الله ! كنث وضيما فرفمنى الله » ومماوكا فأعتقنى الله » وضعيفا ققوتالى الله ؛ وفقيراً فأغنالى 
ل ل ا 

قتنه ؟ قال حمار :بل الله رب على" قتله وعلى معهءقال عمرو : فكنت”'" فيمن كله ؟قال : 
كنت مع مَنْ قتله » وأنا اليوم أقاتل معهم » قال عمرو : فل قتلتبوه ؟ قال عمار :إنهأراد أن 
ير ديننا فقتلناه» فقال مرو : ألا تسمعون ؟ قد اعترف بقتل إمامكم ! فقال عمّار قد قاها 
فرعون قبلك لقومه : # ألا تَسْتمِعُونَ 4 0" . فقام أهل القامروم رض تركرا خيولم ؛ 
ورجعوا » وقام عمار وأصحابه فركبوا خيولم ورجعوأ » و بلغ معاويةة ما كان ينهم » فقال : 
هلكت العرب إن حر كتهم ‏ خفة العبدالأسود ‏ يعنى عمارا 7" . 

ذافن اين 

قال نصر .: خْدَئنا عمرو بن شمر ء قال : فرجت ”2 الميول إلى القتال واصطفت 
بعضمبا لبعض » ونزاحف الناس وعلى مار دِرْع” بيضاء ؛ وهو يقول :أيّها الناس » الروّاح 
إلى الجنة . 

فقاتل القوم قتالا شديدا لم يسْمَم السامعون بمثله » وكثرت القتلى حتىأن كان الرجل 
لبشد طُنْب فسطاطه بيد الرجل أو برجله . وح الأشعث بعد ذلك » قال : لقد رأيت 
أخبيّة صفين وأروقتها » وما فيها خباء ولاارواق ولا فسطاط إلا مر'بوطا بيد إنسان 
أو برجله . 

قال نصر : وجعل أبو اماك الأسدى يأخذ إداوة من ماء وشفْرَة حديدة » فيطوف 
فى القتلى ؛فإذا رأى رجلا جريحاً وبه رَمَق أقعده » فيقول له: م أمير المؤمنين ؟ فإذا قال: 


.» صفين : « أ كنت‎ )١( 

(؟) من الآية ©٠؟‏ فى سورة الشعراء 

(؟) صفين الا" 4م 

(:) صفين : « وخرج للقتال » أى عمار . 


« على"» غسّل الدم عنه » وسقاه مرء الماء » وإن سكت وحأه الشكن عق غوت 
ف 


ولوق 
عد عد 
< قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » عن جابر » قال : سمعت الشعى" ؛ يقول : قال 
الأحنف بن قيس:واللّه إنى إلىجانب عمّار بنياسر » [ يينى و يينهرجل من بن الشميراء |" . 
ع *” ,ه. 0 5 لى - ٠‏ يل + ؟ نم 
فقال له هاش : يرحمك الله با أ! اليقظان ! إنك رجل تأخذك خفة فى الحرب ٠‏ وإلى إنما 
أزحف باللواء زحفاً » أرجو أن أنال بذلك حاجتى » وإن خففت لم امن الملكة 2 
قبل برقل به إرقالاء و إن زحف به اليوم زحفاً إنه لليوم' الأطول على أهل الشام » فإن 
له 00 ع6 1 ع ع 0 1 
زحف فى عنق 7 من أحمابه ؛ إنى لأطمع أن تقتطع ٠‏ فم يزل به مار حق حمل »2 
فبصّر به معاوية » فوجه إليهحماة أسحابهومن يِزّن”* بالبأس والتّحّدة منهم فى ناحية » وكان 
يضرب بالآخر » فأطافت به خيول” على”عليه السلام » وجعل عمرو يقول : يا الله يارحمن ! 
ابنى » ابنى ! فيقول معاوية : اصبر فلا بأس عليه . فقال عمرو : لوكان يزيد بن معاوية 
أصبرت ”* ! فل يزل حماة أهل الشام تذبة عن ”7“ عبد الله حتى جا هار با على فرسه””» 
[ ومن معه » وأصيب هاشم فى المعركة ] """ .. 
+ د د 
)١(‏ صفين 48> 
(؟) من صفين . (؟) عنق : أى جاعة . 
(4) أى يهم . 
(ه) صفين : « إذاً لصيرت » . 
(5) صفين : « يذون عنه » . 
(/ا) صفين 9486 2 5م؟ 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد قال : وفى هذا اليوم تل عمار , و أشن ريتى. ألذد 
عنه » أصيب فى امعركة » وقدكان قال حين نظر إلى رابة عمرو بن العاص : والله إنبا 
راية قد قاتاها ثلاث عركات وما هذه بأرشدهن”؛ ثم قال: 
تن ضربما 4 على تأويلم ص ضربنا ل" على تتزيلو 
ضري يزيل الهام عن مقيل ويدذهل الطخليل عن خليل 
© أو يرجم الحق إلى سبيلر »* 

ثم استسق وقد اشتد عطشه » فأتته امرأة طويلة اليددين » ما أدرى أعس معبا 
أم إدواة فيها ضام 219 من لبن ! فقال حين شرب : « اللمنة نحت الأسته » اليوم ألق 
الأحبه ؛ مدا وحز به ؛ » وله لوضر بونا حتى يبلغونا سعفات هجر لعامنا أنَا على 
الحق" » وأنهم على الباطل . ثم حمل ول عليه ابن حَوى الَكُك”"* وأبو العادية » 
فأما أبو العادية فطمنه ؛ وأما ابن حورى فاحترٌ رأسه » وقدكان ذو الكلاع يسمع عمرو 
ابن العاص » يقول : إن النى صلى اللّه عليه يقول لعار : « تقتلك الفئة الباغية » وآخر 
شر'بك ضيح من لبن 6» فقال ذو الكلاع لعمرو : وبحك ما هذا! قال عمرو : إإنه سيرجم 
إلينا » ويفارق أبا تراب ؛ وذلك قبل أن يصاب عمّارء فاما أصيب عمار فى هذا اليوم 
أصيب ذو الكلاع » فقال عمرولمعاوبة: واللّهما أدرى بقتل أمهما أنا أشد فرحا ! والله 
لوق ذو الكلاع حتى يقل عمّارلمال بعامّة قومه إلى على” » ولأفسد عاينا أمرنا © , 


د 
قال نصر : وحدثنا عر بن سعد » قال :كان لا يزال رجل 0 
أناقتلت عمارا » فيقول له عمرو : ها ممته يقول ؟ فيخلط » حى الات 0 


. الضياح بالفتح : اللبن الرقيق اللكثير الماء‎ )١( 

(") صفين : «ه ان جون '"' وى » » وى مروج الذهب ؟ : "١‏ : « أبوحواءالكى » 8 
(9) صفين : « حندنا » 5م؟ ,لالهخ 

(4) صذين : « ابن حون » . 


بده ده 


فقال : أنا قتلته ؛ فقالعمرو : شا كان آخر منطقه ؟ قال: سمعته يقول « اليوم ألق الأحبّه 5 
مدا وحز به» . فقال: صدقت »أنت صاحبه » أما واللّه ما ظفرت يداك ؛ ولقد. 
الات 27 
لفن 
قال نصر : حدثنا عمرو بن شمر » قال : حدثنى إسماعيل السّدى » عن عبد خير 
الممدانى" » قال: فرت إلى عمار بن ياسر وما من أيام صفين 5 قد ربى رمية فأغمى عليه». 
فر صل الظير ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجرء ثم أفاق فتضاه” جميعا » يبدأ 
يأل شىء فاته » ثم بالق ين" 
+ د 
قال نصر : وحد ثنا عمرو بن ثمر » عن السدى عن ألى حْريث » قال : أقبل غلا 
لعمّار بن ياسرء امه راشدء حمل إليه بوم قتل بشرية من لبن » فقال عمّار : أما إلى سمت 
خليل رسول الله صلل الله عليه يقول : « إن آخْر زادك من الدنيا شر بة لبن» ©© 
د د د 
قال نصر : وروى عمرو بن شمر » عن السّدى” » أن رجلين فين اختصما فى سلب 
عمَار وفى قتله » فأنيا عبد الله بن عمرو بن العاص ء فقال : ويك اخرجا عَنى ! فإن" رسول 
الله صل اله عليه قال : « ما لقر يش ”© ولممّار ! يدعوم إلى الجنة وويدعونه إلى النار . 
قائله وسالبه فى النار » . 


)١(‏ صفين : لالم مم؟*م 

(0) صفيرلذفل 86؟ 

(؟) صففين 88؟ 

(4) العبارة فى صفين : « ولعت قريش يعار ء مالهم ولعار ... » 


قال الى : فباغنى أن" معاوبة قال لا سمع ذلك : إنما قتسله من أخرجه ؛ مخدع 
بذلك طَنَام أجل الشام 0 
+« 
قال نصر : وحدثنا عمرو » عن جابر» ع نألى الز يير» قال :أفى خذ بفة نالمان رهط” 
من جهينة » فقالوا له : يا أبا عبد الله » إن" رسول الله صل الله ليه استحار من أن َصطَل 
مه "© » فأجير من ذلك واستجار من أن يذيق ”© أمئّه بعضها بأس بعض » شنم من 
ذلك »ققال حُذيفة : إتى سمعت رسول الله صل الله عليه 5 يقول : إن" ابن سمبيّة لم 
مير بين أمرين قط إلا اختار أرشدّها ‏ يعنى عمارا ‏ فالزموا سمته »20 , 
د عند مد 
قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » قال : حمل عمّار ذلك اليوم على صف" أهل الشام 
وهو بربجز : 
كلا ورب البيت لا أبرح أجى حتى أموت أو أرى ما أشتبى 
لا أفتأ الهس أحامى عن 212 صهر التسول ذى الأمانات الوفى 
ينصرنا رب لحرت لال 67 ويقطم الهام مل المشر 1 
منحنا النصر على من يبتنى 7" ظما علينا جاهداً مايأتلى 
قال : فضرب أهل الشام حتى اضطرم إلى الفرار 9 , ْ 
# 


)١(‏ صفين 74848 , ومم 

(؟) تصطلم : تستأصل . 

(؟) صفين : « واستجار من أن يذوق بعضها بأس بعض » . 
(4) صفين 9م؟ 

(5) صفين : « أنا مم الحق أحاى عن على » : 

(5) صفين : نقتل اعداءه وينصر نا العلل . 

(1) صفين : 0 والله ينصرنا © . 

(4) صفين وم؟ 


قال نصر : وقد كان عبد الله بن سويد الجيرى من آل ذى الكلاع » قال لذى 
- ع ٠‏ و عدت 
الكلاع ! ما حديث سمعتّه من ابن العاص فى مار ؟ فأخبره » فلما فتل تمار خرج 
عبد الله ليلا يمثى » فأصبح فى عسكر على عليه السلام » وكان عبد الله من عبّاد أهل 
زمانه » وكاد أهل الشام أن يضطربوا ولا أن" معاوية قال لهم : إن عليا قتل تمّارا » لأنه 
أخرجه إلى الفتنة . ثم أرسل معاوية إلى عمرو: لقد أفسكات على" أهل الشام ؛ أ كل" 
ل ١‏ ل" 85 
ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه تقوله إفتَال عمرو : قبا ولك اعم الغيب » 
6 ع س 7 5 4 ص 3 ء 71 5 0 
ولا أدرى أن صفين نكون ! قلنها وعمار بومئذ لك ولى” » وقد رويت أنت فيه مثل 
مارويت . فغضب معاوية وتتمر لعمرو » وعزم على منعه خيرَه » فقال عمرو لابنه وأصحابه : 
لا خيْر فى جوار معاوية؛ إن نجلت هذه الحرب عنه لأفارقيه ‏ وكان عمرو كمى” الأنف » 
ال 290 , 
5 -" .5 سر ابر و 5 صدت 6 .لي 5 ده 
نعاتببى أرنف قلت شيئا سمعته وقد قلت لو أنصفتنى مثله كلل 
5 7 58 . 5 ِ_6- 5 و 
أغلك فيا قلت نسل ثبيتة «وِتَرْلقٌ نى فى مثل ماقلته نعلى 
| 2 2 ل 
وما كان لى عل بصفين أنها تكون وعمار بمحث على فتلى 
ولوكان لى بالنْب عل كتمتها وكايدث أقواناً مراجاهم؛ ث0 
أىالله إلا أن صدرك واغرت عل بلاذنب جنيت ولاذحل 
سوى أنتى والراقصات عشيّة بنصرك مدخول الموى ذاهلٌ العقل 
5 3 #2 0 وس الله مه 
فلا وضعّت عنى حصان تناعبا ولاحملت' وجناه ذعلبَة رَحَلِ©© 
| م 4وسمس 1 َ 1 ع م ع + 4 
ولازلت أذعى فى لؤئبن غالب قلييلا غنانى لا أمرث ولا أحللى 


1 5 - م - د مي مض 1 5 ع 6 
إن الله ارخى من خنافك مرتة ونلت الذى رجيت إن ل ازر اهل 


. » صفين : « فتال فى ذلك‎ )١( 
. (؟) ب : «كابدت » تصحيف صوابه من د‎ 


'(؟) الوجناء : الناقة الشديدة » شبهت بالوحجين من الأرص ؟ وهو الأرض الصلبة . والذعلية :السسريعة 


دمع ل 


. 5 5 0 00 7 ه. ٠‏ 5 
وأئرك لك الشام التى ضاق رُحبها عليككء ول تنك بها اليش من أجلي 
فأجابه معاوية : 
الأن لما ألقت اللمحرب 0 وقأم بن الأمر الجليل على رجل 
© لاع لها ادق 2 3-2 َ- 5 + +4 
غمزت قنالى بمد ستين ححة ‏ تباعا كأق لاامرة ولاأحبى 
٠. . 0 -ٍ‏ له 3 على شا مسث” ايه 
أتبت بأمْر فيه للثام فتنة ففى دورت ماأظهرته زلة النعل 
. 3 5 5 ٍ- و ل 
فقلت لك القول الذى لس ضارراً وأوضر لم يضرّرك حملك لى ثقل 
2 . ااه .) ١‏ 
تعارتبنىق ف كزء يوم وليلة كأن الذى أبليك ليس كا ابل 50 
كن 9 - 5 ّ - 
فدع ذا ولكن هل لك اليو حيلة 2 ترديها قوم مراجلهم. تذلى! 
دعام على" فاستجابوا لدَعْوَةٍ أحبية إليهم من ثرى المال والأهل 
إذا قلت هابوا حَْمَة الوتأرْقَلُوا إلى اللوت إرقال التلوك إلى التحل 
قال: فاما أنى عمرا شعر معاوبة أتاه » فأعتبه" وصار أمرها واحدا . 
قال « نصر : ثم إنعليا عليه السلام دعا فى هذا اليوم هاشم بن عت ومعه أواؤه 
| ركان أغيد !| 9 فقال له : ياهاشم 5 حتى متى!:فقال هاشم : لأجهدن إلا أرجم إليك 
أبداً . قال على" عليه السلام : إن بإزالك ذا الكلاع » وعنده الموت الأخجر : فتقدّم هاشم 
)١(‏ صذين : « فماتبتنى » 
(؟) أعته : أرضاه . 
(؟) من صفين 
(4) صفين : « ياهاشم حتى مت تأ كل الخبز وتثعرب الماء ؟ فقال هاشم : لأجهدن على ألا أرجم إليك 
أبدا » فال على : إن بإزاك ذا الكلاع وعنده الموت الأحمر ! فتقدم هاشم فاما أقبل قال معاوية : من 
هذا الكل ؟ فقيل هاشم المرقال . » فقال : أعور بنى زهرة ! قاتله الله ! وقال : إن حماة اناواء ربيعة » 
فأجيلوا القداح » فن خرج سهمه غيبته لهم » غرج سهم ذى الكلاع لبكر بن وائل » فتال : تر حشالله 


من سهم كرهت الضراب ! وإفا كان جل أصحاب على أهل اللواء من ربيعة ؟ لأنه أمر <اة منهم أن 
محاموا عن اللواء » فأقبل هاشم وهو يقول » . 


ال كت 


- . 1 
ذا ثبل اسان هذا القبل ؟ فقيل : هائم الرقال » فقال : أعور بنى زهرة ! 
أ يبثى نفسّه خلاصا مثل الفنيق لاب دلآصاً 9 
لادية ممْتَى ولاقصاصا كل أمرى” وإن كبا وحآص] "© 


غمل صاحب واء ذىالكلاع ‏ وهو رجل من عُذرة ‏ ققال: 
أغْوَرَ المين ‏ ومالى ممن عَوَرْ انيت فإ لنت من قراعى' مُضر 
| الهانون مافية حَوَرْ كيف رك وق غلا من عُذَْ ! 
ينتى ان عفان ويلحى 5 سيان عندى من سعى ومن أْمَر' 

فاختلفا طمئتين » فطعنه هاشم ته » وكثرت الل حول هاشم » وحل ذو السكلاع ؛ 
واختلط الناس واجتلدوا » فقتتل هاشم وذو الكلاع جميعاء وأخذ عبد الله بن هاشم اللواء 
واريجز » فقال : 

ياهاشي” بن عتبة بن مالك أَعْرِرْ بشيخمن قرش هايك' ! 

محيطه اطيلان؛ بالسنابك فى أسود من تقعهن حألك" 

أبش' تحور اليف ف الأرائلك والْروْح والريحان عند ذلك" ©© 


#* 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن الشعبى” قال : أخذ عبدالله بن هاشم بن عتبة 
رابة أبيه » ثم قال : أسها الناس » إن هاثها كان عبداً من عباد الله الذى قدر أرزاقهم « 
)١(‏ بعده فى صفين : 
قن رضي ارت ولاااضا 
(!) حاص ؛: هرب . 
(؟) صفين ةما وموم 


10 الل كا 


وكتب آثاره»وأً حصى أعبالم وقضى آجالم فدعاء لله به فاستحابلأمرو2ا »وس لأمره» 
وجاهد فى طاعة م رسوله . أول من آمن به » وأفقههم فىدين الله » الشديد على أعداء 
الله »الستحلين حرم الله الذين عماوا فى البلاد بالجوار والفساد » واستحوذ عليهم الشيطان» 
فأنسام ذكر الله وزين للم الإثم والعدوان » فق عليسكم جهاد مَنْ خالف الله وعطل 
حدوده» ونابذٌ أولياءه . جودوا بمهجك فى طاعة الله فى هذه الدنيا » تصيبوا الآخرة 
والمعزل الأعل : والأبد الذى لايفنى ٠‏ فوالله وم يكن ثواب ولاعقاب » ولاجنّة ولانار » 
لكان القتال مع على" أفضل” من القتال مع معاوبة؛ فكيف وأتم ترجون مارجون ١‏ 
+ 

قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » قال : لما انقفى أمر” صفين » وسلم الحسن عليه 
السلام الأمرَ إلى معاوية » ووفدت عليه الوفودء أشخص عبدالله بن هاشم إليه أسيراً » فأما 
مكّل بين يديه » وعنده عمرو بن العاص » قال : ياأمير المؤمنين » هذا الختال ابن المرقال » 
فدونك الضب لضب ”* امغر المفتون فاقتله» فإن العصا من العصيّة » وإنما تلد المي 
حيية » وجزاء السيئة سيئة مثلها . 

فقال عبدالله: إن تقتلنى فا أنابأوّل رجل خذله قومُه » وأسامه يومّه . فقال عمرو : 
ياأميرٌ المؤمنين أمكنى منه أشخب أوداجه على أثباجه . فقال عبداس :فهلاً كانت هذه 
الشجاعة منك يابن العاص فى أيام صفين » ونحن ندعوك إلى العزال » وقد ابتلب أقدام 
الرجال مركا نة نقيع الجريال 7" , ؛ وقد نضايقت بك المسالك » وأشرفت منها على المالك ! 
وا لله لولا مكانكمنه ارميتك يحت من وقع الأشافى 7 فإنك لاتزال تكثر فى 


» د « له‎ )١( 

(5) المضب : الملازم . 

(©) الجريال 0" 

(4) الأشافى : : جم إشى » وهو مخصف الإسكاف . 


هوسك » وتخبط فى هيك » وتنشِبُ فى مرسك [ تخبط العشواء »ف الليلة الحندس 
الظلماء ] .”© فأمر” معاوية به إلى المبس » فكتب عمرو إلى معاوبة "© : 
أم “نك أمراً حازما فعصيتنى وكأنّمن التوفيق قتز” ابن هاة 
مرانك امرا حارما . فعصيتى: . :وكان من التوفيق تل ابن هادم 
01 2 .20 00 

وكارنا ابوه يامعاوية الذى رماك على حرب بحر الغلا[صم 

فنتلنا حتى جرت من دمائنا 7 بصفين أمثال' البحور المضارم 

وهذا ابنّهء والرء يشبه أصله ستقرّع إن أبقيتة سن" نادم! 
قبع مفاوية بالشعر إلى عبدالله بن هاشم » فكتب فى جوابه من السحن: 

مها س2 ع ٠‏ و ه 0-3 
معاوىةت إن لمر عمرأ أبت له ضغينة صدر ودذها غير سالم 
1 --ى 3 2 0 0 ع 

يرى لك قتلى ابن حراب» وإاما برى ما برّى جمرو ملوك الاعاجم 

3 0 5 ع رثه 5 5 سه الم 
على انهم لايقتاورتف اسكرمم إذا كان فيه منعة للمسالم_ 
1 2 7 له 
وقد كان منا بوم صفين نفرة عليك ؛, جناها هاشم" وابن ام 
قفى الله فيها ماقضى ثمت انقضى وماما مَقى إلا كأضفاث حلم 
فإن سه عنى تعن عن :ى قرابة وان ترقتلى تتحل" 2 محارمى 
ل واه 1 

رواء نصر بن مرا م 

يذب فتن 


. من صفين‎ )١( 
“4 صفين : « قال نأحب معاوية ما سمع م نكلام ابن هاشم فأمر به إلى السحن وكف عن قتله‎ )7>-56( 
. » فبعث إليه مرو بأبيات يقول له‎ 


(؟) صفين : 


(:) صفيرل 8688م .٠5؟‏ 


وروى أبوعبيد اله مد بن مومى بن عبيد لله الرزبانى » أن" ويام له الأمر 

بعد وفاة على عليه السلام» بعث زيادا على البصرة » ونادى منادى معاوية: أمن الأسود 
والأجر اماق الله ؟ ؛ إلا عبد 3 7 عات بو ناا الكت سار يطلبهأشدٌ الطلي ». 
ولا يعرف له خيراً » حتى قدم عليه رجل”من أهل البصرة » فقال له : أنا أدلك علىعبدالله 
ابن هاشم بن عتبة عتبة ؛ اكتب إلى زياد ؛ فإنه عند فلانة الخزومية ؟ فدعا كاتبه فكتب : 
ف معاوية : بن ألى سفيان أمير الؤمنين إلى زياد بن أبى سفيان » أما بعد » فإذا ناك كتابى 
هذا فاعمد إلى حى بنى محَروم » ففتشه داراً دارا » حتى تأنق إلى ذارالاقة ررمي 
فاستخرج عبد اللّه بن هئم للرقال منها؟ فاق رأن؟ وألننية حكة شمر #اوقيذة » وغل" 
بذه إلى عنقه » واحمله على قنتب بعير بغير وطاء ولا غطاء » وانفدٌ به إلى" . 

قال المرز بالى : فأما الزبيرين بكار فإنه قال : إِنْ معاوية قال ازياد لما بعثه إلى البصرة 
إن عبد الله بن المرثقال فى بنى ناجية بالبصرة » عند امرأة منهم يقال لما فلانة » وأنا أعزم 
عايك إلا حَططت رَخْلكَ يبابها ء ثم اقتحمت الدار واستخرجتّه منهاء وحملته إلى" . 

فلما دخل زياد إلى البصرة » سأل عن بنى ناجية » وعن منزل المرأة فاقتحم الدارء 
واستخر عبد ” “الله منها » فأنفذه إلى معاويةفوّصل إليه يوم اللمعة » وقد لاقى نصباً كثيرا » 
.ومن الجير ماغيّر جسمه » وكان معاوية يأمص بطعام فيتخذ فى كل جمعة لأشراف قريش 
ولأشراف الشام ووفود العراق » فلم يشعر معاوية إلا وعبد الله بين يديه » وقد ذ بل وسهم 
وجهه » فعرفه ول يعرفه عمرو بن العاص » فال معاوية : يأأبا عبد الله » أتعرف هذا الفتى ؟ 
قال لا ء قال : هذا ابن الْد ىكان يقول فى صفين : 

أغوّر يبشى أهله محلا قد عالج الحياة حتى ملا 
* لابد أن 1 أو بنقلا 
قال عمرو: و إنه لهو ! دونك الضب لضب » فاشخب أوداجه » ولا ترجمه إلى أهل 


. » ب : « واستخرحه‎ )١( 


العراق فإنهم أهل فتنة وتفاق » وله مع ذلك هوى ير'ديه » و بطانة تغويه. » فو الذى 
ننسى بيده يلت من حبائلك » يهن إليك جدشا تكثر صواهله » لشر” يوملك . فقال 
عبد اللّدوهو فالقيد: يابن الأبترء هلا كانت هذه الجاسة عندك يوم صنّين » ونحن ندعوك 
إلىالبراز »وتلوذ بشمائل لخي لكالأمةالسوداء والتعجة القوداء”'"! أما إنه إن قتلنى قَتَلّ رجلا 
كر الخبرة » حميدالقدرة”", ليس بلجيس المنسكوس »ولا ا المركوس.فقال عمرو : 
د كيت وكيت ء فقد وقمت بين لل لَهَرّم فروس للأعداء » يسعطك إسعاطً 
الكووّن”" الماجم . قال عبد الله : أ كثر كثارك » فإنى أعلمك بطراً فى الرخاء » جبانا 
فى اللقاء » هيابة عند كفاح الأعداء » ترى أن لق مبحتك» أن كوف موتلة: أنسيت 
نين وأنت تع إلى النزال » فتحيد عن القتال » خونا أن يرك رجال للم أبدان 
شداد » وأسنة حداد » ينهبون التّرح » ويذلون العزيز ! 

قال عمرو : تقد عل معاوية أنى شهدت تلك المواطن » فكنت فها كدرة 
الشواك » ولقد رأيت 'أباك فى بعض تلك المواطن تخفق أحشاؤه » وتفقء أمعاؤه . قال : 
أما والله لو لتيّك أنى فى ذلك القام » لا رتمدت منه فرائصك ‏ و تسل منه مبحتك » 
ولكنه قاتل غيرك فقتل دونك . 

قال معاوية : ألا نسكت لا أم” لك ! ققال : يا بن هند » أتقول لى هذا ! واللّه لثن 
شت لأعرقرنم” جبدنك » ولأقيمنك و بين عينيسك وَسْم يلين له أخدعاك . أبأ كثر من 
اللوت تخوتفنى ! ققال معاوية : أو تسكفةيا بن أخى ! وأمر به إلى السجن . 

فقال عمرو : وذكر الأبيات » ققال عبد الته : وذكر الأبيات أيضاء وزاد :« فأطرق 
معاوية طويلًا حتى ظن أنه لن يتسكأم »» ثم قال : 


. القوداء : الذليلة المنقادة . (؟) المقدرة , مثلثة الدال : القوة واليسار‎ )١( 
. (؟) الثلى : المعيب (:) الكودن : البرذون يوكنت وإشبه به الليد‎ 


(؟- مج -م) 


أرَى المنرَ عن عَلَياً قريش وسيلة إلى اللّهفى اليوم العببوس التهاطر 
ولسته أرى قتلى فَتّى ذاقرابة لنب فى حى” كمب وعامر 
بل المفوَ عنه بعد ماخابية قداحه وزلت به إحدى الجدود العواثر 
وكان أبوه يوم صِنَينَ محتقا علينا فأردته رما حاير 
م قال له : أتراك فاعلا ماقال عمرو من الخروج علينا ! قال : لا تسل عن عقيداته 
الضمائر» لا سما إذا أرادت جهادا فى طاعة الله . قال : إذن يقتلك اشّكا قتل أباك » قال > 
ومن لى بالشهادة ! 
قال : فأحسن معاو بة جائزته » وأخذ عليه موثقاً ألا يسا كنه بالشامفيفسد عليه أهله 
د عند عند 
قال نصر : وحدٌثناعرو بن شمر»عن السّدى »عن عبد خير الحمداتى» قال :قال هاشم 
ابن عُنبة يوم مقتله : أيه الناس » إنى رجل ضحْم » فلامبولنك مسقطى إذَا سقطت » فإنه 
لا يفرغ من ىأقل” من تر جزور» حتى يفراغ الجزارَ من حَرْرها . ثم حمل فصر ع» فر” عليه 
رجل وهو صريع بين القتلى » فناداه : اقرأ على أمير المؤمنين السلام » وقل له: بركات الله 
ورحمته عليك”"“ياأمير المؤمنين » أنشدك الله إلا أصبحت وقد ر بطت مقاود خيلك بأرجل 
التتلى » فإن الدبرة تصبح غدا لمن غلّب على القتلى . فأخبّر الرجل” عليا عليه السلام بماقاله » 
فسار فى الليل بكتائبه حتى جعل القتلى خلف ظهره » فأصبح والدبرة له على أهل الشام”". 
عد يد 
قال لصن !وجلد ليا #رواين كير عافن المدف »كن عد ير قال 1 قال عاتم 
الحارث بن المنذر التنوخى”؛ حمل عليه نعدأن أعيا وكل” » وقتل بيده » فطعنه باتمح فش 
بطته فسقطء و بعث إليه على عليه السلام وهو لابل: أقدم بلوالك , ققال للرسول : انظر 


)١(‏ ساقطة من ب 
(؟) صفين 4٠١1١‏ 


لس هخ" سم 


إلى بطنى » فإذا هو قد انشق” » لخاء على" عليه السلام حتى وقف عليه » وحوله عصابة من 
أسل قد صرعوا معه ؛ وقوم من القراء » لزع عليه » وقال : 

جَرَى اشخيراً عصبَة أَسَلرَيّةً صباح الواجوه صرءوا حَوْلَ هاش 

نت هداق . ون تسد . وان ران سيدوادى لكان 

وعُرنوة الايَبْمد نثاه وذكْرئة 60 إذا اخترطت يوما خفاف؛ الصوارم 9© 

ن لفن 

قال نصر : وحدثنا مر بن سعد » عن الشعبى”» عن ألى سلمة 7" أن هاشم بن عتبة 
استصر الناس عند المساء : ( ألا م نكن له إلى الله حاجة » ومرى كان يريد الآخرة 
فليقبل '“ . فأقبل إليه ناس” كثير شد بهم على أهل الشام مرارا » ليس من وجه بحم لعليه 
إلا صبرواله » فقاتل قتالا شديدا ثم قال لأصحابه لاولتم ماترؤن مرك صيرم » 
فوالله ماترون منهم إلا حميّة العرب وصبرها نحت راياتها » وعند مراكزها وات لعلى 
الضلال » وإنكم لعلى الحق ؟ ياقوم » اصبروا وصابروا واجتمعواء وامشوا بنا إلى عدو نا على 
تؤدة » رويدا . واذ كروا الله » ولا يسامن” رجل أخاه » ولاتكثروا الالتفات » واصّمدوا 
“عدم ؛ وجالدوهم محتسبين حتى حكر الله يننا و يينهم ؛ وهو خير الحا كين . 

قال أبو سامة : فبينا هو وعصابة من القرتاء يحالدون أهل الشام » إذ طلم عليهم فتّى 
شاب » وهو يقول : 

أناابن' .أر باب ملوك غَسَّانَ والداين اليوم بدين عمان © 


. اه : خيره‎ )١( 

(؟) اخترطت : سلت » والخبر فى صفين 1٠4‏ ,» ه٠4‏ 

(؟) صفين : « عن عمرو بن ثمرء عن رجل  »‏ 

(4؛ - 4) صفين : « ألا م نكان يريد الله والدار الآخرة فليقبل » 
(5) صفين : « غسان » . 


اسم ب 


أنبأناتراؤة ماكان' »> أن علا قتل ابن عفان 

ثم شد لا ينتنى حتى يضرَب بسيفه » ثم جعل يلعن عليا ويشتمه ويسهب فى ذمّه » 
فقال له هاشم بن عتبة : ياهذا » إن الكلام بعده اللخصام ؛ وإن لعنك سيّد الأبرار بعذه 
عقاب النار » فاتق الله »فإنك راجع إلى ربك فيسألك عن هذا لوقف وعن هذا المقال 7" . 
قال الفتى : إِذا سألنى رب قلت : قاتلت أهل" العراق » لأن صاحبهم لابص كذ كر لى » 
وإنهم لا يصلون » وصاحّهم قتل خليفّنا » وهم" 1زروه على قتله . فقال له هاشم : يابنى' » 
وما أنت وعمان ! إ نما قتله أسحابُ مد ؛ الذين مم أولى بالنظر فى أمور السامين » و إن 
صاحبنا كان أبعد القوم عن دمه » وأما قولك : « إنه لا يصلى 6 فهو أُوّل مَنْ صلى مم 
رسول الله » وأوّل من آمن به . وأما قولك :إن أحابه لا يصلون » فكل” من, ترى معه 
قراء الكتاب » لاينامون اليل تبحّدا : فاتق الله واخش عقابه » ولا يغرئدك من نفسك 
الأشقياء الضالون . 

فقال الفتى : ياعبد الله » لقد دخل قلبى وجل من كلامك ؛ وإنى لأظئنك صادقا 
صاحا » وأظننى مخطنا ؟ ثماء فبل لى من تو بة ؟ قال : نعم » ارجع إلى ربك وتب إليه » 
فإنه يقبل التووبة ويعفو عن :السيئات » وبحب التوايين ويحب التطهرين . فرجع الفق 
إلى صفه منكسراً نادما » ققال له قوم من أهل الشام : خدعك المراق” ! قال : لاء 
ولكن' نصحنى العراق 0 

قال نصر: وفى قتل هاشم وعمار تقول امرأة من أهل الشام : 

لا تمدمُوا قوما أذاقوا ابن ياس شعوباً و سطوك” باخام 


» صفين : «أنأنا أقوامنا‎ )١( 
» صفين : « وما أردت به‎ (0) 
2 8٠084624292808 (؟) صفين‎ 


فنحن” قتلنا اليثربى" ابن محصن 


02 . اسه‎ ٠. 
خطيبكم وابنى بديل وهاشمر‎ 


قال نصر : أما اليثربى" » فبو عمرو بن محُصن الأنصارى» » وقد رناه النحاثي” شاغر 


أهل العراق » ققال : 

لنعم فتى الحيين عرو بن محصن 
إذا اميل جالت ينها .قصل القنا ©© 
تقدفجع الأنصار طركا سير 
فياربٌ خير قد أفدت ؛ وجفنة 
ويارب خم قد رددت بفيظه 
وراية محد قد حملت وغو 
حويطا على جل" العشيرة ماحجدا 
طويل عماد المجد رَحَبا فناؤه 
عظية رماد انار لم يك فاحشا 
وكنت ارإيعا ينم الناس سيبه 
فن يك مسرورا بقتل ابن حصن 
وغودر منكبًا لفييه ووجهّه 
فإن يقتلوا المرة الكريم ابن حصن 


إذا مارح الى المح شا" 
ين ححاج) ساطما متنصبا 
أخى ثتمقة فى الصالحات مجتبا 
ملأت » وقران قد تركت 91 
قب ذليلا بعد أن كان مغضبا 
شبدت إذ النَكْس” الجبان” يبا 
وما كنت فى الأنصار نكسا مؤنباا”» 
خصيباً إذا مارائد الى" أجديا 
ولا فثلا يوم المزال مغلبا 
وسيفا 0 انك المد مقضباً 
فاش شقيًا ثم مات مم ذبا 
بعال رمحا ذا سنان ونعلبا(”؟ 


٠6 صفين‎ )١( 
(؟) المصح : الدىصبحتهالغارة » والتثويب:الاستصراخ.‎ 
. م( القصد : جم قصدة ؟ وهى القطعة‎ 

(4) صفين : « فخببا » . 

(5) صفين : « حووطا » . 

(5) الثعلب : طرف الرمح 


واف يقتلوا ابئ يديل وهائهما 
ونحن الركنا عيراً فى صفوفكم 
وأفلتنا نحت الأسئّة مرثل 
ونحن تركنا عند مختلف القنا 
بصفين لما ارفض” عنه رجالكم” 
وَطلحة من بد الزبير ولم ندع 
وحن أحطنا بلبعير وأهله 


ش فنحن تركنا م القرآن أعضبا 
لدى الحرب صعى كالتخيل مُشذيا 
وكان قديما فى الفرار مدرّبا 
أخا 1 عيةان لله .هلكا 
ووجه ابن عتاب تركناه ملقب "© 
لضبة فى الجا عريفا وَمنكيا 7" 
ل 


قال نصر : وكان ابن حصن من أعلام أصحاب على" عليه السلام » قتل فى المعركة » 


وجرع على” عليه السلام لقتله . 


قال : وفى قتل هاشم بن عتبة » تقول أبو الطفيل عام بن واثلة الكنانى” » وهو من 


الصحابة - وقيل إنه آخر من بق من صَّحْبٍ رسول الله صلى الله عليه وآله » وشهد مع 


على" صفين » وكان من مخلصى الشيعة : 


يأهائم” الممير جزيت اطنّه 
والتاركى المق” وأهل الظنهً 
صثر قى الدهر كأى شن 


قاتلت فى الله عدو السَّنه 
أعظ' بما فزت به من مه ! 
و 


وسوف تعلو حول قبرى رنه 


#* من زوجة وحوابة و كنّه *« 


(؟) العريف : النقيب دون الرئيس » وام كب : من يعاونه . 


(؟) المقشب : المخلوط . 
(4) الرنة : الندب والعويل على الميت 


*# #* 


قال نصر : وقال رجل” من عذرة » من أهل الشام : 


اسهد راك أموراً كلها حب 


> 2 م _-_ ُُ 
لما غدا وغفغدلونا كلنا حنق” 


حم ابتذلنا سيوفا فى جماجمهم 


وما رأيت” كيام 
دراك اناه الجلة و6 
وآخرورتف على غيظ يُرَامُو 


وَما نساقه مر ذاك 


> وس © 


سلاسل” البرق يمحدعن العرانينا 
و9 عند تقتلام يصلو6 ©© 
نا نا نا 
قال نصر : وقال رول ”** لعدى” بن حاتم الطانىة » وكان من جملة أحماب على" عليه 
السلام : يإأبا طر يف » ألم أسمعك تقول يوم الدار: « والله لا حبق فيها عنآق” حؤؤلية»”*؟ ! 
كم وقدكان فقئت عين عدى" » وقتل بنوه - فقال : أما والله 
لقد حَبَقَتْ فى قتله العتآق والتس الأعنل 7" . 
ند ييا نا 
قال نصر : وحدّثنا عمرو بن شمر » قال : بعث على" عليه السلام خيلا ليحبسوا عن 
معاوية مادته » فبعث معاوية الضحاك بن قبس الفيزِى فى خيل إلى تلك اميل »فأزالوهاء 


9 انصر 5 اث لاه مقطعة 


)١(‏ وف اللسان عن أنى عبيد : كل ٠‏ رمة تضيم إن تركتهاء من أمأو أخت أو ابنة أو 
غرها » . 
(؟) صفن لا٠:‏ 2م٠4‏ 
(؟) صفين ه8١٠ 4٠١٠",‏ 
(:) صفين : « نصر عن عمرو بن شمر بإستاده » 
(5) الحبق : ضراط المعز ‏ والعناق.: الأنى من ولد المعن . 
(") صفين ه4٠‏ 2) و٠١٠4‏ 


«وهى عندى 


لم وج ده 


وجاءت عيون على" عليه السلام فأخبروه بمأكان » فقال لأسحابه : ماترون فما عأهنا ؟ قال 
بعضهم : رى كذا » وقال بعضهم: نرى كذا » فلما زاد الاختلاف » قالعلى عليهالسلام: 
اغدو | إلىالقتال فغاداهم إلى القتال» فامهزمت صفوف الشاممن بين يديه ذلك اليوم » حتى فرت 
عتبة بن ألىسفيان غشرين فرسخا عن موضع المعركة » فقال النجاثى” فيه من قصيدة أوها : 
تقدأمعنت ياعتبالفرارَ1 وأورتك الوتى خري) وعارا 
فلا يحيد خصاك سوى طمرٍ إذا أجريتة انهمر انهمارا 
وقال كعب بن جعيل ‏ وهو شاعرأهل الشام بعد رفم الساحف » يذكر أيام صفين 


و حركض معاوية : 


معاوى لا تنبض' بشفير وثيقة 
7 كم عبيل الله بالقاع مستداً 
ألا إنما تبكى الميون لفارسٍ 
ينوه وتعلوه شاآييب من دمر 
تبدل من أسماء أسيافة وائل 
ألاإن شر الناس فى لنلن كلب 
وفرةت بحم يسفدنا أوربابها 
وقد صبرت حول ابن عم" : 


. الجعراء : لقب بنى ادنر بن عمرو بن عيم‎ )١( 


فإنك بسمهد اليوم بالذل” عارف” 
يج نجيعا والمروق نوازف” 
بصفين أجلت خيله وهو واتف” 
كلح قرعب افيس اانا" 
وأى" فتى لو أخطأته المتالف'! 
بنو أسدء إلى ببما قلت عارف” 
وعالفك: المتولة. بدن ا 0 
على للوت شبباء اللتاكب شارف 
ودق: أتبة يالا كف الضاعف” 


(؟) ورد هذا البيت وتاليه فى كتاب دفين منسوين إلى أبى جهمة الأسدى , برد بهما عل ىكب 


ابن جعيل . 


6-7[ 7 ا 


وقد تقدم ذكر هذه الأبيات بزيادة على مان كر ناه الآن ”© , 
+ د “د 
قال نصر : وهجا كسب" بن جُعيل عتبة بن ألى سفيان وعيّره بالفرار » وكان كعب. 
من شيعة معاوية» لكنه هجا عتبة حر يضا له » فبحاه عتبة جواباة فقال له : 
كبا بشت المظام وكان و د 
وإن مكانك من وال مكان القر اذم ناشت اتا :9 
# د 
قال نصر : ثم كانت بين الفر يقين الوقعة المعروفة بوقعة اليس » حدثنا بها عمر 
ابن سعد » عن سلمان الأحمش »عن إبراهي التخهى” » قال : حدثنا القمقاع بن الأبرد 
الطبوى » قال : واللّه إلى لواقف قر يبا من على عليه السلام بصفين بوم وقمة الخخيس » 
وقدالتقت" مذحج- وكانوا ىميمنة على”عليه السلام_وعك لم وجُذام والأشعر يون»وكانوا 
مستبص بن فى قتال على" عليه السلام » فلقد والله رأيت” ذلك اليوم من قتالم » وسمعت من 
وقع السيوف على الرءوس وحتبط الميول بحوافرها فى الأرض وفى الققسلى ؛ ما الجبال 
مهد ولا" الصواعق تصق » الل جزلا و المتريض اك الاير اكدهبونارت 
إلى على عليه السلام وهو قم » فددوت منه فأسمعه يقول: لا حولولا قوة إلابن الوم إليك. 
الشكوى وأنت المستعان ! ثم بض حين قام ام الظطبيرة وهو يقول : : ر ينا افتم بسنا 
و بين قومنا بالحق” » وأنت خير الفانحين . وحمل على الناس بنفسه ؛ وسيفة تجر”د بيذه » 
فلا واللّه ما حجز بين الناس ذلك اليوم إلا اللّه رب العاللمين » فى قر يب من ثلث الليل 
(؟) صفين : « سمى الجعل » .. 


(؟) صفين : 41١17‏ 
(4) مهد : تحدث صوتا » والحهدة : الصوت . 


الأول ؛ وقتلت' بومئذ أعلام العرب » وكان فى رأس على عليه السلام ثلاث ضرَبات » 
وفى وجهه ضر بتان . 
قال نصر : وقد قيل : إن" عليا عليه السلام ل مخرج قط » وقتل فى هذا اليوم خز يمة 
ابن ثابت ذوالشهادتين » وقتل من أهل الشام عبد الله بن ذى الكلاع الميرى” » فقال 
معقل بن بيك بن يساف الأنصارى” 
إلهفة نفيى ومن يشفى حَرَازتهَا إذ أفلت الفايق” الضّليل منطاتا 
وأفلت الخيلة عمرو وهى ا تحت المجاج تحث ال كض والمتي]13© 
وافت منيّة عبد الله إذ القت قب الليول به» أتيجراً بمن ْنا 
وانساب مروانٌ فى الشلاء مستت نحت الدجّى كلما اف الردى أرقا 
وقال مالك الأشتر 
نحن قتلنا. حوشياً لما غدا قد أعلما 
وذا الكلاع قبلكٌُ ومبلاً إذ أقدما 
إن تقتلوا منا أب السيتقظان شيعا مسلا 


فقد قتنا سسكا سبعيكف كبْلا مجرما 

أضحوا بصفين وقد لاقؤا تكلا مؤثما 

وقالت صبيعة بنت خز يمة بن ثابت ذى الششهادتين ترثى أباها رمه اله : 
عيْن جودى على خزيمة بالدمع قتيل الأحزاب يوم الفراتٍ 
قتلوا ذا الشهااتين عُترًا أدرك الله منهم بالثّرات ! 
قتلوه فى فقية غير عرزل يسرعونالركوب فى الدّعوات 
نصروا السيدٌ الموفق ذا العمد ل » ودانوا بذاك حتى المات 


. العنق : ضرب من السير‎ )١( 


كت 1١‏ تت 


لمن الله ممشراً ققلوه ورمام بالمزى والأفات 00) 
د 

قال نصر : وحدثناعمر بن سعد »عن الأعمش » قال : كتب مماوية إلى 
ألى أيوب غالد بن زيد الأنصارى” ؛ صاحب مزل رسول الله صل الله عليه وله - وكان 
سيدا معظرا من سادات الأنصار » وكان من شيعة على" عليه السلام -كتابا » وكتب إلى 
زياد بن سميّة ‏ وكان عاملا لعلى عايه السلام على بعض فارس كتابا ثانيا . فأما "كتابه 
إلى أنى أبوب فكان سطراً وأحدا : « حاجئيتك ! لا تنسى الشيباء أبا عذرها » ولا قاتل 
يكْرها » » فل يدر أبوأيوب ما هو! قال : فأتى به عليا عايه السلام ققال : يا أميرَ 
المؤمنين ؛ إن معاوربة كبف النافقين » كتب إلى" بكتاب لا أدرى ما هو . قال على" عليه 
السلام : فأينَة الكتاب ؟ فدفعه إليه » فقرأه » وقال : نمم » هذا مثل ضر به لك » يقول : 
لا تنسى الشيباء أبا عذرها . والشيباء: المرأة البكر ليلة افتضاضها » لا تسى بعلها 
الذى افترعها أبدا » ولا تسى قاتل بكرها ؛ وهو أول ولدهاء كذلك لا أنسى أنا 
قتل عمان . 

وأمانٍالكِياي” الذى كتبه إلى زياد » فإنه كان وعيدا وتهدداء فقال زياد : ولي 
عل معاوية »كيف النافقين وبقيّة الأحزاب ! يتهدادنى ويتوعّدنى » وينى ويه 
ابن عر” تمد ؛ معه سبعون ألقا » سيوفهم على عواتقهم ؛ يطيعونه ”" فى جميع مابأمرع به 
لا ياتفت رجلمنهم وراءه حتى يموت ! أما واللّه لوظفر ثم خنص إلى” ليجدتى أحمر 
ضراباً بالسيف . 

قال نصر : أحمر أى مولى . فاما ادّعاه معاوية عاد عر ييا منافيا . 

+ د د 


4 4١+ صفين‎ )١١( 
صفين : « ومعه سبعون ألفاً طوائم » سبيوفهم عند أذتانهم » . اود تقد‎ )١( 


قال نصر : وروى عمرو بن شمر أنْ معاوية كتب فى أسفل كتابه إلى ألى أبوب د 


أبلنا لديك أباأوبه مألكة 
إن قت أميَ الؤمنف فلا 
| م الذى نلتموه ظالمين له 
إلى حلفت" عيناً غير كاذية 
لاتحسبوا أنتى أنسى مصيبته” 
قد أبدل لله سكم خيرَ ذى كلم 
إن العراق لنا فقم” بقرقرة 
والثام ينها الأبرار > بلدتها 


أتاوقوئك مل الذئب والتقّد © 
رجو #وادة با آتخر الأبد 9© 
أَبقت حر ازته صَدّعا على كبدى 99 
قد قتتم إمانا غير ذى أود © 
وفى البلاد من الأنصار من أحَدٍ 
واليحتضبتين. أهل الموف وَالَرْد 40> 
أوشحمة بها شاو ول يد © 
أن يكنا عريسة الأسد 5 


فلم قرى” الكتاب على على" عليه السلام » قال : لشداما شحذ 5 معاوية ! ياممشر 
الأنصار أجِيبوا الرجل ؟ فقال أبو أدوب : ياأميرَ المؤمنين » إلى ماأشاء أن أقول شيا من 
الشعر يغيا به الرجال إلاقلته » قفال: فأنت إِذاً أنت . 


نكتب أنو أبوب إلى معاويه : أمّا بعد » فإنك كتبت : « لاتنسى الشيباء أب عُذ رها 
ولاقاتل بكرها » » فضر بها مثلا بقتلعمان» ومانحن وقتل عمان! إن الذى تر بص” بعمان. 


. الألكة : الرسالة . والنقد : جنس صغير من الغنم » يكون بالبحرين‎ )١( 


(؟) صفين : « عندى آخر الأبد 0 
(") صفين : « حرارته »6 . 
(4) الاود : الاعوجاج . 


(5) الجند , بالتحريك :.مديئة بالمن » وى صفين : « أهل الحق والجند » : 


)١(‏ الفقم : البيضاء الرخوة من الكئأة . والقرقرة : الأرض المنخفضة ؛ ويقال فى المثل : « هو أذل. 


من فقم بقرقرة © » لأنه لاعتنم على من جناه ء أو لأنه يداس بالأرجل . 


(1) صفين : « وحومتها عراسة الأسد » . 


مل 86م سه 


وتبْط يزيد ين أسد وأهل الشام عن نصرته لأنت ؟ وإن الذين قتلوه لغير الأنصار ؛ 


لاتوعدنا ابن حرب إننا ناث 


بنى الأحزاب كلك" 


واسدزةا هيما 
ع الذين ريا النائن كن 
والعام قصرك. منا اف ثبت” لنا 
م عل 


إماتبدلت منا بمد نصريتنا 


فإنا لاتقارقه 


لاوس و ذى انارو 0" 
لسنا “ريد رضأ أ آخر الأبد 
حتى استقاموا وكانوا عر'ضة الود 
ضرب يزيل بين الدوح والجد ”ا 
مارفرف الآل فى الدوّية ارد 9 
دين الرسول أناساً ساكنى الجتد 


لاسرفوتف أضل الله سعيبمك للا 00 اراعيت النَقَد 

ققد بنى الحق” عَذياً شء ذى كلم واليحصبيون طركا ‏ بيضة 7 

قال: فلما أنى معاوية كتاب ألى أبوب كسره ©" , 

نا تن نا 

قال نصر : وحد ثنا عمرو بن شمر » قال : حدثنى مجالد » عن الشعبى” » عن زياد 
ابن النض اهارث" » قال: شهدتمع على”عليه السلام صفين » فاقتتلنا مرة ثلاثة أيام؛ وثلاث 
يال ؛ حتى تسكتسرت الرماح » ونفدت السهام » ثم صرنا إلى المسايفة » فاجتلدنا بها إلى 
نصف الليل ؛ حت صرنا نحن وأهل الشام فى اليوم الثالث ؛ يعانق بعضنا بعضاً؛ ولقد قائلت” 
ليلتئذ مجمميع السلاح » فم يبق شى؛ من السلاح إلا قاتلت” به ؛ حتى تمحائينا بالتراب » 


. » صفين : « إنا بشر‎ )١( 

(؟) صفين : « أن أقت لنا'» . 

() الدوية : المفازة ؟ وفى صفين « الداوية » ؟ وها سواء . والجرد : الفضاء لانات فيه . 
(4) اليحصييون : بنو حصب ؟ وثم بطن فى ير 

4١98 - 41١١ صفين‎ )6( 


وتسكادمُنا بالأفواه ؛ حتتى صر نا قياما ينظر بعضنا إلى بعض ؛ مايستطيع أحد من الفريقين 
أن ينض إلى صاحبه ؛ ولايقاتل ؛ فلماكان نصف الليل من الليلة الثالثة » انحاز معاوية 
وخيله من الصف » وغلب على” عليه السلام على القَل ؟ فلما أصبح أقبل على أصحابه يدقنهم 
وقد قتل كثير منهم » وقتل من أسماب معاوية أ كثرء وقتل فيهم تلك الليلة شمر 
ابن أبرهة”2 , 
د عد 

قال نصر : وحدثنا مرو » عن جابر عن ب » قال : والله إلى لمع على عليه السلام ؟ 
إذ أتاه علقمة بن زهير الأنصارى” » فقال : ياأمير المؤمنين » إن عمرو بن العاص يرز فى 
الصف بشمر » ال إنه يقول : 

إذا نخاززت ومابى من © ثم كسر'ت العين من غير عور "7" 

فرق الوق و ا 0 ذا صولة فى المصمئلات الكيره 600 

أمل مالملت” من خير وشرة- كالميّة الماك فى أصل اللي ٠‏ 

فقال على”:اللهم العنه ؛ فإنّ رسولك لمنهءقال علقمة : و له يأأمير المؤمنين برتجن برجن 
آخر ؛ فأنشدك ؟ قال: قل » فقال : 

أنا الغفلام القرشىة” الموْ تمن الملجد الأبلج فت كالم ٠‏ 

ترضى فى الشامٌ إلى أرض عَدَن لاقلاة الكوفة يلأهل الي 9© 


42١ صفين‎ )١( 

(؟) التخازر : تصنم الخزر ؟ ؟ وهو ضيق العين . 

(؟) صفين م حأت المن 1 

(4) الألوى : القوىالشديد المراس . 

() الصمئلات : الوقائم الشديدة ؟ وأصل المصمئلة : الداهية . 


: بعده فى صفين‎ )( ٠ 


أضربكم ولاأرى أباحسن 7“ كنى بهذا حرا من الحزن! 

فضحك على" عليه السلام » وقال : إِنَهُ لكاذب » و إنه يمكانى لعالم »كا قالالعربىة: 
« غير الوهى ترقعين وأنت مبصرة » مجك ! أروى مكانه ؛ لله أبوم ؛ وخلام ذم" ! 

وقال مد بن عمرو بن العاص : 

لوشهدت بُمْل” مقامى ومشهدى ”© بصفين يوم شاب منها الذوائب” 

غداةعَدًا أمل العراقكأنهم" من البحر موجه كفه متراكب” 


ىا بر 


وجئناتم نمثى صفوفا كأنّنا سحاب خريف صففتته الجنائب” 
فطارت إلينا ‏ بالرماح كانيج وطراتا إلمهم والسيوف” قواضب” 


فدارت رحانا واستدارت رحامُ” سرَاة تار مانول. امنا" كن" 


إذا قلت يوما قد ونوا برزت لنا كتائب” منهم وارجحنت" كتائب” 
وقلوا ترى من «أينا أن تبايكُوا علي » فقلنا بل نرى أن نضاريا”"» 
فابنا :وقد أردؤا ان :رجاننا 599 :ولسن لما لاقو موق الله اسن" 
فم أر يوما كارف أكثر باكيا ولاعارضاً معهم 1 يكالب. 
كأن تلالى البيض فينا وفبهمٌ تلالوبرقر فى تهامة ثاقب”» 
)١(‏ بعده فى صفيل : 
ل اعنى عليا وابن عم المؤتمن د 
6# صفين : زا وموئق « 
(©) ف البيت إقواء . 
(4) صفين : « نالوا سراة رجالنا » . 
(د) فى صفين : « فرد عليه تمد بن على بن أبى طالب : 
شيدت عل مقانك ١أنصيرت‏ مقام لثم وسط تلك الكتائب 
أتذ فر يوما لم يكن للك فخرا” وتد ظهرت" فبها عليك الجلائب” 
ٍ ُ 


4 


وأعطيتمونا ‏ ماتقئم' أذلة على غيرتقوى الله والدّبن” واصب” 


تدعيرزو نت 


وقال النحاثى امس اص ساي 
وير مير 


/ إخال علينًا 0 م تدع حي تقام رو ال والحرام 
ماتر ىا التق يوا بأمته كأنه الصّقر ىُْ عر ندنه 0 0 
ل ل لا 
1 ب ّ- ور 
حتى بزيل ابن حرب عن إمارته 17 56 تس الحيلة اللي 49 
+ د 


قال نصر : وحد ثنا جمر بن.سعد عن الشعبى” » قال : بلغ النجاثى أنفعاونة تدده 
1 00 ش 
ونا 


يها الرجل” البدى عداوت” طَِ لنفساك ٠‏ أى 


وماعامت بما أشضمرت من حتق | حتى أتتنى به با واللذر 


يا 3 فابسظ يديك» فإن امير مبتدر 
واعم بأن على امير من شر شة العرانين لابماوتم بشر' 
لاححد الحاسد الغضبا' فش 0ه مادام بالحزان من عَمَائها حجر" 
نم افق الت إلا أن يفتكا" ا عنام رفوه "القن وال" 


5 » ف صفين : « تم القبائل فى عرنينه شمم‎ )١( 
. » (؟) صفين : « تأبيه محرته‎ 
. (؟) الصعب : الفحل », والقطم : المشتهى للضراب‎ 


)2( صفين 4٠٠١‏ 4»>8 », وبعد هذا البيت هناك : 
م2 2 ٍ_. 2 6.و 
أو روه كثل الصمر 0 تفن من حوله العقيان الحم 
(5) في صفين : « وقل النحاث ى أيضاً عدح عليا وموجو معاوية » وقد بلنه أنه يتهدده » . 


. » صفين : : « الأبحاد‎ )١( 
..» صفين : « لا برق الحاسيد الفضبآن يحدحم‎ )1( 


لحولا 

ولاإغالك إلا لست متبياً حتى يمك من أظفاره ظفر” 

لانن ابر حتى جره ولا تذمن من لم 0 اير 

إن انرو قلي 5 على أحدٍ حتى أرى بَعْضْ مايأنى ومايذر 

وإن طوى معشر” عنى عداوتهم' ف الصّدر أوكان فى أبصارهم خزرُ 

أجعت عزاما جراميزى بقافية لا يبرح الدهر منها 00 

قال : فلمًا بلغ معاوية هذا الشعر » قال : ما أراه إلا قد قارب ”© . 

انن تنا ين 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن مد بن إسحاق » أن" عبد الله بن جعفر 
ابن ألى طالب »كان يحمل على اليل يوماً » لخجاءه رجل » فقال : هل من فرس 
يا بن ذى الجناحين ! قال : تلك اللميل غنذ أ ينها شت » فاما ول قال 22000 
قصب أفضل اليل تقل » فا عتم أن أخذ أفضل اميل » فركبه ثم حمل على فارس قد 
كان دعاه إلى البرازء فقتله الشامى” ؛ وحمل غلامان اتخران من أهل العراق ؛ حتى اتنبيا 
إلى سرادق معاوية » فقتلا عنده ؛ وأقبات الكتائب” بعضها نحو بعض » فافتتلت قياما 
فى الركب » لا يسمع السامع إلا وقم السيوف على البيض والدّرّق . 

وقال عمرو بن العاص : 

أجتتم إلينا نسفكون دماءناً ‏ ومارمتم” وعر” من الأمر أعس” 


سنرى لآ فيه كوت حجائنا إلى الله أذقى لوعقتم وأنكر 
)0 
جر 


تررم من بكلة امبر إذا شد وردان" هم" 5 
5 د 75 1 ل 6 
كتائبم طوراً حك وتارة كتائينا فمبا الوّنا والسور فق 


» يقال : ضم فلان جراميزه ؟ إذا رفم ما انتشر من ثيابه ثم مضى ؟ بريد أنه أجم أمره ومضى‎ )١( 
.» ويربد بالقافية الشعر بقوله فى الحجاء » وفى صفين : « جعت صيرا‎ 
. 4١4 (؟) صفين‎ 
. قنبر غلام على » ووردان غلام عمرو بن العاس‎ )*( 
. السنور : الدروع‎ )4( 
(4:-نمج م)‎ 


إذا ما ألتقا يوماً تدارك ينهم" 


طعان” وموث ف المعارك أحيى ” 


وقال رجل 507 مع معاوية مهجو أهل العراق ويويخهم : 


لقد ضَلت' ار من رار 


ْ 2ك ا ,6 
وإنهمه ويتهيم عليا 
تزين من سفاهتها يديها 


فيا 6 وداهية تشوداً 

إذا ساروا سمعت الحافتكهي' 

يحيبون الصّرٍ يخ 

علمهم كرء سابغة دلاصٍ 
وقال أبو حَيّة بن غزية الأنصارى 
وأسمه عمرو : 


سائل حايلة معبلر عن يلها 


إذا دعام 


واسأل عَبَيْد اللّه عن فرسانناً 
معاوية المولى هاربا 
ماذا مرك المخير 
إن يصدقوك يروك 


واسأل 


00 
يم 
نا 


. النكود : الداهية . والعقاب : الراية‎ )١( 
. » (؟) صفين : « إذا هشوا‎ 
(؟) الصرع : المستغيث‎ 
الدلاس: الدرع.‎ )4( 
» صفين : « عن فعلنا‎ )5( 


(5) د: 


« متجدلا » 


إذا أنقادوا لمثل ألى تراب 
كوائمة التغضن بالفضاب 
وتحسيرت باليدين عن النقاب 
5 ايم نمت القاب 00 
دوي مثل تصفيق الكّحاب 
وقد طعن الفوارس بالحراب © 
بض صارمٍ مثل” الشمهاب0» 
؛ وهو الذى عقر الججل يوم البصرة » 


وحليلة اللخمى” وا, 0 


لشاتوتى: امتدزلا بالقاع 97 
واعخميل تنج وهى جد سراء 7" 
عنهم وعنا عند كل وقاعر 98 
أهل' التّدى قدماً جيبو الداعى 


(0) .عمج : تسرع » وفى صفينل : « والخيل تعدو » . 


(4) الوتاع : المواقعة فى الحرب . 


ب ممه 


إن يصدقوك يخبروك بأتنا 
ندعو إلى التقوى ونرعى أهلها 


نحمى المقيقة كل" بوم مصاع 7" 


3 
ب 


0-0 2 لع ل 1 5 ا 
ونسن” للاعداء كل" مثقفن لدان وكل" مشطب قطاع ”ا 
وقال عدى بن حاتم الطانى : 


أقول” لا أن" رأيت العسمّة واجتمع الجندان وسط البلقمة' 


هذاعل والدتى عَنَا ٠‏ مع" باربة فاحفظه ولا تضيعة' 
فإنه مخشاك ر 2 قار و و من 1 اد عيبة” فُضِعضعة" 


* أوكاده” بِالبغى منك فاقعة » 
وقال النهان بن جعلان الأنصارى” : 
أم كيف” كنا إلى العلياء نبتددث 29©! 
يوم البصيرة لا است عي 5-0 
عنهم » وما زال منه العفو ينتظر 9 
إلا الكلاب” » وإلا الشاد وال ” 
تعوى السباع” عليه 5 و62 


سائل بصفين عَنَّا عند غدوتناً 

وسل غداة لقينا الأرّدَ قاطبّة 
ولا الإله” و من ألى 
لا تداعتث لم بالمطْر داءمسة 

1 محص قد اث كسا مقفرة 
ماإن يؤوب ولا ترجوه أسرته 
قال عمرو بن الحمق اللخزاعى” : 


. » المصاع : اللجالدة والقتال . وفى صفين : « عندكل مصاع‎ )١( 
. (؟) سيف مشطب : فيه شطب ؟ وهى الخطوط والطرائق‎ 
. » (؟) صفين : « وكيف كنا غداة المحك نبتدر‎ 
* ليث قاصفين‎ (4 
لولا الإله وقوم قد عرقته” فهم عفآفة » وما يأنى بهالقدر‎ 
المقعص : المقتول عكانه , أو الجهز عليه‎ )5( 
. » صفين : « ما إن تراه ولا يى علانية‎ )3( 


حسرن 


َه 


وخو منعور 


٠ه ١‏ » 9 ,6.6 - الف 


7 ل 


تقول عر'يئّ لما أن' رأت أرق هاذا .بيجك من أسحاب صمّينا ! 
ألست فى عصبة مبدى الإله م لا يظلمون » ولا بغيا يريدوناً 
فقلت إنى على ما كان من رشد 29 أخشى عواقب أمر سوف يأتيسا 
إدالة القومر فى أمر يراد بنسا فقت حياه وكنى ماتقولينا"” 
وقال حجر بن عدى الكندى” : 
يأر بن ص لقاعليا سم لنا ليذب التقيًا 052 
المؤم> السترشد الرضيًا واجعله هادى أمة مهدي 
واحفظه رب حفظك النيا لا خطل الرأى ولا غبيًا 7 
فإنه كاك لنا ولي 9 ارتضيه بعده وصيًا 6 
د عد 
قال نصر : وحدّثنا عمر بن سعد » عن الشعتى » قال : قال الأحنف بن قدس فى 
صفين لأصحابه : هككت العرب ! قالوا له : وإن عَلبنايا أب! حر ؟ قال : نعم » قالوا : وإن 
غلبنا ؟ قال : نعم » قالوا : والله ما جعلت لنا مخرجا . فقال الأحنف : إنا إن غلبناهم 
لم نترك بالشام رئيسا إلا ضر بنا عنمه » وإن غلبونا لم يعرتج بعدها رئيس عن معصية 
الله أبدا . 
تدك 
قال نصر : وحدّثنا عمر بن سعد » عن الشهبى » قال : ذ كر معاوية يوماً صفين بعد 
عام الجاعة » وتسليم الحسن عليه السلام الأمر” إليه » فقال. للوليد بن عقبة : أى” بنى عّك 


. »© صفين : « من سدر‎ )١( 

(؟) اقنى حياء , أى الزمى الحياء . 

(9) د صفين : #8 النقيا » . 

)غ2( فى الأصول : « بغا » » وما أثبته من صذين 
(0) صفين 64٠١‏ 


سم ام لم 


كان أفضل" يوم صفين [ يا وليد ] ”'"؛ عند وقدان المرب» واستشاطة لفآآها مين قاتلت 
الرجال على الأحساب ؟ قال : كلهم قد وصل كُتَقَمها عند اننشار وقعتها» حتى ابتأت 
أثياج” اتجال من الجر'بال » بكل” لذن مال » وبكل عضب قصّال . فقال 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد : أما واللّه لند رأيتنا بوما من الأيام » وقد غشيّنا ثمبان فى 
مثل الطواد الأرعن » قد أثار قسطلا حال يننا و بين الأفق » وهو على أده شائل الغر”ة » 
- يعنى عليا عليه السلام- يضرببسيفه ضرب غرائب الإبل ؛كاشراً عن نابه كشر الخدر 
لزب رساي :نم | إنه كان يقاتل عن ترّة له وعليه 7" , 
د د “د 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن الشعبّى » قال : أرسل على عليه السلام إلى 
معاوية : أن ابرثز إلى وأعف الفر يقين من القتال » فَأيّنا قتل صاحب هكان الأمر له . فقال 
يمرو : لقد أنصفك الرجل » فال معاوية : أنا أبارز الشجاع الأخرق » أظنك يا عمرو 
طوعت فيها ! فلا لم يجب قال على عليه السلام : واتفساه ! أبطاع معاوية وأعصى ! 
ما قاتلت أمة قط أهل” بدت نبمها وهى مقرّة بنبمها غير هذه الأمّة ! 

م إن عليا عليه السلام أمر الناس أن يملُوا على أهل الشام » لخماواء فتقضوا صفوف 
الشام » فقال عمرو : على من هذا الرتهج الساطع ؟ قالوا : على ابنئِك عبد الله وحمد » فقال 
عمرو : ياوردان » قدم لوانى » فأرسل إليه معاوية : إنه ليس على ابتئيك بأس فلا تنتقض 
الصف » والزم موقفك » فقال عمرو : همهات هيبات 

ال تمى شبليه ماخيره يمد ابنيه ! 
نمتقدّم اللواء» فأدركهرسول معاو بهَ[فتال |7 '": إنه ليس على ابنيك,أس ؛ فلا نحمان”». 


)١(‏ من صفين 
(؟) صفين ٠-٠غ54‏ 6 44١‏ 
(؟) من د وصفين . 


8م سمه 


فقال : قل له : إنك لم تلدها » و إلى أنا ولدتتهما . و بلغ مقدّم الصفوف» فقال له الناس : 
مكانك ! إِنّه لا بأس على ابنيك ؛ مهما فى مكان حريز . فقال : أسمعونى أصواتهما حتى 
أعلر أحّانهما أم قتيلان ! ونادى : ياوردان» قدم لواءك فيد قوس ؛ فقدّم لواءه » فأرسل 
على عليه السلام إلى أهل الكوفة : أن املوا » و إلى أهل البصرة : أن احملوا . لحمل 
الناس م نكل جانب » فاقتتلوا قتالّا شديدا » وخرج رجل من أهل الشام » فقال : من 
يبارز ؟ فبرز إليه رجل” من أهل العراق » فاقتتلا ساعة » وضرب العراق” الشائى عَلَ رجله؛ 
فأسقط قدَمّه » فقاتل ول يسقط إلى الأرض » فضرّبه العراق” أخرى » فأسقط يده » فربى 
الشابى” سيفه إلى أهل الشام » وقال : دونكم سيق هذاء فاستعينوا به على قتال عدر ك . 
فاشتراه معاو بة من أوليائه بعشرة آلافى درم ”" , 
د 

قال نصر : وحدّثنا مالك الَهنى” » عن زيد بن وهب » أن علي عليه السلام مر على 
جماعة من أهل الشام بصفين » منهم الوليد بن عقبة » وهم يشتمونه و يقصبونه ”'* ؛ فأخبر 
بذلك » فوقف على ناس من أصحابه وقال : اموا إلمهم ؛ وعليكم السكينة والوقار وسيا 
الصالمين » أقرب بقوم من الجهل » قائدهم ومؤدمهم معاوية » وابن النابغة » 
وأبو الأعور [ السَلمئَ ]27 وابن أبى مُعيط شارب المرام , واللحدود 2 فى الإسلام ! 
/ ومأولاء |" يقصبوننى و يشتمونى » وقبل اليوم ماقاتاوىوشتمونى » وأنا إذ ذاكأدعوهم 
إلى الإسلام » وهم يدعونى إلى عبادة الأصنام , فالجد لله » ولا إله إلا الله ؛ لقديما ماعادانى 
الفاسقون ؛ إِنَ هذا لو الخطب الجلل ؛ إِنَّ فساقا كانو عندنا غير مرضيّين » وعَلى الإسلام 


44952 44١ صفين‎ )١( 
. يقصيونه : يسبوله‎ (2) 

(؟) من صفين . 
(4) صفين : « الحلود » 


وأهله م متتخو”فين » أصبحوا وقد خدعوا شطر هذه الأمة ( وأشر بوا قلو بهم حب الفتنة » 
واستالوا أعو اءهم الإفك والمهتان » ونْصبُوا لنا الحرب » وجِدّوا فى إطفاء نور الله » والله 
مم نوره ولوكره الكافرون ٠‏ اللبم” فإنهم قدردوا الحق فافض" جمعهم و 

كلتهم » وأبلشهم مخطايهم » فإنه لا يذل" مَنْ واليت » ولا مر من عاديت”"© 

تنا رن ين 

قال نصر : وكان على" عليه السلام » إذا أراد الحملة هلل وكبّر ‏ ثم قال : 

من أى” يومى” من الوت أفرة أبوم لم يق درأوبوم قدر* ! 
قا مالي اده الأعظ مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فأمر على عليه السلام 
جازئنة بن كنزانة االيسلى”" أن تقاف كانه وافن غتروى انناف له لخي م :ونعة 
لواء ثان » فتقدّم حتى خالط صفوف العراق » فقال على” عليهال.لام لابنه تمدا : امش نحو 
هذا اللواء رو يداً؛حتّى تى إذا أشيغت الرماح فى صدورهم فامسك يدك » حى يأنيك أمرى. 
ففمل - فقدكان أعد على- عليه السلام مشأهم مع الأشتر- فلما أشرّع تمد الرماح فى صدور 
القوم » أمي على عليه السلام الأشترٌ أن مل مل » تأزالم عن مواقفهم » وأصاب منهم 
رجالا » واقتتل الناس قتالا شديدا » فا صل م أراد الصلاة إلا إعاء ء فقال النحاشى» 

فى ذلك اليوم يذكر الأشتر : 

وَلمنا ارأينا اللواء العقاك 97 نقكية. القائة الأخدد 

كليث العرين خلال العجاج وأقبل فى خيله الأبتر 

دَعو'نا لهاالكبش كبش العراق 2 وقد أضمعر الفشل” العسك”/ © 

ارد الواء على عمقو وفاز يحظوتها الأشتر 


-2- 


448) 444 صفين‎ )١( 
» (؟) صفين : « رأيت الاواء لواء العقاب‎ 
» (؟) صفين : « وقد خالط العسكر العسكر‎ 


دام ل 


يا كات يقمل فى مثلها إذا ناب معصّواصب منكر 

فإن يدفم الله عرد1. نفسه فظ العراق به الأوف” 

إذا الأشتر المي خلّ المراق ققد ذهب العراف والمشكره 

وك المراق ومن قد عرفت" كتّفم تضتنه 90 

ا نف 5 

قال نصر : وحدّثنا ممد بن عتبة الكندى » قال : حدثنى شيخ من حضرموت 
شبد مع على عليه السلام صفين » قال :كان مثا منا رجل يعرف بهالى بن فهد 7" زو وكان 
شجاعا » رج رجل” من أهل الشام يدعو إلى البراز فلم مخرج | إإايهأحد, فال هار : 
ببدان اك ايع اديع سم ريل إلى هذا ! فوالل اولا أنى موعوك » وأ أجد” 
ضعفا شديداً ملمرجت إليه . فا رد أحد” عليه » فقام وشد عايه سلاحه ليخرج:» فقال له 
أصحابه اعفان ان ! أن دوع لد وَعكَة شديدة » كت قت | قال : واللّه 
لأخ رجن ولو قعَانى » لخرج ؛ فلما رآه عرفه » و إذا الرجل من قومه من حَغورموث » يقاا : 
له يعمر بن أسد الحضريى” » فقال : ياهالى' » ارجع فإنه إن مخرج إلى" رجل” غيرك أحب 
إلى» »فإلىلا أحبْ قتلك وقال هاف ينان اند ! أرجع وقد حر ؛ لا الله لأقاتل. > 
اليوم حتى أقتل » ولا أبالى قتاتّنى أنت ت أو غيرك ! ثم مشى نحوه » وقال : الهم فى سبيلك 
ونصرا لابن عر" رسواك . واختلفا ضر بتئن » فقتله هالى'» وشد أسعاب يعمر بن أسد كَل 
هابى' » فَشْل أصماب هانى” عامهم » فاقتتلوا وانفرحوا عن اثنين وثلانين قنيلا . م إن عليا 
عليهالسلام أ أرسل إلى جميم العسكر: أن الوا » لخمل انا كلهم سٍََ راياتهم » كل ”منهم 


: 4 ه854ه١ الفقم : الكمأذ الرخوة » والقرقر : الأرض اللينة المامئنة . والشعر فى صفين‎ )١( 
» (؟) صفين : « ابن تمر‎ 


سس بوهم لس 


يحم كَل من بإزائه ”© » فتجالدُوا بالسيوف » وعمّد المديد ؛ لا يُسمع إلا صوت ضرب. 
الهامات » كوقم المطارق على الستّاد ين » ومرتت الصلوا تكاما فر يصل أحد” إلا تكيراً 
عند مواقيت الضلاة ؛ حتى تفانون! » ورق الناس » وخرج رجل من بين الصّفين » لا يعم 
مَنْ هوء ققال : أيها الناس؛ أخرتج فيك الحلقون ؟ فقيل : لا» فقال : إنهم سيخر'جون» 
لدي أحل من العسل » وقاوبهم أمره من الصّبر » ل نم كحمّة الميات . ثم غابه 
الرجل فل يعم مَنْ هو ""؟ ! 
جا 

قال نصر : وحدئنا عمرو بن شمر » عن السّدى » قال : اختلط أمر الناس تللك الليلة > 
وزال أهل” الرايات عن مرا كنم » وتفرق أسحابُ على عليه السلام عنه » فأتى ر بيعة ليلا 4 
فسكان فيهم ع وتعاظم الأمر جد » وأقبل عدئ بن حاتم يطلب عليا عليه السلام فى موضعه 
الذى تركه فيه فل يحده » فطاف يطابه » فأصابه بين رماح ر بيعة » فقال : يإأمير المؤمنين 4 
أمًا إذ كنت حا » فالأمر أمم”» مامشيت” إليك إلا عل قتيل ؛ وما أبقت هذه الوقعة لم 
عميدا »فتاتل حتى يفتح الله عليك » فإنّ فى الناس بقبة بعد . وأقبل الأشعث يلبث جزءاً» 
فلما رأى عليا عليه السلام هلل فكيّر » وقال : يإأمير المؤمنين » خيل كخيل ورجال 
كرجال ؛ ولنا الفضل عامهم إلى ساعتنا هذه » فعد إلى كنك الى كا * 
الناس إِنْنا بظنو نك حيث تركوك . وأرسل سعيد بن قدس المدَالى إلى على عليه السلام: 
إنا مشتغلون بأمرنا مع القوم » وفينا فضل » فإن أردت أن تمد أحداً أمددناه . فأقبل على 
عليه السلام على ر بيعة » فقال : أتم درْعى ورى - قال : فربيعة تفخر بهذا الكلام إلى 
اليوم -_فقال عدى بن حاتم : ياأمير المؤمنين » إن قوما نت بهم ؛ وكنت فى هذدالجولة 


(1) صفين : « خْمل الناس على راياتهم كل قوم #يالهم » 
ه64 صوةن ا51 » 448 


هرم سد 


خيهم » لعظي” حقهم ؛ والله إنهم عير عند الوت » أشدّاء عند القتال - قدعا على عليه 
اللا :رين وول الله ميل الله خليحة بوسر اذى كان يلال لدالر بير ٠‏ فركيه »ثم تقلدم 
أمام الصفوف » ثم قال : بل البغلة » بل البغلة » فقدّمت له بغلة رسول الله صلى الله عليه 
رات اي ا لحر وا ردول امل افيه ري 6ك 


د 0 مأبعده 6 


سوداء » ثم نادى : أمها الناس من يشر نفسه 8 يدح ) إن هذا ليوم 
يا و اا 0 مر 
ا 
٠ -‏ 3 شْ ٠.‏ 
دوا دبسب القل لاتفوتوا وأصبحوا فى حربكم وببتوا 
حتَّى تنلوا الثأر أو تموتوا أولا فإفى طانما عصيت” 
قد قلتموا لو جتتنا ! ليت ليس لم ما شت وشيت” 
* بل ما بريد الحى المميت” * 
وتبعه عدى بن حاحم بلوائه » وهو يول : 
أبعد عار ورهمد هئم وابن ديل فارس الملاحم 
8 5 006ظ] و َ ست 5 »ع ع 
ترجو البقاء » ضل حل الحالم هقد عضضنا امس بالاباهم | 
فاليوم لا نقرع سن" نادم ليس امرؤ من حتفه بال 
وحمل وحمل الأشتر بعدما فى أهل العراق كافة » فلم يبق لأهل الشام صف إلاانتقض» 
وأهمد أهل""" العراق ملأتا عليمحتى أفضى الأمر إلى مضر ب معاوية » وعلى عليه السلام 
دست النافق شه ندا قدا ا ويقول : 


)0( ج»د: « إن هذا اليوم » . 
(؟) صفين : « وأهمدوا ما أتوا عليه » 


سلس 68 سه 


أضرمب' ولا أرى إمماوية الأخور العييت العظيّ الحاو يه" 
© هوت به فى الثار أم هاو يه » 
فدعا معاوية بفرسه لينجو عليبه » فلما وضم رجله فى اكاب توقف وتلوّم قليلا » 
ثم أنشد قول عمرو بن الإطنابة : 
أبتا لى ين رأ ني أخذى المد بان ليع 
وإقدائى على على للكروو| توبى وضربى هامّة البطل الشيح. 
وقولى كلا عات وجاشبت مكا نك حتدى أو ست ر بحى 
لأدفم اا وأحى بعد عن عرض صحيح 
بذى شطب كلوان اللح صاف وفس ماتقت عل الْقبيم 
ثم قال : ياعمرو بن العاص » اليوم صبر وغداً لخر ء قال: صدقت » إنك وماأنت فيه» 
كقول لقال 0 
ماعل تى وأنا جَلدٌ نابل 7 والقوس فيها وترث غنا بل ©© 
َرْلَ عن صَفْحتها المعابلة 9 اللوت حو والحياة باطل” 
فثتى معاوبة رجله من الركاب » ونزل واستصرخ بعك" والأشعريين » فوقفوا دونه » 
وعالذا وااعسيه مدق 5ه كل م التاق انعدو عات لناب 0 


نا فنا ين 


)١(‏ صفين : « ابن أبى الأفلح » ؟ وهو عاصم بن ثابت إن أبى الأفاح ؟ صحانى » ذك ره ابن حجر في 
الإصابة ؟.: ه"؟ . والر<ز فى الاسان ١‏ : 05٠ه‏ 

(؟) ف الاسن : « طب خاتل » 

(؟) العنا بل : الوترالغليط 

(4) المعابل : جم معبلة ؟ وهى النصلالطويل العريض 


(9) صفين لا1هه١٠5و‏ 


ا 


قال نصر : جاء رجل إلى معاوبة بعد انقضاء صفين وخاوص الأمر له » فقال : ياأميرٌ 
اللؤمنين ؛ إن لى عليك حمًا ‏ قال : وماهو ؟ قال : حق عظي ! قال : ويحلك ماهو ! قال : 
أتذكر يوم قدمت فرسك لتفر » وقد غشيّك أبو تراب والأشتز» فلما أردت أن تستوثبه 
وأنت على ظهره » أمسكت” بعنانك وقلت لك : أبن تذهب ! إنه لوم بك أن تسمح 
العرب بنفوسها لك شهرين » ولاتسمح لها بنفسك ساعة » وأنت ابن ستين ! وك عسى أن 
تعيش ف الدنيا بعد هذه السن إذا نحوت ! فتلوّمت فى نفسك ساعة » ثم أنشدت شعرا 
لا أحفظه ثم نزلت! فقال : و بحك ! فإنك لأنت هو ! والله ما أحلنى هذا الحل إلا أنت» 
وأمر له بثلاثين ألف درم . 


د سد 


قال نصر : وحد ثنا عمرو بن شمر » عن النخعى »عن ابن عباس » قال : تعرتضء 
عمرو بن العاص لعل عليه السلام يوماً من أيام صفين ؛ وظن أنه يطمع منه فى غركة 
فيصيبه » همل عليه على عليه السلام فلما كاد أن يخالطه أذرى نفسه عن فرسه » ورفم ثوّبه 
وشغر برجله » فبدت عورته ؛ فصر ف عايه السلام وجوه عنه » [وارئنث | ”'" » وقام معفراً 
بالتراب » هار بأ على رجليه » معتصماً بصفوفه . فال أهل العراق : يأميرَ الؤمنين » أفلت 
الرجل ! فال أتدرون مَنْ هو ؟ قالوا : لا » قال : فإنه عمرو بن العاص » تلقّانى بسوءته 
فصرفت وحهى عنه » ورجع عمرو إلى معاوية » فتال : ماصنعت ياأبا عبدالّه ؟ فقال : 
لقينىعلل” فصرعنى » قال : احمّد اله وعورتك » والله إنى لأظنك لوعرفتّه لما أقحمت عليه > 
وقال معاو به فى ذلك : 


الا لَه من هفوات عبرو بعاتبى على تركى برازى 


)١‏ من صفين 


ع ف لصت 


فقد لاق أباحسن عليًا فاب الوائلءة مأب خازى 
فلو لم يبيد عورته لطارت بهجته قوادم أى بازى © 
فإبن تكن التي أخطأتهه فقدغنى بها ملم الحجازا 
فغضب عمرووقال :ماأشد تعظيمك [عليًا |7" أباتراب فى أمرى!هل”" أنا إلا رجل 
ثقيّه ابن عله فصرعه ! أفترى السماء قاطرة اذلك دما ! قال : لاء ولكنها معقبة لك 
حرا لكا 
ين 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : لما اشتد الأمر » وعظم على أهل الشام » 
قال معاوية لأخيه عتبة بن ألى سفيان: الى الأشعث » فإنه إن رضى رضيت العامة وكان 
عُنْبة فصيحا ‏ رج فنادى الأشعث » ققال الأشعث : سَلُوا مَنْ هو المنادى ؟ قالوا : عثِبة 
ابن أنى سفيان » قال: غلام مُتْرَفّ ولابد من لقائه ! فرج إليه » ققال : ماعندك ياعتبة ؟ 
فقال :.أمّها الرجل » إن معاوية لوكان لاقيا رجلا غيرعلى” للتنيّك » إنك رأس” أهل 
اناق توعد أعل الرو وقة ملت ين عناق إيلك ناخلتت فى الشررو اسل #ويييت” 
كأحابك»ء أما الأشتر فقتل عهان » وأمااعدى غرض عليه » وأما سعية بن فيس فقإر 
عليًا ديه » وأما شري وزحر بن قبس فلايعرفان غير الموى » وإنك حاميت عن أهل 
العراق تكرتما » وحار بت أهل الشام حميّة » وقد بلغنا منك و بلغت منا ماأردت ؛ و إِنًا 
لاندعوك إلى ترك على" » ونصرة معاوية » ولكنا ندعوك إلى البقيّة التى فيها صلاحٌك 
وصلاحنا . فتسكل الأشمث » فقال : ياعثبة » أما رلك : « إن معاوية لا يلق إلا عليا » » 


» صفين : « به ليثئا يذلل كل نازى‎ )١ 
.. (؟) صفين‎ 
: [فو6 «دفين.: < هو»‎ 
454 2 459 (غ:) صفين‎ 


فلولقينى والله لما عفم عنى» ولاصغر'ت عنه » و إن أحب أن أجمعيبنه و بين على فملت . 
وأ.اقولك" : «إنى رأس” أهلالعراق » وسيّد أهل الين» ؛ فإن الرأسالْجِبَع والسيّد لطاع » 
هو على" بن ألى طالب ؛ وأما ماسلف من عمان إلى » فوالله مازادنى صهره شرفا » ولاعمله 
عرًا . وأما عيبك أحالى » فإنه لايقربك منى» ولايباعدنى عنهم ؛ وأما محاماتى عن أهل 
المراق ؟ فن نزل يبنا حماه ؟ وأما البقية فلستم بأحوج إليها منا» وسنرى رأينا فيها . 
فلما عاد عتبة إلى معاوية » وأبلغه قوله قال له : لاتلقه” بعدها ؛ فإن الرجل عظم عند 
نفسه ؛ وإ نكان قد جَتَح لس ٠‏ وشاع فى أهل العراق ماقاله عتبة للا شعث ومارده 
الأشعث عليه ؛ فقال النحاشى عدحه : 
يابن قيس وحارث وريد أنت والله رأس” أهل العراق 
انك واللّه حتّة تنفث الس قليل” منها غَناء اراق ”© 
أنتكالشس وارجال جوم لاثرى ضودها مع الإشراق 
قد حميت العراق بالأسل الش ر وبالبيض كلبروق الرقاق 
وسّعرت القتال فى الشام بالبع كن الوائن وبالرماح الدقاق 
لا ترى غيرأذرع وأكنٍ ورءوس بهامها أفلاق 0 
كلاقلت قد تصرمت اله جا سقيتب؟ بكس دهاق 
فدقضيت” الذى عليمن الحق وسارت به القلاس المناق 20) 
أنت حار من تقرب لو د ولشاتين مر الفاق 
سما ظنه ابن هند ومَنْ ملك فى الناس عند ضيق اللناق ! 


» صفين : « قليل .فيبا‎ )1١( 
(؟) أفلاق : جم فلق ؛ وهو المكسور‎ 
المناقى : النياق السمينة » جم منقية‎ (2 


عد و حت 


قال نصر : فقال معاوية لما يئس من جهة الأشعث لعمرو بن العاص : إن رأس. 
الناس بعد على" هو عبدالله بن العباس » فلوكتبت إليه كتاباً لملك ترققه ‏ ولمله لوقال 
شيئا ل مخرج على" منه ؛ وقد أ كلتنا الحرب » ولاأرانا نصل” إلى العراق إلا مبلاك أهل 
الشام . فقال عمرو : إن ابن عباس لامخدآّع ؛ ولوطمءت فيه لطمءت فى على » قال معاوية : 
على ذلك فاكتب » فكتب عمرو إليه : 

أما بعد » فإن الذى نحن فيه وأتم ليس بأوّل أمر قاده البلاء ؛ وأنت رأس” هذا 
الجم بعد على" » فانظر فما بق » ودع مامضى » فوالله ماأبقت هذه الحرب لنا ولالكم خياة 
ولاصببرا » فاعلم أن الشام لاتبلك إلا ببلاك العراق » وأ العراق لاتبلك إلا بهلاك الشام؛ 
فاخيرنا بعد هلاك أعدادنا مسكرم » وماخيرع بعد هلاك أعدادك منا ! ولسنا تقول : 
ارب علقت ار ونكنا قزل ان انك لوزن ينا تن كزه اقا ها أن 
نف مَن يكرهه ؛ وإتما هو أميرمطاع : ومأمور مطيع ؛ أومؤتمن مشاوّر وهوأنت » 
فأما الأشتر الغليظ الطبع » القاسى القلب ؛ فلوس بأهل أن يدعى فى الشورى ولافى خواص” 
أهل النحرى . وكتب فى أسفل الكتاب : 

طال البلاه ومابرجى له آمى2 بعد الإله سوى رقق ابن عباس 
قولا له قولمن برجو مووّته”©: لاننس حظك إن الحاسر الناسى 
انظر فدّى لك نفسى قبل قاسمة للظبر ليس لماراق ولاآمى 
إن العراق وأهل الشام لن يحدوا طم الحياة مع المستغلق القاسى 
يابن الذى زمزم سقيا الححيج له أعظ' بذلك من خر كَل الناس ! 
إى أرى المير سل الشآم لكر' ولله يعمل مابالتم من باس 
فها التقى وأمور ليس يجهلبا إلا المهول ومآنو' كى كأ كياس 


» صفين : « قول من يرضى لحظوته‎ )١( 


بج ولاب 


فلما وصل الكتاب إلى ابن عباس »ء عمرضه على أمير المؤمنين عليه السلام » فضحك » 
وقال : قاتل الله ابن العاص ! ما أغرَاه بك ياعبد الله . أجبه وليرد عليه شعره الفضل 
ابن العباس » فإنه شاعى ؛ فسكتب ابن عباس إلى عمرو : 

أما بعد فإنى لا أعل” أحداً من العرب أقل حياء منك » إنه مال بلك معاوية إلى 
الموى فبعته ديتك باليّن اليسير » ثم خبطت الناس فى عَُوة طمعا فى الدنيا فأعظمتها 
إعظام أهل الدنياء ثم ترزعم أنك تمزه عنها تبه أهل الورع ؛ فإن كنت صادقا فارجع 
إلى يتنك » ودع الطمع فى مصر والركون إلى الدنيا الفانية » واعل أن هيده اطورت 
ما معاوية فمها كملى ؛ بدأها على بالحق » واتمبى فها إلى العذر » و بدأها معاوية بالبنى 
واتتهى فبها إلى السرف ؟ وليس أهلُ العراق فيها كأهل الشام ؟ بايم” أهلْ العراق عليا » 
وهو خير” منهمء وبايع أهل الشام معاوية وم خير منه » ولست أنا وأنت فيها سواء» 
أردت الله وأردت مصر » وقد عرفت الشىء الذى باعدك منى » ولا أعرف الثىء الذى 
قربك من معاوية » فإن ترد شرا لا نسبقك به» وإرث ترد خيرا لاتسيتدا 
إليه . والسلام . 


ثم دعا أخاه الفضل » فقال : يابن م » أجب عمُراً » فقال الفضل : 

ارسي كولوين انم الى اه ا 
إلا تواتر طمن فى حورم سج التفوس وَبَ نخوة اراس 
أمَا على فإن الله فضللءه بفضل ذى شرف عال على التاسٍ 


9 عو 


تممه نهدت م 0 2 8 
إن تعقلوا الحربة نعقلها مخيّة أو تبعثوها فإنا غير أنكابى (0) 


: بعده فى صفين‎ )١( 


ده بسر 2 0 َّ 0 0 
قد كان منًا ومنكم فى محاجته مالا يرد » وكل” غر'ضة البآس 


هع له 


كَثْلَ العراق بقتق الشام ذاهبة هذا بهذا » وما باحق من باس 

ثم عرض الشعر والكتاب على على" عليه السلام » ققال : لا أراه يحييك بعدها أبدا 
بثىء إن كان يعقل ؛ وإن عاد عدت ”" عليه . فلما انتبى الكتاب إلى تمرو بن العاص 
عَرضه على معاوية » فقال : إن قلب ابن عباس وقلب على قلب واحد » وكلاهما ولد 
عبد الطلب » وإنكان قد حَشْن فلقدا لان » وإنكان قد تعظل أ عَفلم صاحبه » قلقد 
قارب وجنح إلى السلم . 

.قال نصر : وقال معاوية لآ كُمْبنَ إلى ابن عباس كتاباً أستعرض فيه عقله » وأنظر 
مافى نفسه » فكتب إليه : 

أما بعدء فإنم معش ببى هاشم لستم إلى أحد أسرع بالمساءة منك إلى أنصار 
أبن عفان ؛ حت إنسكم قتتم مللحة والزيير لطلبهما دم » واستعظامهما مانيل” منه » فإن 
كان ذلك منافسة لبنى أميّة فى السلطان » فقد وَلمَها عدى» وتم فل احرل رمرم 
لم الطاعة.» وقد وقع من الأمى ما ترى » وأ كات" هذه المروب” ا كا 
استوينا فيهاء فا بطيمكم فين يمنا فيسم ‏ وما يؤيسنا منكم يؤيسكم مثا ؛ وقد رعونا 
غيرما كان » وخشينا دون ماوقم » ولست ملاقينا اليوم باكلا قرو تحد أن :6 ولاغداً 
بأحد من حَد اليوم » وقد قنعُنا بما فى أيدينا من مُلك الشام » فاقتعوا ما فى يديم من 
مُلْك العراق » وأبقوا على قر يش » فإ نما بق من رجالها ستة : رجلان بالشام » ورجلان 
بالعراق » ورجلان بالحجاز » فَآمًا اللذان بالشام فأنا وعمروء وأمًا الّذانٍ بالعراق فأنت 

لا بارَكَ أنه فى مصر لقد جلبت ويساك اشر كان 


ياعمرو إنك عار من مَغاريها رارق ترون يوم زرا كان 
)١(‏ صفين : « فتعود إليه » : 
( وس مح ه) 


الات ب 


وعل» وأما اللّزان بالحجاز» فسعد وابن عمر ؟ فائنان من السدّة ناصبان لك » وائئسان 
وأقفان فيك » وأنت رأس” هذا الجع ؛ ولو بايم” للك الناس” بعل عهان كنا إليك أسرع” 
منا إلى علء 99 , . 
ظ فاما وضل الكتاب” إلى ابن عبّاس أسخطه » وقال : حتى مَيَ مخطب ابن هندٍ 
إلى عقلى ! وحتى متّى أجمجم على مافى نفبى اوكتب إليه : 

أما بمد [ فقد] 7" أتانى كتابك » وقرأته . فأما ماذكرت من سرعتنا إليك 
بالمساءة إلى أنصار ابن عفان » وكراهتنا لسلطان بنى أمية » فلعمرى لقدأدركت فى عمان 
حاجتك حين استنصرك فل تنصره ؛ حتى صرت إلى ما صرت إليه . ويبنى و يدنك فى 
ذلك ابن عنّك وأخو عمان » وهو الوليد بن عقبة . وأما طلحة والزييرء فإنهما أجلبا عليه 
وضييقا خناقه » ثم خرجا ينقضان البيِمة » ويطلبان الملك » فقاتلناها على النكث , يا 
قاتاناك على البغى . وأمّا قولك : إنه لم يبق من قر يش غير ستة » فاأ كثرَ رجالا » 
وأحسن بقييتها ! وقد قاتلك من خيارها مَنْ قاتلك » ولم يخذلنا إلا من حَذَلِك . وأما 
إغراؤك إيانا بمدى ونيي” » فإن أبا بكر وعمرخير منعمان»كا أنعمان خير منك , وقد ب 
لك منا ما ينسيك ما قبله » وتخاف ما بعده . وأمّا قولك : لو بايع الناس لي لا ستقامُوا ؛ فد 
بايم الناس عايا وهو خيرٌ منى فلم يستقيموا له . وما أنت الخلافة يا معاوية! وإنما 
أنت طليق وابن طليق ! واعخلافة للمباجرين الأوَلين ؛ وليس الطلقاء منها فى 


شىء ! والسلام . 
فلما وصل الكتاب إلى معاوية » قال : هذا عمل بنفسى » لا أ كتب واللّه إليه كتابا 
سنة كأملة . وقال : 


. » بعدها فى صفين : « ف كلام كثير كتب إليه‎ )١( 
. من صفين‎ )١( 


ست هليه لس 


دعو تا بنْعبا إلى جل حظه 02 


.ةا م 5 سن الله 
فأخلف ظنى والموادث حَمّة 


0 
وكان امرا أهدى إليه رسائل 


وما زاد أن أغلى عليه مراجلى 


يجهلك حلى » إننى غير غافل 
إليكبما يشجيلكسببط الأنامل؟ 


فقل لا بن عباس : أراك موا 
فأبرق وأرعد ما استطمت فإنى 
+ ا 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : غقد معاو بة نوما من أيام صفين الرياسة على 
الين من قرريش » قصد بذلك إ كرامهم ورفعمنازلم ؛ منهم عبيد الله بن حمر بن الخطاب» 
وتمد وعتبة ابنا ألى سفيان » و بسر بن ألى أرطاة » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» 
وذلك فى الوقمات الأولى من صفين » ترا ذلك أهل الين » وأرادوا ألا يتأمرة عليهم 
أحد إلا منهم . فقام إليه رجل من كندة » يقال له عبد الله بن الحارث الكو" » 
فقال : أمَا الأمير » إلى قد قلت شيئا فاسمعه » وضعه مبّى على النصيحة» قال : 
هات » فأنشده : 
معاوى” أحيبت فين الإحن2 وأحدثت بالشام 5 يكن 


فلا نخلط بنا غيرنا كاشيب 5 7 6 
وإلا فدعْنا على افا فنا وإنا إذا لم 0 


أب تواجذء فى التن 


ستعم إن جاش بحر العراقر 
ونفسّك إذ ذاك عند ادق 


وشد عل بأحابه 9 


8 . »© صفين : « حد‎ )١( 
(؟) صفين اا ."7ع‎ 
» (؟©) صفين : « محصن اللبن‎ 


(4) صفين : « على وأصحابه » 


يأنا كسحيالة 0 الدثارٍ وأنَا الر, ماحم و إنا لمن 
آنا النيوف” 6 وأنا الحتوف” ونا اللدروع 6 وإنا المحن” 
قال : فبكا ا معاوية » ونظر إلى وجوه أهل الين » ؛ فقال : أعن رضا م شرل 
ما قال ؟ قالوا : لا مرحباً بما قال ؟ إ ما الأمر” إليك فاضنع ما أحببت . فقال معاوية : إنما 
خاطت” بم أهل ثقتق ومن كان لى فبو لك ؛ ومن كان لم فب لى . فرضى” القوم. 
وسكتوا » فلا بلغ أهل” الكوفة مقال” عبد الله بن المارث لمعاو بة [ فيمنعقد له من رءوس 
١‏ . 4 2 4 ا ّ 5 ا > أ م" 
أهل الشام ] 7" » قام الأعور الشّىَ إلى على" عليه السلام ‏ فقال : با أميرَ الؤمنين » إِنَا 
لا تقول لكا قال صاحب أهل الام لمعاوية » ولسكن تقول : زاد الله فى سرورك ”© 
وهداك ! نظرت بنورالله » قتدّمت رجالا» وأخرت رجالا . عليك أن تقول» 
وعلينا أن نفعل . أنت الإمام » فإن هلكت فهذان من بعدك ‏ يعنى حسنا وحسينا 
عليهما السلام ‏ وقد قلت شيئا فاسمعه » قال : هات » فَأنشده : 
ا حسن أنت شمس؛ امار «هذان فى الادثات القَمر 


وأنت وهذان حَتى الات مزه الكثم بَنْدَ البصرن 
وأ" أناس سَوْرَة تقصّر عنها أ كفة البشيئ' 


مخيرُنا الثاس عن فضلك” وفضلكم اليومه فوق الب 
عقدت لقوم أولى مجدة من أُمْل الحياء وأهل م 7 
مساميح بالموت عند اللقا «منًا وإخواتقا من مفم' 
ومن حى” ذى ين جلة يقيمون فى الثائيات الصم* 
. فكلةٌ يسرك فى قومه ومن قال لاء فيقية الح" 


. من صفين‎ )١( 

(0) صفين : « زاد الله فى سرورك وهداك » 
رر ق سروركة و 

(©) صفين 9م ع 484. 


ونحن” الفوارس يوم الزيير وطلحة إذ قيل أودى عَدَد 
ضربنام” قبل نصف اهار إلى الليل حتى قضيّننا الوطر' 
ول يأخذ الضرب إلا الروس2 ولم يأخذ الطمن” إلا الثتر 
فنحن؛ أوشفك فى أمسناً ونحن كذلك ٠‏ فيا عب 
قال : فل يبق أحد من الرؤساء إلا وأهدى إلى الثنى » [ أو أنحفه ] . 
* # * 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : لا تعاظمت الأمور على معاوية قبل ققتل 
عبيد الله بن عمر بن اللخطاب » دعا عمرو بن العاص » و بِسْر بن ألى أرطاة » وعبيد الله 
ابن عمر بن الحطاب » وعبد الرحمن بن خالد ‏ بن الوليد » ققال لهم : إِنَّه قد غنى مقاء” 
رجال من أصحاب على" » منهم سعيد بن قيس المئدانىة فهقومه » والأشتر فى قومه » 
ولرقال » وعدى بن حاتم » وقيس بن سعد فى الأنصارء وقد علتم أن يماتيقكم 
وفتكر بأنفسها أياما كثيرة » حتى لقد استحيبت” لكر » وأتم علتهم من قرريش » وأنا 
أجب أن بعل الدا أت أهل” عه » وقد عبّأت لكل رجل منهم رَجْلَا سكم » 
فاجعلوا ذلك إلى> » قالوا : ذاك إليك قال : فأناأ كفيك غداً سعيد بن قدس وقومه » 
وأنت يا عمرو للمرقال أعور بنى زهرة » وأنت يابسر” لقيس بن سعيد » وأنت يا عبيد الله 
للاشتر» وأنت يا عبد الرحمن لأعورطيِئ' ‏ يمنى عدى بن حاثم - وقد جملتها نوباً فى 
خسة أيام » لكل رجل منكرم يوم » فكونوا على أعنة اليل » قلوا : فم » فأصبح 
معاوية فى غدره » فلم يدع' فارسا إلا حشده , ثم قصد لدان بنفسه » وارتجز ققال : 
لن عنم الحرمة بعد العام بين قتيل وجريح دام" 
سأملك العراق بالشآم أنتتى ابنَ عفان مَدَى الأيامم 
(1) قبله فى صفين : 


لاعش إلا فلق قحف اهام من أرحبٍ وشا كر وشبام 


سد وث/ا سه 


فرسه على معاوية » واشتدَ القتال حتى حجن ينهم الليل » فهندان تذ كر أن سعيدا 
كاد يقتنصه ؛ إلا أنه فاته ركضًا ء وقال سعيد فى ذلك : 
يا مف نفسى فاتتى معاويه فوق طير” كالعقاب هأويّه 
* والراقصات لا يعود ثاتيه99؟ بم 
قال نصر : وانصرف معاوية ذلك اليوم » ولم يصنم شيئا » وغدا عمرو بن العاص فى 
اليوم الثانى فى ماة الليل ‏ ققصد المرقال » ومع المرقال لواء على عليه السلام الأءظم فى 
حماة الناس » [ وكان عمرو من فرسان قر يش ] 7" , فاريجد عمرو ء ققال : 
اعبش إن ١‏ لق يورا هائما ذاك الذى حَشْمَنى الحاشما 9» 
ذاكَ الى ست عراضى ظالما ذاكالذى إن ينك متى سام 
© يكن شجَّى جَتى المات لازما » 
فطمن فى أعراض اليل مُرْ بداً : وحمل المرقال عليه » وارئجز فقال : 
لا عبش إن ل ألق" يوما عثْرا ذاك الذى أحدث فينا الغدر 
أو يبدل الله بأمر أمرا © لامجزعى ,نفس صيراً صَيْرَا 
ضراب هَذاذيك وطثنا 21 ياليت ماتجنى يكون" القبرا! 


: والرقس : ضرب من سير الإبل » وبعده فى صفين‎ )١( 
إلا على ذَات خصيل طاويّة إن يمد اليوم فكفى عاليها‎ 
(؟) من صفين.‎ 
: (؟) بعده فى صفين‎ 
>» ذَاكَ الذى أقام لي الما.تم)‎ 
» صفين : « أومحدث الله لأمر أمرا‎ )4( 
. هذاذيك , أى هذً! بعد هذ » يمى قطما بعد قطم‎ 65 


الك 


فطاعن عمرا حتى رجم » وانصرف الفر يقان بعد شدة القتال » ولم يسر” معاوية 
ذلك » وغدًا بسر بن ألى أرطاة فى اليوم الثالث فى حماة اميل » فلق قبس بن سمد. 
أبن عبادة فى وّاة الأنصار» فاشتدّت الحرب يينهما » و بر قيس كأنه فنيق” مُثَرَم » 
وهو يقول : 
أناابن سعد زانة عَبَادة والزرجيون كان سادة 
ليس فرارى ف الوغى بعاده إنْ الفرار للفق قلاده 
يارب أنت لقنى الشهادة فالقتل خير من عناق غَاده 
حتى متى تنّقَلى الوسادة » 
وطاعن خيل بسر » و برز بسر فارئجز وقال : 
أنا ان أرطاة العظه” القدر مُردّد فى غالب وفمر 
لبس الرّار من طباع بسر إن أرجعاليوم فير وثر 
وقد قضيت فى العدوً نذرى ياليت شعرى ؟ بق من عمرى ! 
ويطعن بسر” قيساء ويضر به قيس بالسيف » فره على عقبيه » ورجع القوم جميعا» 
ولقيس الفضل » وتقدّم عبيد الله بن عمر بن الخطاب فى اليوم الرابع؛ لم يترك فارساً مذ كورا 
إلا جمعه ؛ واستسكثر مااستطاع » ققال له معاوية: إنك اليوم تلتق أفعى أهل العراق » 
خارفق واتئد » فلقية الأشتر أمام الميل مر بدا وكات الأشتر إذا أراد القتال أزبد ‏ 
وهو يقول : 
يارب قيض لي سيوف الكفرة واجعل وفاتى بأ كف الفجرة. 
فالقتتل خيرٌ من ثياب اليرَءُ لاتمدل الدّنيا جميعا وَبرَه 


> ولا إعوضاً فى ثواب البرره * 


لس كين لم 


وشد على الليل خيل الشام » فردّها . فاستحياً عبيد الله وبرز أمام اميل » وكانه 
فارسا شحاعا » وقال : 
ألم ابن عفان وأرجو زى ذاك الذى: مخرجنى من ذَنى 
ذاك الى يكشف عنى كربى . إن ابن عفان عظي” اللمطبٍ 
أي له عُبى يكل قلبى إلا طعاني دونه وضَرْبي 
» حَدْى الذى أنويه حَدْى حَدْى * 
خم عليه الأشتر » وطعنه واشتدّ الأمى » وانصرف القوم » وللأشتر الفضل . فنه 
ذلك معاوية » وغدا عبد الرحمن بن خالد فى اليوم المامس » وكان رجاء معاوية أن ينال 
حاجتّه » ققوتاه بالميل والسلاح » وكان معاوية يعدّه ولدا » فلقية عدى بن حاتم فى وا 
مذحج وقضاعة » فبرز عبد الرحمن أمام اللميل » وقال : 
قل لمدئ ذَعَبَ الوعيده أناابن سين الله امريد 
وخالدك يزينه الوليد ذاك الذى قيلله الوحيدة؟ 
ثم حمل فطعن الناس ؛ فققصذه عدى بن حاتم » وسدد إليه الرمح » وقال : 
رجو إلى وأخاف” ذذى ولست” أرجو غير عفو رق 
ابن الوليد بغضك فى قَلى كالهضب يل فوق قنان الهضب. 
فاما كاد أن يخالطه بالرمح » توارى عبد الرحمن ف المحاج » واستتر بأسنة أصحابه > 
واختلط القوم » ثم محاجزوا » ورج عبد الرحمن مقهورا » وانكسر معاوية ؛ و بلغ أيمن, 
ابن خز يم مالق” معاوية وأصحابه » فشيمت بهم » وكان ناسكأ من أنسك أهلالشام » وكانه 
معتزلا للحرب فى ناحية عنها » ققال : 


5 » صفين : « ذاك الذى هو فيكم الوحيد‎ )١( 


مفاوق” إن الام هه وسسد” 
عبَأت رجالًا من قرش لصب 
فكيف رأيت” الأمى إذ جد جده 
ليس أوعدى بن حاتمر 
ونجمل” للمرقال عراً وإنه 
وإن" سعيداً إذ برزت” رمه 
م بضراب” الدارعيينف سسيفه 
فدعهم فلا وله لا تستطيعبي' 


وإنك لاتسطيع ضرا ولا نما 
ثيه لانتطيم الا دف 


تقد زادك الأمر الذى جثته حَدَءَا 
وألاشتر , باللّاس أغمارك الجدعا 
ليث" لق من دوت غايته صَبْعاً 
لفارس همَدَان الذى يشمب الصّدءا 
إذ الخيل أبدت من ستابكبا .كم 
سوى قرس أعيت وأبت بها ظلما 
مجاهرة ؛ فاعمل لتبرمه” دعا 


قال : و إن معاوية أظهر لعمرو ثماتة » وجعل يقرّعه ويو تخه » وقال : لقد أنصفتك؛ 
إذ لقيت سعيد بن قبس فى همدان » وفررتم : وإنك لجبان يمرو . فغضب عمرو» وقال 2 
فبلا برزت إلى على" إذ دعاك إن كنت شجاعا كا نعم ! وقال : 


السير إلى ابن ذى يرن سعيلر 
فبل لك فى أبى حسن على 
دعاك إلى البراز فل ع 
وكوت أصر” » إذ ناداك عنها 
فَآب الكيش قد طَحَنَت رَحَاَهُ 
فا أنصفت حبك يابن” هندر 


فلا والله ماأضرئت خسيراً 


وتترك فى العحاجة من دعا كا 
مل الله يكن ين قفاكا ! 
ولو نازلته تريت يداك 
وكان سكوته عنها مُناكا 
بنحدته ونا لحت تنا" 
أتفرقه وتغضب مخ كفا كا 
ولا أظبرت لى إلا هواكا 


قال : وإن القرشيّين استحيّوذا ماصنعوا » وثمت بهم المانية من أهل الشام » فقال 
معاوية : يامعشر قريش ؛ والله لقد قر>يكم لقاء القوم إلى الفتح ؛ ولكن لامَرَد لأمر الله 
ب لويوب ابوجو يي 000 
معلوية[ فى ذهك ] 0© : 
لعمرى لقد أنصفت” والنّصّف عادلى وعاين طمناً فى المَجاج المعاين” 
ولولا رجانى أن تثوبوا بز د 0ك تغسلوا عاراً وَعته الكنائن” 
لناديت للبيحا رجالا 0 ولكنا “تحمس املو البطاكد” 
أتدرون من" لاقي فل جيشك' ! لقي" 9 عر اي 
لقنم" صناديد المراق وَمَحْ بهم إذا جاشت الحيجاد ممت الظعائن/ 
وما كان منكم فارسُ دوت ارس ولكنه ماتدر الله كائن! 
فلدا سمع القوم ماقاله معاوية » أتواه فاعتذروا إليه » واستقاموا إليه على ما محبُ”*© . 


عد يه 


قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » قال : لما اشتد القتال وكين 
معاوية إلى عمرو بن العاص: أن قَدّم عكا والأشعريين ن إلى من إزائهم . فبععث عمرو | 
أن بإزاء عَك هيدان" . فبعث إليه معاوية : أن قدّم عَكَا ( فأتاهم ل 8 


يامعشرعك » إن عليا قد عرف أنم حى” أهل الشام» فا لك حو أهل اراق عندانء 


)١(‏ من صفين 

(؟) صفين : « أن تبوءوا » 

(؟) أصحرتها : أبرزتها . والعرائن : جع عرين ؛ مسكن الآسد. . 
(4:) صفين 4485 498١‏ 

(5) صفين : « أن شمدان بإزاء عك » . 


0070-7 الك 


فاصبروا وهبُوا إل جماجمك ساعة من النهار ؛ ققد بلغ الحق” مقطمّه . فقال ابن مسروق 
المج : أمبلنى حتى 1 أ معاورة » فأتاه قال : يامعاوية » اجعل' لنا فريضة ألو رجل 
فى ألفين ألفين » ومن هلك فابن” عله مكانه ؛ لنقر” اليوم عيتتك . فقال: للك ذلك » فرجع 
ابن مسروق إلى أصحابه » فأخيرم الخبر» فقالت عك : نحن لدان » ثم تقدّمت عك » 
ونادى سعيد بن قبس : ياهمدان » أرن تقدّموا 7 ! فشدّت تَمّدان على عك رجالة » 
خأخذت السيوف' أرحل” عك » فنادى ابن مسروق : 
* يالمك بر0كا كبرك الْكَمَل » 
فبركوا تحت اللجُف ؛ فشجرتب, 7" مدان بالرماح » وتقدام شيخ من مدان » 
وهو يقول : 
بالجكيل. طكا :ناهد 99 القن فداك" طاعتوا وجالدوا 
حتى نخرك متم القماحة”7* وأرجل”2 يتبعبا سواعد” 
* بذاك أوصى جد > والوالد” * 
وقام رجل من عك » فاريجن فقال : 
تدعون همدان وندعو عكا بكوا ارجال يالمك بكا 
إن د دم القوم فبركا برك لا تدخلوا اليوم عليح شك ”ا 
» قد نحَك القوم فز يدوا تمك » 


عليه 


» صفين : « خدموا‎ )١( 

(؟) صفين : « وشجروثم بالرماح » » وشجروثم طعنوثم . 

(؟) بكيل وحاشد : من بطلون همدان . 

(4) الففاحد : جم قحدذة » وهى ما أشرف على القفا من عظم الرأس . 

(0) خدموا ؛ أى اضربوا موضم الخدمة ؛ وهى الخلخال » يعنى اضربوثم فى سوقهم 


عد 4 د 


قال : فالتق القوم جميعا بالرماح » وصاروا إلى السيوف » وتجالدوا حتى أدركهم اليل 
تر مدا ابر نكا عن هم إت إننا لا ننصرف حتى تنصرفوا . وقالت عك” 
مل ذلك » فأرسل معاوية إلى عك أن أبيروا قسم 7“ إخوتم وهاموا . فانصرفت. 
عك ومعاوي عبار د يود : يا معاوية » وله تند لنيت أسد 
أسْدا ؛ لم أرَ والله كبذا اليوم قط لوأن معك حيًا كمك" » أو مم ان 
لكان الفناء . 

وقال عمرو فى ذلك : 

إنّ عكا وحاشداً وبكيلاً كأسود الشراء لاقت أسودًا 

جنا القوم بالقنا وتساقؤا بظْباةٍ السيوف موتا عنيدا 

ازورار الناكب العلب للم وضرب المسومين اتللدودا 

لس يدروتف هاالفرار وكا ن فرارًا لكزيرت ذاك سليدا 

:8 للّه مارأيت من القو مازورار؟ً » ولارأيت صدودا 

ا الل على اهما م وقرع الحديد يعاو الحديدا 

وقد قال قائل خدموا الو ىق لخردت هناك عك قمودا 

كبروك المجال أتتقلبا المشفله* فا تتقلة إلا وئيدا 

قال : ولما اشترطت عك والأشعر بون على معاوبة مااشترطوا من الفريضة والعطاء 
فأعطام » لم يبق من أهل العراق أحد فى قلبه مرض إلا طمع فى معاوبة » وشخص 9 

يبصره إليه ؛ حتى فشا ذلك فى الناس » و بلغ عليا عليه السلام » فساءه . 


0# # 


)١(‏ صفين : أبروا قسم القوم 
(؟) صفين ا 


مس كرابا سس 


قال نصر : وحاء عدى بن حاتم يلتمس عليا عليه السلام » مايطأ إلا على قتيل أوقدم. 
أوساعد » فوجده نحت رايات بكر بن وائل » فقال : يأأمير المؤمنين » ألاتقوم” حتى نقاتل” 
إلى أن نموت! فقال له على” عليه السلام :ادن»فدنا حتى وضع أذنه عند أنفه, قال :و يحك! 
إن عأمة من معى اليوم يعصينى » وإن معاوية فيمن يطيعه ولايعصيه ! 

قال نصر : وجاء المنذرين ألى حميصة الوداعى ‏ وكان شاعر همدان وفارسها ‏ علا عليه 
السلام ؛ قال : ياأميرٌ الؤمنين » إن ع والأشعربين طلبوا إلى معاوية الفرائْض والمطاء 
فأعطاهم » فباعو الدين بالدنيا ؛وإِنًا قد رضينابالأخرة من الدنياء وبالعراقمن الشام » وبك 
من معاوية ؛ واه لآخراننا خيرٌ من دنياهم » ولعراقنا خير من شآمهم » ولإمامنا أهدى 
من إمامهم ؛ فاستفتحنا بالمرب » وثق منا بالنصر » والجملنا على اموت » وأنشده : 

إن 12 سانا الترائض.. .والأعيدر عالوا. حوانا”. مثنيه 

تركوا اللابن لعطاء وللفرك ض » فكانوا بذاك شر البريه 

وَسَأَلنَا ْدَنَ الثواب من اله وصيراً على الهاد وثية 
لكل ماسله ونواه طامنا بحسب الملاف خطية 
ولأها” العراق أحسن فى الخر' ب إذا ماتداتت السمهريه 
ولأهل المراق أمحل لتقل إذا عت البلاد يلتلا 

لبس منا منلم يكن لك فى الا 4ه وليا اذا الولآ واوصيّة 

فقال على عليه السلام: حسبك الله برحمك الله ! وأثنى عليه وعلى قومه خيرا . وانمبى 
شعره إلى معاوية » فقال : واللّه لأستميان بالدنيا ثقات على" » ولأقسمن” فيهم الأموال حتى 
تغلب دنياى آخر نه . 

قال.نصر : فليا أصبح الناش غدوًا على مصافِهم » وأصبح معاوية يدور فى أحياء 
المن » وقال: عبُوا إلى" كل" فارس مذ كور فيك » أتقوى به على هذا الى" من مدان 


رجت خيل عظيمة » فلما رآها على> عليه السلام وعرف أنها عيون الرجال » فنادى : 
بالهمدان ! فأجابه سعيد بن قس » فقال له على" عليه السلام : احمل » لحمل حتى خالط 
اميل بالميل ؛ واشتد القتال» وحطْمتهم مدا نحت ألمقتهم بمعاوية ؛ فقال معاوية: مالقيت 
من همدان ! وجزع جزعا شديدا » وأسرع القتل فى فرسان الشام » وجمع على” عليه السلام 
همدان » فقال لم : يامعشر همّدان» أتم درعى ورئحى ويجنى » ياهمدان مانص رم إلا الله > 
ولاأجبتم غيرَه . . فقال سعيد بن قدس : أَحَبنا الله وأْحَبنآك » ونصرنا رسو لاله فى قبره » 
وقاتلنا معك مَنْ ليس مثلك » فارمنا حيث شئت . 
قال نصر: وفى هذا اليوم قال على عليه السلام : 
واوكدك أبواياً على باب جِنةٍ لقلت يدان ادخلى سلامم 
فقال على" عليه السلام فا رن بكرن أهل مص » فإى ل ألق من 
أحد مالقيت منهم ٠‏ فتقدم وتقد مث هتذان 6 وعد وا عد ة واتيدج على أهل مص « 
فضر يوم ضر با شديدا متداركا » بالسيوف وعمّد الحديد » حتى ألجثوهم إلى قبّة معاوية » 
وارنجز من همدان رجلء؛ عدّاده فى أرحب» فقال : 
قد قتل الله رجال مص روا بقول كذزب وخرئص 
حر'صاً على امال وأ" حجرص1 قد نكص القوم وأى تَخْص ! 
* عن طاعة الله ولوى انم * 
قال نصر: خدةثنا عمر بن سعد » قال : لماردت خيول معاوية أبيف » لفراد سيفه 
وحمل فى كا أسحابه » ملت عليه فوارس كدان » ففاز منها ركضاء وانكسرتكراته 
ورجعت همدان إلى مراكزها » فقال حجر بن قحطات المندانى" » يخاطب سعيد 


أبن فس : 


0-7 الك 


ألآآيا بن قبس قرت الفين” اذ رأت 
عل عارفات 2 للقاء 
معوّدة للطعرنل. فى > ثغراتها 
عبأها على لابن هند 
وكانت لهفى نمه عند ظنه 
وكانت" بحمدالل فى كل" كربق 
فقل لأمير الؤمنين أل ادعتا 
ونحن حَطَمِنا السَمر فى حى خير 
وعك" وثلم شائلين” سياطبي' 


فوارس” كدان بن زيد بن مالك 
طوال الحوادى مشرفات الحوارك 
يح فيحطين الحمى بالسنابك 
فلولم ينتها كان أوّل هالك 
وفى كل" يوم كاسف الشمس حالك 
حُصوناً وعرًا للرجال الصعالك 
متى شئت إنا عر'ضة للمهالك © 
وكندة والى" الخحفاف السّكاسك 
حذانَ العوالىكالإفاء العوارك 0) 


3# 


قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد .عن رجالة » أن معاوية دعا يوم بصفين مروان 
ابن الحكر » فقال له : إن الأشتر قد غََنى وأقلقنى » فاخرج بهذه اليل فى يحصّب 
والكلاعيين » فالقه. فقال مَروان : ادع لما عمراءفإنهشعاركدون دثارك. قال:فأنت نفسى 
دون وريدى . قال : لوكنت كذلك ألقتنى بدفى العطاء أوأ ته لىى الحر'مان» ولكنك 
أعطيته مافى يدك»ومنيته مافى يد غيرك » فإن عَكْبت طاب له المقام » وإن غيلبت بخف” عليه 


اهرب . ققال معاوية : 


سيغن الله عنك . قال : أما إلى اليوم فل بغ . فدعا معاوية عمرا » 


فأمره بالخروج إلى الأشترء فقال : أما إلى لا أقول لك ماقال مروان » قال : وكيف تقوله » 
وقد قدّمّك وأخرته » وأدخليّكوأخرجته ! قال : أما واللّه إن كنت فعلت » لقد قدّمً 
كافيا » وأَدلتَنى ناصحا ؟ وقد أ كثرالقوم عليك فى أمر مصر ءوإن كات لا يرضيهم 


)١(‏ صفين : « إذا شعت 


)9( الموارك : الحوائض 7 


سدم وم سم 


إلا رجوعُك فيا وثقت لى به منها فارجع فيه . ثم قام فرج فى تلك اعميل » فلقيه الأشتر 
أمام القوم » وقد عل أنه سيلقاه » وهو يربز ويقول : ْ 
ياليت” شعرى كيف لى بعمرو ذَاكَ الذى أوجبت” فيه تذرى ! 
دَاكَ الذزى أطلبه بوترى ذاك الذىفيهشفاه صدرى 
مَنْ بائهى يوماً بكل" عر مل بعد القاء قَدْرِى 
أجله فيه طمام النَسر أولا فرنٌ عاؤرى بمذرى 
فلما سمع عمرو هذا الرجز » فشل 7" وجَيْن » واستحيا أن يرجع » وأقبل نحو 
«الصوت » وقال : 
اليت شعرى كين لى بالك 1 م كاهل جيبله وحارك ”" 
وفارس قتلقه وفاتك © ومقد.م أب بوجه الك 
# مازلت دهرى عرضة المبالك 7 بي 
فغشيه الأشتر بالرمح » فراغ خمرو عنه » فلم يصنع الرمح شيئا » ولوى تمرو عنآن 
فرسه » وجعل يده على وجهه » وحعل يرجع را كضا نحو عسكره . فنادى غلام من تَحصُب: 
.ياعمروء عليك المََا ماهبّت الصبا؛ ب 7 مير[ إِنَا لكرما كانمعم ] وتوا اللواء0ي 
فأخذه وتقذم » وكان غلاما حَدَثا » فقال : 


. » صفين : « وفشل <يله وجبن‎ )١( 
. (؟) حبيته : قطعته » والحارك أعلى الكاهل‎ 
: (؟) بعده في صفين‎ 
*» ونابل فتكته و باتك‎ * 
.» صفين : « هذا وهذا عرطة الهالاك‎ )4( 
من صفين‎ )65( 


(1) صفين : « أبلغونى اللواء » . 


د إلم سب 


إن يك عرو قد علاه الأشتر بأسمر فيه سنان أزهر” 
فذاك واللّه لعمرى مفخر” 
واليحصى- بالطمان أمهر” دون اللواء اليوم موت أحجر” 

فنادى الأشار” ابت إبراهيم : خذ اللواء » فغلام لغلام . وتقدم فأخذ إبراهي اللواء » 

وقال : 
يا اسائرك على لامي أقيم فين ترانيت اقم ' 
كيف ترى طمن العراق” الِذّعْ أطيرٌ فى يوم الى ولا أقَم' 
ماساءمع سر وما ضر تق أعددت ذا اليوم لهول الطّلم” 

ويحمل على الخمْيرى” » فالتقاه الجيرى” باوائه ورحه » فلم يبرحا يطمّن كل” واحد 
منهما صاحبة ؛ حتى سقط الجيرى” قتيلا » وثيمت مروان بعمرو» وغضب القحطانيون على 

معاوية ؛ وقالوا : تولى علينا مَنْ لا يقاتل معنا ! ول" رجلا مِنَا » و إلا فلا حاجة لنافيك . 


وقال شاعرهمم : 


مُعأوىَ إما تدذعنا لعظيمسة 
جح © 31 - 
ولا تأمرنًا بالتى لاتريدها 


م و 


فإ ناحتما عنلها وطاعة 


من الجيريين اللوك على العرب' 
ولا تحدلنًا بالموى موضم الَدْنَبْ 
عليك » فيفشو اليوم فى يحص بانفضب" 
حب خيلا فى النشاش وفى المسّب "© 


يكين سكرائه راض بال( 


عد + 
قال لهم معاوية : والله لا أولى علي بعد هذا اليوم إلا رجلا مس" . 


 ريعبلا الغرض : حزام الرجل . والمقب : حبل يشد به الرحل فى يعن‎ )١( 
. » المشاش : رءوس المظام » وفى صفين : « فى المشاشة والعصب‎ 6 
(؟) صفين 9-499.ه‎ 
(5-مج-*)‎ 


س2 ويم د 


قال نصر : وحدّثنا عمر بن سعد » قال : لما أسرع أهل” العراق فى أهل الشام 6 
قال لم معاوية : هذا يوم نمحيص ء و إن لمذا اليوم ما بده » وقد أسرعتم فى القوم كا 
أسرعوا فيكمء فاصبزوا وموتوا كراما . وحرءض على عايه السلام أححابة » فقام إليه 
الأصبغ بن نبانة » وقال : يا أميرالمؤمنين» قدّمنى فى البقيّة من الناس 6 فإنك لا تفقد لى 
اليوم صيراً ولا نصرا ؛ أما أهل الشام ققد أصبنا منهم ؟ وأما نحن ففينا بعض البقية» 
انذن لى فأتقدّم » ققالل له : تقلدم على اسم الله والبركة » فتقدام وأخذ الراية ومغغى مها » 
وهو يقول : 

إن الرجاء بالقنوط يدفم حتىمتى برجو البقاء الأصبغ! 
أما ترى أحداث دهرتنبخ فادين هواك» والأديم يديم 
والرفق فيا قد تريذ أبلخ اليوم شغل » وغداً لاتفرئغ 

فا رجم إلى على" عليه السلام حتى خضب يله ددا ووه ع ركان اخننفا اا 
عايذاء وكان إذا ل" القوم” بعضهم بعضا يغمد سيفه » وكان من ذخائر على" عليه السلام 
من قد باعه على الموت ؛ وكان على” عليه السلام يضن” به عن الحرب والقتال 7" . 

© 6# * 

قال نصر : وحد ثنا عمرو بن شمر "» عن جابر » قال : نادى الأشتر يوما أصحابة » 
فقال : أما من رجل يشرى نفسه لله ! فرج أثال بن حَجْل بن عام امذججى” فنسادى 
بين العسكربن: هل من مبارز ؟ فدعا معاو بة تَْ وهو لا يعرفه_أياه حجل بنعاص المذححى” 4 
فقال : دونك الرجل - قال : وكانا مستبصر ين فى رأيهما ‏ فبرز كل" واحد منهما إلى 
صاحبه » فبدره الشيخ بطعنة » وطعنه الغلام » وانتسبا فإذا هو ابنه » فنزلا فاعتتق كل> 


)١(‏ صنفين 6609 #.ه 


ل سيم د 


واغن نشبا ماعيه 4و بكيا. فقاللهالأب : يابنى” ؛هل” إلى الدنيا . فقا له الغلام : ياأبى هل" 
إلى الآخرة . ثم قال : يا أبت والله لوكان من رأنى الانصراف إلى أهل الشام وجب 
عليك أن يكون من رأيك لى أن تنهانى » واسوأتاه ! فاذا أقول لمل” وللمؤمنين الصالمين ! 
كن على ما أنت عليه » وأنا على ما أنا عليه . فانصرف حَجْل إلى صفمة الشام » وانصرف 
ابنه أأثال إلى أهل العراق » خب ركل” واحد منهما أسحابة » وقال فى ذلك حَجْل : 

إن حَجْل بن عام وأثالا أصبحا يضربان فى الأمثال 

أقبل الفارس الاجّج فى التقم أثال” يدعو يريد تزالي 

دون أهل العراق يخطر كالفخل على لبن هيكل ذيَال 

فدعانى له ابن هند ومازا ل قليلا فى سه أمثالى 

فتناواته بادرة ارح وأهوى بأسمر عَسّال 

فاطمنا وذاك من حدث الدهمر عظي” » فتى بشيخ يل 5 

شاجراً بالقناة صدرٌ أبيه وعزيرٌ على طمن” أثال ©© 

لاأبالى حينة اعترضت” أثالّا وأثالت كذاك ليس يالى 

فافترقنا على اللامة , والنفس”* يقها مؤولٌ” الأجال 

لابرانى على المدى وأراه من هدَاى على سبيل ضلال 

فلما ااتبى شعره إلى أهل العراق » قال أثال ابنه مجيبا له 229 : 
إن طمنى وسْط المجاجة حَجْلَا لم يكن ف الذى نويت” عُقوقا 


كنت أرجو به الثواب من للم كني 9 النتى رفيقاً 


(1) البجال : الكيير 
(") صفين : « وعفليم على » 
(؟) صفين : « وكان مجتهدا ومستبصرا » 


م أزل أنصر المراق على الثا - م أراتي بفمل ذاك حقيقاً 

قال أهل العراق إذ عَم لويد تونق االبارزون: كاسنن 

مَنْ فك يسلك الطريق إلى اللهءفكنتالذى سلكت الطريقا”"© 

حاسر الرأس لا أريد سوى الوا ت أرى الأعنظم الجليل دقيقا 

فإذا فارس تقس فى الرو عدبا مثل التّحوق عتيقا""" 

بذاك ختزة ورك السو را كنت قاما سيره 

فتلفيه ساية التمئلح كلانا يطول المَيوقا 

أحد الله ذا الجلالة والقد رة حمداً بزيدلى توفيقتا 

إِذْ كففت السنان عنه ولم أد ن قتيلًا منه" ولا تفروقا 3 

قلت للتئيخ لست أ كفر نما ك لطيف الغذاء والتفنيقا”) 

عن أن أغاف أن تدخل النا رَ فلا تعصنى وكن لى رفيقا 

وكذا قال لى فترتب تغريباً؛وشرقت راجعا تشريقا ”ا 

 # *# 

قال نصر : وحدّثنا عمرو بن ثمر بالإسناد المذكورء أنّ معاوية دعا التعمان بن 
بشير بن سعد الأنصارى” ‏ ومسلمة بن حر الأنصارى” ‏ ولم يكن معه من الأنصار غيرها ‏ 
ققال : ياهذان » لقد عمَنى مالقيت من الأوْس والخزرّج » واضهى سيو فهم كَل عواتقهم 
يدعون إلى النزال » حتى لقد جَنوا أسماىالشجاع منهم والجبان ؛ وحتى والله ماأسأل عن 


» صفين : « فكنت الذىأخذت‎ )١( 

(؟) الخدب : الضخم الظم . والسحوق :النخلة العاويلة ؟ وفى صفين : « تقحم فى النقع » 
فر التفروق : قم المرة « 

(4) التفنيق :التنعي . 


(0) صفين 60# 6 5.ه 


فارس من أهل الشام إلا قيل قتله الأنصار ؛ أما والله لألقينهم بحدّى وحديدى » ولأعبين 
لكل فارس منهم فارسا نشب فى حَلقه » ولأرمينهم بأعدادهم من قريش عرجال لم بذهم 
التَمْر والطُفيثل 9 » يقولون : نحن الأنصار ؛ قد والله وا ونصروا » ولكن أفسدوا 
حَقهم بباطلهم ! 
فغضب النعان » وقال : يامعاوية لا تلومَنَ الأنصارفى حب الحرب والسرعة 7"© 
تحوها » فانم كذلك كانوا فى الجاهلية . وأمًا معازم إلى الال”© فقد رأ 
حوها » فإنهم كذلك كانوا فى الجاهلية . وأما دعاو إلى البزال ' ' فقد رايتهم مع رسول 
لله صلى الله عليه وآله يفعلون ذلك كثيرا . وأما لقاؤك إيام فى أعدادهم من قريش ققد 
عامت مالقيت قريش منهم قديما » فإن أحببت أن ترى فيهم مثل ذلك آنا فافمل . 
وأما التَّمر والطََئِمّل » فإنّ المركان لنا فلما ”© ذقتّموه شار كتمونا فيه . وأما الطَمَئِمّل » 
فكان لليهود » فلما أ كلناه غلبناهم عليه »كا غلبت قريش عل السخينة 7" , 
ثم تكلم مسامة بن مخلد » ققال : بامعاويةءإنْ الأنصار لا تعاب أحساءها ولاتجداتها. 
مافيه مرى. مباينة العشيرة ؛ ولكنا حملنا ذلك لك ؛ ورجونا منك عوّضه . وأما الثمر 
والطمَئِمّل ؛ فإنهما يحرتان عليك السخينة والخر نوب . 
قال : واتتبى هذا الكلام إلى الأنصار » لمع قبس بن سعد الأنصار» ثم قام فههم 
5-5 0 م م ور 
خطيبا فقال : إن معاوية قال مابافكر , وأجابه عنكم صاحباً م . وى إن غظتم 
)١(‏ الطفيشل , .بوزن سميدع ؛ ذكره صاحب . القاموس وقال : إنه نوع من المرق . 
(؟) صفين : « بسمرعلتهم فى الحرب » . 
(؟) صفبن : « فأما دعاو الله » : 
(4) صفين : « فاما أن ذقتيوه » . 
(5) ف الاسان : « السخينة : دقيق يلقى على ماء أو لبن فيطبخ ثم يؤكل بتمر أو يحسى » وهو 
الحساء . . . وفى حديث معاوية أنه مازح الأحنف بن قيس فقال : ما الشىء الملفف ف البجاد ؟ قال : هو 


السخينة ياأمير الؤمنين . والللفف ف البجاد وطب اللبن يلف فيه ليحمى ويدرك » وكانت كيم تعير به » 
والسخينة : الحساء المذ كور يؤكل فى الجدب ؟ وكانت قريش تير بها » . 


معاوية اليوم ؛ لقد غظتهُوه أمس » وإن وترتموه فى الإسلام ؛ فلقد وتر موه فى الشراك ؛ 
وما لك إليه من ذنب أعظم من نصر هذا الدين » خِدُوا اليوم نجدًا تنسونه به ماكان 
أمس » وجِدوا غداً جدًا تنسُونه به مااكان اليوم ؛ فأتم مع هذا اللواء الذى كان يقاتل 
عن يمينه جبريل » وعن يساره ميكاثيل ؛ والقوم مع لواء أبى جهل والأحزاب ٠‏ فأما المر 
فإنالم نفرسه ؛ ولكن غابنا عليه مَنْ غرسه »وأما الطَمَئشّل » فلوكان طعامنا لسُدّينا به؛ 
كا ميت قريش بسخينة » ثم قال سعد فى ذلك : 
يابن هار دع اونب فى الح ب إذا نحن بالجياد سين 7" 
نحن من قد عامت فاذْن إذا شنت بمن' شنْت فى المجاج إلينا 57 
إن تتأ فارس له فارس مثا وإن' شئت باللفيف0 التقينا 
أى" هذين مأردت لخذه ليس منًا وليس منك الهويق 
م لا نلخ العجاجة حَتّى تنجلى حربنا ؛ لنا أوعكيم "© 
يت مانطلبُ الفدَاةٌ أتانا أن اله بالشهادة عَثْنا 
فنا أنى شعر”ه وكلامّه معاوية » دعا مرو بن العاص » ققال : ماترى فى شت الأنصار؟ 
قال : أرى أن تُوعدم ولا تشتمهم ”© . ما عسى أن تقول لم إذا أردت ذمهم ! فذمٌ 
أبدانهم ولانذمٌ أحسابهم . ” ققال : إن قيس بن سعد يقوم كل بوم خطيبا “© » وأغلته 
الله "يفنينا غدا إن لم يحبئه عَنَا حابس الفيل » فا الرأى” ؟ قال : الصبر والتوكل » وأرسل 
)١(‏ صفين : « ف البلاد نأينا » . 
(؟) بعده فى صفين : , 


إن 57 باجمع نلقك في عر 6 دَإِنَ لت محضة 8 - 
القن في أللفين ناقكَ فى أَشْرْ رج تدعو فى حرباً أَبَوَ 
(؟) فى صفين : 2 ل 6 والمجاج عله الك عن اراس وروانحدم عا جازى 


(4:) صفين : « أرى أن توعد ولا ته 
(ه- ه)صفين : و إن ل قيس بن سعد يقوم كل .بوم خطيبا » . 


إلى رءوس الأأنصار مع على" » فماتبهم وأمرهم أن يعاتبود» فأرسل معاوية إلى أبى مسعود؟؟ 
والبرّاء بن عأزب » وحْر يمة بن ثابت ؛ والحجاج بن غزبة » وألى أيُوب » فعاتبهم فشوا 
إلى قيس بن سعد » وقالوا له : إن معاوية لا يحب الشتم » فَكُف عن شتمه » فقال : إن 
مثلى لا بشت » ولكنى لا أ كف عن حربه حتى ألق الله . قال : وتحراكت الميل غدُوة» 
فظن قيس أن فيها معاوية »خم لعل رجل يشمههء فضر به بالسيف فإذا هو ليس بهء ثم جل 
على آخر يشبهه أيضا فقنعه بالسيف 7" . 

فاما تحاجَر الفريقان شتمه معاوية شتا قبيحا » وشت الأنصار فغضب النّعان ومسامة » 
فأرضاما بعد أن كما أن ينصرفا إلى قومهما . 

نم إن معاو بة سأل النمان أن مخرج إلى قيس فيعاتبه و سأله الس : خرج النهان » 
فوقف بين الصّفين » ونادى : ياقبسبن سعد » أنا النمان بن بشير» لخرج إليه » وقال : هيه 
وا عطاك لال رانين 10 لأس عن وام إلى نارني فيه اميكره 
الأنصار » إن أخطاتم فى فى خَذل عمان يوم الدار » وكام اناه بوم الجل » وأقحمتم 
خيولم على أحل التاغ بعينين» قدكيم إِذ غنا ظا خال نيال كاك اده 
بواحدة » ولكري 7 م ترضوا أن تسكونواكالتاس ؛ حتى أعايتم فى الحرب » ودعواتم 


)١(‏ صفين : 9 فأرسل معاوية إلى رجال من الأنصار 6 فعاتمهم ؟ فهم عقبة بن غمر وأو 
مسعود 73 53 فى م 
(؟) فى صفين : ثم انصرف وهو يقول : 
قولُوا لمذا ألثانيمى مماوية إن كلما أوعدت رع هاري" 
> ر سس 2 ور 2 م 5 2 وم م8 5 سه 
خوفتنا أ كلب قوام عاوية إلىة أبن اتخاطثين الماضيه 
اقل إزقال العخوز أتثارية فى أثر السّارى ليآلى الشانية 


(؟) صفين : « ولكنح خذلم حقا » ونصرتم باطلاء ثم لم ترضوا . ... » 


سل يوقم سس 


إلى البراز . ثم لم ينزل بعلي خطب” قط إلا وتم عليه الصيبة ؛ ووعدموه الظفر . وقد 
أخذت الحربُ منًا ومنم مأقد يتم ؛ فاتقوا الله فى البقيّة . 

فضحك قدس » وقال : ماكنت أظتك يانمان محتوياً على هذه المقالة » إنه لا ينصح 
أخاه من غش نفسه » وأنت الغاش” الضال" المضلَ . أما ذكرتك عهان ؛ فإ ن كانت الأخبار 
تكفيك لذ منى واحدة ؛ قل عمان من لست خيراً منه » وخذله من هو خيرٌ منك . 
وأمًا أحابُ الجل فقاتلناهم على النَكث . وأمًا معاو بة ؛ فوالله لو اجتمعت عليه العربقاطبة 
لقائلئه الأنصارءوأما قولك إِنَا لسنا كالناس ‏ فنحن فى هذه الحرب كا كنا مع رسول الله 
تتقق السيوف بوجوهنا » والرماح بنحورنا ؛ حتى جاء المق” وظهر أم الله وهم كارهون . 
ولسكن انظر يانهان ؛ هل ترى معمعاوية إلا طليما » أ وأعرابيًا » أو يمانيًا مستدرجابغرور! 
انظ" أبن المباجرون والأنصار والتابمون لهم بإحسان ؛ الذدين رضى الله عنهم ورضوا عنه ! 
ثم انظر » هل ترى مع معاوية أنصاريا غيرك وغير صو نحبك ؛ ولستا والله ببدريين 
ولا عَمبيين ولا أُحَديين » ولا لبا سابقة فى الإسلام » ولا آية فى القرآن . ولعمرى لثن 
شغبت علينا لقد شغب علينا أبوك 217 ! 

* 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن مآلك بن أعين » عن زيد بن وهب » قال : 
كان فارسَ أهل الشام الذى لا ينارّع عوف” بن مجزأة المرادى" » المكتى أبا أحمر » وكان 
فارس أهل الكوفة العكبرٌ بن جدير الأسدى . فقام المكير إلى على" عليه السلام ؛ وكان 


)١(‏ الخر فى صفين /ا٠‏ ريه وتران و حك 
7 57 شم ف 8 
وَأراقصات بكل” أشعث أغبر خوص العيون محثبا. ألر" كبآن 
ما أبن المسدار تسيا أسياو 6 ا لاه 


موصمات ا مص 


١‏ كا البيان وق ليان كناية” 0 5 إبنفم” صاحبيةٍ عيان 


حت فر نه 


منطيقا فقال : : يأأميرَ المؤمنين » إن فى أيدينا عبداً من اله لا تحتاج فيه إلى الناس ؛ قد د 
أهل الشام الصبر”"" وظنُوا بناء فصيرنا وصبروا » وقد بت من صبر أهل الدنيا[ 7 
الأخرة » وصبر أهل المق” على أهل الباطل » ورغبة أهل الدنيا "7" ] " تمقرأت 1 
كتاب اللدفالت أنهم مفتونون" : ( الم حب اتا أن يد وا أن يووا 1 
لا يفتنونَ . وَلتَدْ فَتَنَا أَلَذِينَ من كلهم فَليَنلَنَ الله ألذينَ صَدَهوا ولَيَسْلسن 
لحي ياي او عي ايا ايد 
ابن مجرأَة المرادى” نادراً من الناس » وكذا كان يصنم؛ وقد كان قتل نفراً من أهل العراق 
مبارزة » فنادى : ياأهلالعر اق ؛ هل من رجل عَصآه سيفه يبارزنى ! ولا.أغر” كم من نفسى 1 
أنا عوف بن مجزأة 7 . فنادى الثّاس بالعكر , لخرج إليه منقطعا عن أسعابه ليبارزه » 
فقال عوف : 
بالشام أمْنُ ليس فيه خوف' بلشام عَدّل ليس فيه حَيف" 
بإلشام جود ليس فيه سَوْفْ أنا ابن مجزاةٍ وامى عوف 
هل ممن عراقة عصاه سيف يرز لى وكيف لى وكين ! 
فقال له المكيرُ : 
الام عمل واليراق ممطر/9© 2 بها إمام؟ طاهرك مير 9" 
والثام فيها أعورٌ ومُمُوِرٌ أنا العراقة واسمى عكر 000 
(؟) من صفين . 
(؟ ع ) صنفين : « ثم نفارت فإذا أتحب مايءجبنى جبله بآية من كداب الله » . 
(4) سورة الضكبوت 1١‏ ؟ 
() صفين : « فأنا فارس زوف » »© وزوف أبو قبيلة 
)١(‏ صفين : « تمطر » 


(ل'( صفين : « 5 الإمام والإمام معذر 6 


(8) المعور : القبيح السريرة . 


شاه # للم 


ابن جُدير وأبوه لذن ادنءفإنى فى البراز قئي” 9© 
فاطمنا » فصرعه العكبر وقتله » ومعازية على التلّ فى وجوه قريش ونفر قليل من 
الناس » فوجه المكيّر فرسه » بملا” 29 فروجه ركضًاً ؛ ويضر به بالسوط مسرعا نحو التل. 
غنظر معاوية إليه فقال : هذا الرجل مغاوب” عل عقله أو مستأمن ؛ فاسألوه »فأتاه رجل وهو 
فى تو فرسه » فناداه فم يمبه » ومضى مبادراً ؛ حتى اتتهى إلى معاوية » مل يطعن فى 
أعراض الخيل ؛ ورجا أن ينفرد بمعاوية فيقتله » فاستقبله رجال ؛ قتل منهم قوما » وحال 
الباقون يبنه و بين معاوية بسيوفهم ورماحهم ؟ فامالم يصل إليدقال : أؤْلى لك يابن هند”؟؟ ! 
أنا الفلام الأسدى » ورجع إلى صف العراق ولم يكام فقال له على عليه السلام : ما دعاك 
إلى ماصنمت ؟ لا تلق نفسّك إلى التبلسكة ؛ قال : يأأمير امؤمنين » أردت غرة ابن هند 

غيل يبنى ويينه ؛ وكان المكبر شاعرا فقال : 

قتلت الرادى" الذى كان باغياً ينادى وقد ثار الْمَحاجْ َال 

يقولٌ أناعوفٌ بن مجزاة والتّى لقاه ابن عجزاتر بيوم قتال 

فقلت له لما علا القوم صواتة منت بمشبوح اليدين وال © 

فأؤْجرته فى ملتق امراب صَعْدَة ‏ ملا'ت بها رعياً صدورٌ رجال © 


. صفين : « فإتى للسكئى مصحر» », والمصحر : اللنكشف لقرنه‎ )١( 
: (؟) صفين : « فلا فروجه » ؛ يقال : ملا الفرس فرجه وفروجه ؟ إذا أسرع + والفرج‎ 
مابين فخذى الفرس ورجلها‎ 
أولى لك » كلة تهدد ووعيد » معناه قد وليك , أى قاربك الثمر فاحذر . وقيل : أولاك الله‎ )0( 
. عاتكرهه , وقيل : معناه أولى لك العقاب والحلاك‎ 

(4) رجل مشبوح النراعين ؟ أى عريضهماء وق النهاية يل 
التراعين » أى طويلهما » وقيل : عريضهما » وف زواية : « كان *ث شبح الادراعين » » والشبح : مد. 
العىء بأوتاد كالجلد والحبل » وشبحت العود إذا نمته حتق تعرضه » . 

(5) يقال : أوجرفلانا الرمح طعنه به فى فيه » وقيل في.صدره . والصعدة : القناةالمستوية تنبت كذلك 
لامحتاج إلى تثقيف . 


جد اش جد 


100 . لعتح.ش اس ١‏ 
قفادرته يكبو صريعاً لوجهه2 ينوء مراراً فى مكر عل © 
وقدّمتمُبز ىرا كضاحو صفبي' أصَرّفه ف حر'به بشالى ”© 
عام 5 وت 9 0 1 020 
أريد به التل الذى فوق راسه معاوية الجابي لكل" خبال 
فقام رجال” دونة” بسيوفهم' وقام رجال” دون بعوالى 
فاو نلثه نلت التى ليس بمدها وفزت بذكر صالم وفمال © 
ولومت فى نيل للتى ألف موانة لقلت إذا مامت: لست أبالى 
قال : فانكسر أهل الشام لقتل عو'ف المرادى” » وهدر معاوية دم العكبر» فقال 
المكبر : يد الله فوق يذه » فأين الله جل جلاله ودفاعه عن المؤمئين 0 ! 
دافن 
قال نصر : ورَوّى عمر بن سعد » عن الحارث بن حصين » عن أ ىالكنود » قال : 
جز ع أهل الشام على قتّلاهم جزعاً شديدا » وقال معاوية بن خديح : قبح الله ملكا 
ماكان ظفراً . وقال بزيد بن أسد لمعاوية : لاخيرَ فى أمر لا يشبه آخره أوله » لا يدى 
جربح ولا يبى قتيل حتى تنجلى” هذه الفتنة » فإن يكن الأمر لك أدميت و بكيت عل 
)١(‏ صفين :. « ينادى مرارا » . 


(؟) فى صفين : « فأضربه فى حومة بشمال » . 


(؟) بعده فى صفين : 
يقول' ومهرى شر فأطرنىجاعاً بفارسه قد بن كل ضَلا 
نا أو أملدق أن هم جلاعم رجم التيئوب فلي 


(4) صفين : « من الأمر شيء غير قبل وقال » . 
(ه) صفين ١ه‏ 0 5١ه‏ 


ب يه و الشام » ما جعلكم 

7 حق” بالمزع كل قتلام من أهل العراق على قتلام ؛ ولله ما ذو الكلاع فيك بأعٌ من 
ا ب هم »ولاب يع بأ هاشم فيهم » وما عبيد لله بن عمر فيكم 
بأعتل ذبن ابن يديل فيهم » وما الرجال إِلّا أشباه » وما المحييص إلا من عند لله؟ فأبشرتوا 
فإنَ الله قد قتل من القوم ثلاثة : قتل عمارا وكان فتام » وقتل هامأ وكان حيزتهم » وقتل 
ابن ديل وهو الذى فعل الأفاعيل ؛ وبق الأشتر ؛ والأشععث » وعدى” بن حانم» فأ 
الأشعث فإنماجى عنه ”2 مصره » وأمًا الأشتر وعدى” فغضبا والله[ للفتنة ]29 عقاتلهما 
غدا إن شاء الله تعالى » فقال معاوية بن حَديم : تف ,كن الرجال عندك أشباها فليست 
عندنا كذلك » وغضب . وقال شاعر الهن يرث ذا الكلاع وحوشبا”" : 


مُمأوِى قد نلنا وليات 5 
لاني لا بعد الله 0 
ولوكبت فى هالك بَذلُ فذية 


وجدع أحياه الكلاع و حصب 
وكل" يمان قد أصيب” بحواشب 
عم لك عي اء 

فديتما بالنفس والام واللاب 3 


نيان 


وروك الصر » عن عمر بن سعد » عن عبيد |!/ إرحمن بن كعب » قال : لما فتل عبداللّه 


ابن بديل بوم صقين م به الأسود بن طهْمان الزاعى » وهو بآخررمق»ققال له : عر 
واللّه مصرعك !أما واللّه أوشهدنك لآسيئئك » ولدافعت” عنك » ولورأيت الذى أنش له(*» 


1 » صفين : « غماه مدمره‎ )١( 


(؟) من صفين . 


(؟) صفين : « وقال الحضمرمى في ذلك شعرا » . 


(؛غ) صفين 4اه,2 ولزه. 


(0) الإشعار : الإدماء بطعن أو رمى أو وج بحديدة . 


لأحببت ألا أزايله ولابزايانى حتى أقتله » أويلحقنى بك . ثم نزل إليه» ققال : رحمك الله 
باعبدالله ‏ [ والله ] 27 إنكان جارك ١‏ ل مَنْ بوائقك » وإن كنت لمن الذا كرين الله 
كثيراً . أؤْصنى رحمك الله . قال : أوصيك بتقوى الله ٠‏ وأن تناصح أميرٌ المؤمنين » وتقاتل 
معه حتى يظهر المق" أوتلحق بالله ؛ وأبلغ أميرَ المؤْمتينَ عنى السلام » وقل له : قاتل" على 
المعركة حتى مجعلها خلف ظهرك ؛ فإنه مّر: ١‏ أصبّح والمعركة خلف ظهره »كان الغالب . 

ثم لم يلبث أن مات . 

فأقبل أبو الأسود إلى على" عليه السلام , فأخبره » ققال : رمه الله ! جاهد معنا 
عدونا فى الحياة » ونصح لنا فى الوؤاة 9 , 

"50# # 

قال نصر : وقد رُوى نحو هذا عن عبد الرحمن بن كلدة» حدثنى عمد بن إسحاق 
عن فين أن قر وعن فيد انون بو ساطي» فاه خرسيكة الى أن نوين 
فى قَمْل صفين » فإذا رجل صر يع فى القتلى » قد أخذ بثوبى فالتفت" » فإذا هو عبدالرحمن 
ابن كلدة » فقلت : إِنَا لله وإنا إليه راجعون ! هل لك فى الماء ومعى 7 إداوة ؟ فقال : 
لاحاجة لى فيه » قد أتذ ف" السلاح وخرقفى » فلست أقدر على الشراب » هل أنت مبيلغ 
عنى أميرَ المؤمنين رسالة أرسلك بها ؟ قلت : ننم » قال : إذا رأيته فاقرأ عليه السلام » 
وقل له : ياأميرٌ المؤمنين » احمل' جرحآك إلى عسكرك حتى مجعلهم من وراء ظبرك » فإن 
الغلبت لمن فعل ذلك ؛ ثم لم أبرح حتى مات . لخرجت حتى أتبت” أميرٌ المؤمنين عليهالسلام 
فقلت له : إن عبد الرحمن بن كلدة يقرأ عليك" السّلام » قال : وأين هو ؟ قات ؛:وحدته 
وقد أنفذه السّلاح وخرقه » فلم يستطع شرب الماء » وم أبرححتى مات . فاسترجع عليه 
السلام » فقلت : قد أرسلنى إليك برسالة » قال : وماهى ؟ قلت : إِنّه يقول : احمل'جرحاك 


)١(‏ من صفين . (؟) صفين 6650١‏ ("0ه 
(©) الإداوة : إناء صغير من جلد ؟ ويجمع على أداوى . 


إلى عسكرك » واجعلهم وراء ظهرك ؛ فإن التَابة لمن فمل ذلك » ققال : صدّق » فناا#» 
مناديه فى الصسكر أن احملوا جرحا م من ين القتلى إلى معسكرك » ففعاوا 7" 
# # © 

قال نصر : وحدثنى عمرو بن شّمز » عن جابر » عن عامر »عن صعصعة بن صُوحازهه 
أن أبرمة بن الصّباح الجيرى قام بصفين » فقال : وبحم يامعشر أهل المن ! إنى لألي” 
لله قد أذنَ بفنائم | ونحك حَلوا بين الرجلين » فليقتتلا » فأمهما تل صاحبّه ملنا معه 
جميعا ‏ وكات أئرهة من رؤساء أسحاب معاوية ‏ فبلغ قوله عليا عليه السلام » فقال : 
صدق أبرهة ! والله ماسمعت” مخطبة منذ وردت الشام أنا بها أشد" سروراً منى 
يبذه الخطبة ! 

قال : و بلغ معاوية كلام أبرهة » فتأخر آآخر الصفوف » وقال لمن حوله : إلى لأظن 
أبرهة مصاباً فى عقله . فأقبل” أهل” الشام يقولون : والله إن أبرهة لأ كلنا ديئا وعقلا » 
ورأيا وبأسا ؛ ولكن الأمير””© كره مبارزة على> » ومع مادار من الكلام أبوداود عروة 
ابن داود العامرى ‏ وكان من فرسان معاوية ‏ فقال : إن كان معاوية كره مبارزج أنى 
حسن » فأنا أبارزه » ثم خرج بين الصفين » فنادى : أنا أبو داود فابرز إلى" يإأباحسن » 
فتقدم على" عليه السلام نحوه » فناداه الناس: ارجم' ياأميرٌ المؤمنين عن هذا الكلب فليس 
لك مخطر » فقال :والله مامعاوية اليوم بأغيظ لى منه » دعونى و إياه» ثم حمل عليه فضر به 
فقطعه قطمتين » سقطت إحداها يمّة والأخرى شامية ؛ فار المسكران مول الضر بة » 
وصرخ ابن ع لأبى داود : واسوء صباحاه ! وقببح الله البقاء بمد أبى داود ! وحمل على عل - 
عليه السلام.» فطعنه فضرب الرمح فبراه » ثم قتعه ضر بة فألحقه بأنى داود » ومعاوية 


4492 4144 صفين‎ )١(. 
. ©» (؟) صفين : « معاوية‎ 


لداهةه ده 


واقف على التل” » يبصر و يشاهد » فقال : تبًا لم ذه الرجال وقبحا ! أما فهم منيقتل” هذا 
مهاررّة أوغيلة » أوفى اختلاط الفيلق وتوران النقع ! فقال الوليد بن عقبة : ابرز إليه أنته 
فإنك أولى الناس بمبارزته »قال : والله قد دعانى إلى البراز حتى لقد استحيبت” من قريش» 
وإ واللّه لاأبرز إليه » ماجمل العسكر” بين يذى الرئيس إلا وقاية له . فقال عتبة بن ألىه 
سفيان : الوا عن هذا كأنكم. لم تسمعوا نداءه » ققد علبتم أنه قتل حريثا » وفضح عبرا 
ولاأرى أحدا يتحكك به إلا قتله . فقال معاوية لبر بن أرطاة : أتقوم لمبارزته ؟ ققال : 
ماأحد” أحق مها منك» أماإذ بيتموه فأنا له » قال معاوية: إنك ستلقاه غداً فى أوّلالخيل » 
وكان عند بسر ابن ع له قدم من الحجاز مخطب ابنته » فأتى بسراء:ققال له : إفىه 
سمعت” أنك وعدت من نفلك أن تبارز عليا » أما تمر أن الوالى من بعد معاوية عتبة ثم 
بعده محمد أخوه » وكل” من هؤلاء قر'ن على" » فها بدعوك إلى ماأرى ! قال : الحياء » خرج 
من ىكلام » فأنا أستحجى بى أن أرجع عنه . فضحك الغلام » وقال : 
تنازله بسر إن كنت مثسله واإلآ فإن الليث للشاء] كل 07 
كأنك ي”بشر بن أرطاة جاهل- بآثارهفى الحرب اعت" 
معاوية الوالى وصِمُواه بده وليس سواء مستعاك وثاكل” 
أولاك مم أولى به منك إلّه على فلاتقربه » أمَك هابل” ! 
مت تلقه” فاللوت فى رأس رمحه وى سيفو شُغل” لنفسك شاغل” 
ومابعده فى آخر الميل عاطف” ولاقبله فى أوّل الخيل حأمل 
فقال “بسر : هل هو إلا الوت ؛ لابد من ثقاء الل فندا على" عليه السلام منقطما من 
خيله » ويده فى يد الأشتر» وها يتسابران رويداً » يطلبان الب ليقفا عليه ؛ إذ برز له “بسر 
مقننما فى الحديد » لايعرف فناداه ابر إلى أأباحسن » فانحدر إليه على تود غير مكترث به 


. » صفين : « الضبع 7 كل‎ )١( 


00-7 كا 


حتى إذا قاربه طعنه وهو دارع” فألقاه إلى الأرض » ومنع الدرع السنان أن يصل” إليه » 
فاتقاه بسر” بعورته . وقصد أنيكشفها » يستدفم بأسه » فانصرف عنه عليه السلام مستدبراً 
له فعرفه الأشتر حين سقط. فقال : ياأميرَ المؤمنين » هنااخري أرطاره هذاعدرٌ الله 
وعدوك , فقال : دعهعليه لعنة الله أبعد أن فملها! حم لابن ع" ب بسر م نأه ل الشام» شاب » 
على على" عليه السلام » وقال : 


أرديت” بشراً والفلام 0 رم ردت ع غاب عنه ناصر ه' 
» وكليا: حام لسثر وابره «* 


فل يلتفت إليه على عليه السلام » وتللقاه الأشتر فقال : 


له فى كل” يوار رجل” 0 شاغرَة وعورة وسط العجاج ظاهرته 
0 - 
تبرزها طعنة كفم وائره عمرو وابْسر منيا بالفاقره 


فطعنه الأشة 131111110101108 
خيله » وناداه على عليه السلام : يا بسر ء معاوية كان أحق” بها منك » فرجم بسر إلى 
معاوية » فقال له معاوية : ارفم طرفك » فقد أدال اللّه عمراً منك » وقال الشاعر 
ثى ذلك : 
له عورة” تت المجاجة باويه' 
ويضحك منها فى الخلاء معاو يه" 


أى ,كل يوم فارس” تندبوت” 
يكفة بها عنه عله سنال" 


بدت أمس من عرو فةع رأسه 
فقولا لعمر و وابن أرطاة أبصرًا 
ولاتحّدا إلا اليا وخصاسيا 


ا د 


عر سر مثلها د حاذية 
سينك لا تلقياً اللبيث ثأنن 
ها كانتا النفس وله 
وتلك بما فبها عن العود ناعية 


ل عه 
وافيه 


متى تلقيا ايل الغيرة صُبْحة وفبها علق فاتركا اليل نلسي' (0© 
وكونا بميداً حيث لا تبلغ لقنا ونارالوغى» إن التجار ب كافية'”"© 
وإنْ كان منه بد للنفس حاجة فمودًا إلى ماشئعا هى” ماهية" 
قال : فكان بسر بعد ذلك اليوم » إذا لق الميل التى فبها على ينتحجى ناحية » 
وتحاى فرسان الشام بعدها ليا عليه السلام 7" , 
2 عند د 
قال نصر : وحداّثنا عمر بن سعد » عن الأجلح بن عبد الله الكندى » عن 
أنى جُحيفة » قال : جمع معاوية كل قرشى” بالشام » وقال لم : المجب يامعشر قر يش ! 
أنه ليس لأحد متك فى هذه الحرب فعال” 7" يطول بها لسانهغداً ماعدا عبرا فها بال ! 
أن حميّة قريش ؟ فغضب الوليد بن عةبة ء وقال : أى فعال تريد ؟ واللّه ما نرف فى 
أ كفائنا من قر يش العراق مَنْ يغنى غناءنا باللسان ولا باليد » فقال معاوية : بلى إن 
أوائك وقوً! عليا بأنقسهم . قال الوليد: كلا » بل وقاممعلى” بنفسه. قال : ويح ! أما فيكم 
من يقوم لقر"نه منهم مبارزة ومفاخرة ! فقال صروان : أما البراز فإن عليا لا يأذن لحسن 
ولا لين ولا لحمّد بنيه فيه » ولا لابن عباس وإخوته » ويصلى بالحرب دونهم » فلايهم. 
نبارز ! وأمّا امفاخرة ؛ فماذا تناخرمم ! بالإسلام أم بالجاهلية ! فإن كان بالإسلام »؛ 
فالفخر لم بالنبوة » وإنكان بالجاهاية فاللك فيه لليمن » فإن قلنا قريش » قالوا لنا. 
عبد الطاب . 


. » صفين : « الخيل المشيحة‎ )١( 

(؟) صفين : « وى الوغى » . 

(؟) صفين : الاه_الااه 

(4) فعال »بالكدمر : جعفمل » وفصنين : « فعال يطول به لسانه» » والفعال بالفتح : الفملالمسن ‏ 
(17 نمهجم) 


سديية سه 
فقال عُدة بن أنى سفيان الموا عن هذا » فإنى لاق بالغداة جمدة بن هبيرة » 
فقال مماوية: يخ يخ ! قومُه بنو مخزوم » وأمّه أم هانفء بنت أبى طالب » 
كع . ظ 
وكثر العتاب والخصام بين القوم » حتى أغلظوا لمروان وأغلظ للم » فقال مرئوان : 
أما واللّه » لولا ما كان منى إلى على عايه السلام فى أيام عثمان » ومشهدى بالبصرة » 
لكان لى فى على" رأ يكنى مرا ذا حسب ودين ؛ ولكن” ولعل” . ونابذ معاوية 
الوليد بن عُقبة [ دون القوم ] "2 » فأغلظ له الوليد »فقال معاوية . نك إنما يجترئ على 
بنسبك من عهان » ولقد ضر بك اد وعزلك عن الكوفة . ظ 
شم إنهم ماأمسوا حتىاصطلحواء وأرضام معاوية من نفسه ؛ ووصلهم بأموال جايلة . 
و بعث معاوية إلى عتبة » فقال : ما أنت صانم" فى جَمْدة ! قال : ألقاه اليوم وأقاتله غداً , 
وكان لجمدة فى قر يش شرف عظم ؛ وكان له لسان ؛ وكان من أحبة الناس إلى عَلْىَ 
عايه السلام , فغدا عليه غتبة » فنادى : أبا جَمْدة أبا جعدة ! فاستأذن عايّا عليه السلام فى 
الخروج إليه » فأذن له » واجتمع الناس » فقال عتبة : يا جَمْدة » والله ما أخرجك علينا 
إلا حب خالك وعمك عامل البحرين ؛ وإِنا والله ما تزمم أن معاوية أحق' الحلافة 
من على » ولا أمره فى عمان ؛ ولكن معاوية أحق” بالشام ارضا أهابا به » فاعفوا لنا 
عنها ؛ قوالله ما بالشام رجل” به طر'ق ”* إلا وهو أجدٌ من معاوية فى القتضبال ؛ ولس 
بالعراق رجل له مثل جد على فى الحرب » ونح أطوع لصاحبنا منك لص احبك» وما أقبح على 
أن يكون فى قلوب المسلدين أل الناس ؟؛ حتى إذا أصاب سلطانا أفنى العرب . فقسال 
جعدة : أما حُبَى نالى » فاوكان لك خال مثله لنسيت أباك ؛ وأما ابن أنى سلسة فل 
يصب أعظل” من قدره » والجهاد أحب إلى من العمل ؛ وأما فضل عل علّ معاوية 4؛ 


. من صفين‎ )١( 
:(؟) الطرقهنا : القوة:‎ 


فبذا مالا مختلف فيه انان . وأما رضا > اليوم بالشام ؟ فقسد رضبتم بهاأمن 0 
تقبل . وأمًا قولك : « ليس بالشام أحد" إلا وهو أجد من معاوية » وليس بالعراق رجل 
مثل جد على ؛ فبكذا ب نبتى أن يكون » مضى يبلل يقينهء وتهر معاوية شكه ع 
وقصْدُ أهل الحق” خيث من جهد أهل الباطل . وأا قولك: نحن أطوع لمماوية منسم اعلى 
فوالله ما تسأله إن سكت » ولا نردٌ عليه إن قال وأما قتل العرب » فإن الله كتب 
القتل والقتال » فن قتله اللحوَءُ فإلى الله . 

فح ارد ال جو ور مرضي عاو ا هرق عن جم 
خيله فلم يستبق [ مم العا وجل أسحابه التّكون والأرد والصّدف » ونهياً جعدة 
مما استطاع » والتقواء فصّبر القوم جميعاً » و باشر جَمْدة بومئذ القتال بنفسه » وجزع عتبة : 
فأسل خيله وأسرع هارباً إلى معاوبة » فقال له : فضحك جنْدة وهرمتك لا تضيل 
لاله . فقال : والله لقد أعذرت ؛ ولكن الله ألى الله أن يديلنا منهم ؛ فا 
أصنع ! ! وحفلى جَعْدَة بعدها عند عل عليه السلام . 

وقال النجاشى” فيا كان من فَحْش عتبة كَل جَنْدة": 


إن ا 6 عب 0 اخللةة مع لفارت عظي” 

امه ام هابى”* وأبوه من معد ومن وى ميم 

ذاك منها هبيرة بن أى وهب أقرتت بفضسله محزوم” 
٠ 5 9 1‏ رو 

كان فى حر 3 بعد بالف حين يلتى مها القروم 0 


07 
وابنه حئدة الخايفة معنهةه هكذا تلدت الفروع الأرو.ه ”5 


. من صفين‎ )١( 
» صفين : « كفا يمخلف الفرعالأروم‎ )؟١(‎ 


سدم ةو سمه 


كل شىء تريده فهو فيه حب ثاقب" ودين قويم 


وخطيب إذا تميرتت الأ جه يشجى به الألت المصيم 

وَحَليث إذا. الى حَلّها الجَهُسبلء » وخفت من الرجال الحاوم 

وشكي المروب قد على اننا س إذاحلفى الحروب الشكيم 

ويح الأديم من تقل اليب إذاكان لايصح الأدم 

حامل للءظي فى 'طلب الحممد إذا عض الصفير الثم 

ما عسى أن تقول لإزهب الأمر عيباً » هدبات متك النجوم ! 

كل هذا بحمد ربك فيله” وسوى ذاك كان وهو فط" 
وقال الأعور الشنّىّ فى ذلك » يمخاطب عَمبة بن أبى سفيان : 
مازلت تظلبر” فى عَطَفِئِك أببة لا يرفع الطراف منك المي والصّلف” 
الاتحب القوم إلا فقع قاقر أو شحمةٌ برها شاو لها © 
حتى لقيت ابن مخزوع وأكة فى أحيا مار آله سلفواا 
إنكان رهط ألى وهب جحاجحة فى الأولين فبذا منهم لق 
أشجاك جَدة إذ نادى فوارسّه حاموا عن الدّين والدنيا ها وقفوأً. 
هلا عطنت على قوم بمصرعة فيه اللَكُون وفيها الأزد والصّدفْ ©© 

#» * # 


قال نصر : وحدثنا عر بن سعد ) عن الشعبى / قال :كان رجل” من أهل الشام » 


. الفقع : ضعرب هن أردأ الكنأة . والفرقرة : الأرض السهلة المطمثنة‎ )١( 


(؟) صفين 1ه +08 » ويمد هذا البيت : 
١ . 58 5 0‏ ده اه 2 0 سنا | سوام 
فى منظر من ذ يسح 7 باعتن و ه الرأاى والسركفت 
فاليوم يقرع منك السن من م ما للمبارز إلا العجز وَالتصف 


ل ١١١‏ سد 


يقال له الأصبغ بن ضرار الأزدى ؛ من مسالم معاوية وطلائعه » فنداب له على” عليه 
السلام الأشتر» فأخذه أسيرا من غير قتال » ذاء به ليلا فشذه وثاقا » وألقاه عند أحاب 
ينتذا ر به الصباح ؛ وكان الأصبخ شاعى| مفوتها ء فأيقن بالقتل بو اعاموارع صوته 
فأسمم الأشترء وقال : 


'يكون كذاعتى القيامة إنتى أحاذرٌ فى الإصباح بوم بوارى” 
فباليل أطبق » إن ف الليل راحة وف الصبح قتلى أوفكاك أسارى 
ووكنت” نحت الأرضن قي واديا معنا رذ عنى نا خا حذارى 
فيا شن مسلا إن لموت غاية ‏ قصيراً على ماناب يابن ضرار 
أأختى ولي فى القوم رَحّ” قريية أب الله أن أخشى ومالك جارى”" 
ولو أله كأرثت الأسير لدم أطاع” هاء شمرت ذيل إزارى 
ولوكنت جار الأشعمث الخير فكنى وقله من الأمس الخوف فرارى 
وجارسعيد أوعدىة بن حاتم وجارَ شري امير قت قَرارى 
وجار المرادى الكريم وهالى” وزحر بن قيس ما كرهت نهارى ”' 
ووأننى كنت الأسير لبعضهم دعوت فتَّى منهم فنك إسارى” 


أولنك فوى لاعدمت” حيانهم وعفوهم” جد وسترعوارى 


. » صفين : « طبق سرمداً‎ )١( 

(؟) صفين : « ضرمة نار »م ٠‏ 

629 صفبن : « والاشتر .جارى» 5 
)0( صفين : « المرادى المغليم » 1 
(5) صفين : « دعوت رثين القوم » . 


لد »و لد 


قال : فغدا به الأشتر إلى على" عليه السلام » فقال : يا أميرَ اللمؤمنين ؛ إن هذارجل 
من مسالح معاوية » أصبته أمس ؛ وبات عندنا اليل » كر" كنا بشعره » وله رَحِ” » فإن 
كان فيه القتل فاقتله ؟ وإن ساغ لك العفو عنه فيبه لنا ؛ فقال : هو لك يا مالك » وإذا 
أصبت منهم أسيرا فلا تقتله » فإن أسير أهل القبلة لا يقتل . 


فرجع به الأشتر إلى منزلهوخلى سبيله 9" . 


ليب ل لل 


. صفين هم , عم‎ )١( 


و01 
الأثل : 


ومن كالا م ل عام السمرم فى الخوار صر طا أنسكروا كل امال 2 وإرص 
ف رأصهار فى السك ر» ففال : 


2 ع بير ِ يي ١‏ عن عزن 20 - ع ووم سس مر ني وار سس قر 220 7 م- 0 
٠.‏ ل 6 > اس 6 اه ٠‏ م 
إنال] محكر_ارتجال ؛ وإ ألقر' ان . هذا القران » إ ا هو خط 
0 و صوسمس سي تآس 2 ->ة وى - 017 ج12 ع 09 َم -هة.ى رمقو 
فبلور بين الد فتين » لا ينطق باسان ؛ و بد له من ا 


١ 
١ 
اع‎ 
35 
8 
١ 
أ‎ 

.١ 1‏ 
0 
١‏ 
]ا- 
مو 
١‏ 
5 
1ه ع6 


سا عت 18 وى سور صا رحو نطو عم ماه مياء 0 

عن كتاب الله سبحانه وَنءالى » وقد قال الله تعالى عر من قآئل : ل( فل تنازعتم' فى 

ء. 1 ال لي 07 ََ ا 

شىء فردوه | الله والرس ل 4 راده إ الله ١‏ بكتاب ؛ ورده إلى 
ع ظ 


رهم مه 7 سي سل واس ىعر ١.‏ © و“ره ب وو رومس َه مس 
ليَنبّين اكذا و ينثت العا ل ؛ ولمعا الله ا لمم اليدنة اهم هده 
ع للب ٠‏ هل »؛ و , ف لعل لله لل امت ف 5 2 5 صو مو 
وى ١‏ ل 2 ع ل 


3 
وا 
١‏ 
ىا 
وه 
1ك 
م 
اها 
لها 
١‏ 
9 
١‏ 
و عسل 
ل 
8 
١‏ 
يو 3 
١‏ 5- 
١‏ 
١‏ 
© 
2 
هما 
١‏ 1 
١١‏ 
٠‏ 
سيم 
- 
2 
مر 
ص 
١‏ اها 
له 
2 0 
ل ث5 


تر 0-1 معدل سس هم م ل ر؟.س > -0 ظِ ىف 2# 276 .2 
إن أفضل الناس عند الله من كان لعمّل باكلق أحبّ إليه وَإِن نقصّه” 6 
هوم 7 5 ىج - يًَ 7 4 2 م )هه 5 ضُ ءوس 50708 
من الباطل و إن إليه فائدة” " وزاده » فأين يتآه' 6 من اين ١‏ تيثم ا 


. سورة النساء وه‎ )١( 
٠ ساقطة من مخطوطة الهج‎ )>( 


لت عه سدم 


موس اي ا د« نت اي سمس اس ف اد ا سو" الاو و ا اع ا 
استعدوا الفسير إلى فوم حيارى 5 افق لا بصرونه »؛ وموركين بات ر 
امع ض اس له َه 5 ل 
لا يعد لونَ به » جفأة عن أ حوس سين 

5 شو ا لوك 1 2ه 

مادم و0 على بها 6 وَلَا زْوَافرَ ع -- ل لين ا 


- 
َف ]1 لق لقيت م , 00 2 ني : وَيُوْما 0 7 
جَرَارٌ صدق عند النداع وَلَا إِحْوَان تق عند التحاء ! ٍ 


اننا 


ددا الصحنت : جانباه اللذان يكثفانه » وكان الناس يعماوتهما قديما من خشب > 
ويعملونهما الآن من جلد ؛ يقول عليه السلام : لا اعتراض” على" فى التحكيم » وقول 
الخوارج : « حَكمت الرجال » دَعْوَى غير ميحة ؛ وإ نما حكمت القرآن ؛ ولكن> 
القرآن لا ينطق بنفسه » ولا بد له من يترجم عنه . والترجمان 5 وض الجيم > 
وير اللفة بلدا الخري ومو ضر التاء لضمة اجيم » قال الراجز 
*كالتريمان لق الأأنباطا » 
ثم قال : لما دعينا إلى تحكيم تكلب نكن لقو الذين قال الله تعالى فى حقهم: 


كك 9 ساس 1 ا و ماه 
(وَإِذا دعوا إل لله وَرَسُو له ِ . بم إذا ريق يم مُعرِضونَ) 7 » بل 
أجبنا إلى ذلك » وعملنابقولانّهتعالى : ا( فإن تارم فى شئْء فرادوه إلى الله وَالرسُوا ل. 
ؤقال : معنى ذلك أن حك بالكتاب والسنة » فإذا عمل الناس بالمق” فى هذه الواقمة » 


واطرحوا الحوى والعصبية » كنا أحق ن" بتدبير الأمّة و بولابة الخلافة من الناز ح لنا عليها . 


. » مخطوطة النهج : « ترحاً‎ )١( 


(؟) سورة التور 44 . 


سما همه أ سس 


فإن قلث : إنه عليهالسلام لم يقلهكذا ؛ و إنما قال:إذا كم بالصدق فى كتاب اللّه» 
فنحن أولى به » وإذا حك بالسنة فنحن أحق عي 

قلت : إنه رفم ننسه عليه السلام أن يصرتح بذ كر الخلافة فكتّى عنها » وقال : محن” 
إذا كم بالسكتابوالستة أولى بالسكتاب والسنة » ويلزم منكونه أؤلى بالكتابوالسنة 
من جميع النامن أن يكون أولى بالملافة من جميع الناس » فدل على ما كنى عنه 
بالأمس المستازم له 

فإنقلت : إذا كان الرجال الذين يترجمونالقرانويفسسر ونه »وقد كُلهوا أنمحكوافواقعة 
أهل العراق وأهلالشام » بما يدلهم القرآن عليه ؛ يحوز أن مختلفوا فى تفسير القرآن وتأو يله» 
فيدعى صاحب أهل العراق من تفسيره ماستدل” به على مراده » و يدّعى وكيل أهل الشام 
مايقابل ذلك و يناقضه » بطريق الشبهة التى تمسكوا بها من دم عثمان » ومن كون الإجماع 
لم يحصل على بيعة أميرالمؤمنين عليه السلام ؛ احتاج” الحكهان حينئذ إلى أنْ نحم 55-7 
كيان آخران ؛ والقول فمهماكالقول فى الأول إلى مالانهاية له ؛ وإ ا كان يكون التحكيم 
دي رأ ن تعره ل ا 


0 0 والال تعود لا محالة جَلّعة ! 


قلت : لو تأمّل المكوان الكتاب حو التأمّل » لوجدا فيه النص” الصر يح على سمة 
خلافة أميرالمؤمنين عليه السلا » لأن فيه النص” الصر يح على أَنْ الإجماع ححّة » ومعاوية 
لم يكن مخالفاً فى هذه المقدمة ولا أهل الشام » وإذا كان الإجماع حجّة » فقد وقم الإجماع 
ل توقى رسول الله صل الله عليه وآله » على أن اختيار خخسة, من صلحاء ٠‏ السلبين لواحدمتهم 
و بيعته توجب أزوم طاعته وصحة خلافته » وقد بايع أميرَ المؤمنين عليه السلام 2 من 


لما عه أ سس 


صلحاء الصحابة بل خمسون ؛ فوجب أن تصحٌ خلافته » وإذا صحت خلافته نفذت 
أحكامه » ول يحب عليه أن يقيد بعمان» إلا إن حضر أولياؤه عنده » طائمين له مبايعين » 
ملنزمين لأحكامه ؛ ثم بعد ذلك يطابون القصاص من أقوام بأعيانهم » يدّعون عليهم 
دم التتول ؛ فقد ثبت أن الكتاب لو تؤْمَلَ حق” التأمّل » لكأن لمق" مع أهل العراق ؛ 
ول يكن لأهل الشام من الشيبة مايقدح فى استنباطهم المذ كور . 

ثم قال عايه السلام : فَأمَا ضر بى للأجل فى التحكي فإنما فعلته لأنْ الأناة والتثيت 
من الأمور الحمودة ؛ أما الجاهل فيعل فيه ماجهله»وأما العالم فيئت فيه على ماعلبه؛ فرجوت 
أن يصاح الله ى ذلك الأجل أمر هذه الأمّة للفتونة . 

ولا تؤخذ بأ كظامها : جمع كفل ؛ وهو مخرج النّمَس » يقول : كرهت أن أجل 
القوم عن التبين والاهتداء » فيكون إرهاق لم ( وركى للتنفيس عن غنافهم » وعدولى 
عن ضرب الأجَّل بينى و ينهم »أذعى إلى استفسادهم ؛ وأحرى أن يركوا غنهم وضلالم » 
ولا ,تقلعوا عن القبيح الصادر عنهم . 

نم قال : أفضلٌ الناس من آثرَ الحق” وإنكرثه ‏ أى اشتد عليه » و بلغ منه الشقّة . 
ويحوز «أ كرثه 4 بالألف ‏ على الباطل وإن انتفم وا وه زيادة. 

ثم قال : «فأين يتاه بكم ؟ » أى أبن تذهبون فى التيه ؟ يعنى فى اليْرة . وروى : 
« فألى بتَاء؟ 3 65. 

ومن أين ننم ؟ أى كيب دخل عليكم الشيطان أو الشيهة » ومن أىء المداخل دخل 
اللبس علي ! 


ثم أمرم بالاستعداد لمسير إلى حرب أهل الشام » وذ كر أمهم مُورَعُون بالجوارء 


ل ب/ام ١‏ سسرسدده 


م 26# 


أى ملهمون » قال تعالى : ( َب أُوْزِغنى أن أشكْر نممتك )”2 أى ألهمنى » أوزعته 
بكذا وهو موزع به ؛ والاسم وللصدر جميما الوزع بالفتح » واستوزعت إليه تعالى شكره 
فأوزعنى » أى استاسمته فأطمنى . 
ولا يعداون عنه ؛ لا يتركونه إلى غيره » وروى « لا يعداون به » ؛ أى لا يعدلون 
بالجوار شيئا آخر» أى لا برضون إلا بالغلم والجوار ولا مختارون علمهما غيرها . 
قوله : « جفاةعن الكتاب » : جمع جاف وهو النابى عن الشىء » أى قد نبوا 
عن الكتاب لا يلاعيهم ولا يناسبونه » تقول : جف السرج عن ظهر الفرس إذا نبا 
وارتفع » وأحفيته أناء ويحوز أن يريد نهم أعراب جناة » أى أجْلاف لا أفهام لم . 
قوله : ورت عن الطريق » » أى عادلون ؛ جمع نآ كب ظ كت مك عن 
السييل» بشم السكاف » نكوبا . 
قوله : « وسأنم وثيقة »» أى بذى وثيقة » لخذف اأمضاف » والوثيقة : الثقة » يقال : 
قد أخذت فى أمر لان بالوثيقة » أى بالثقة » والثقة مصدر . 
والزوافر : المشيرة والأنصار » ويقال : هم زافرتهم عند السلطان » للذين ,تومون 
يأمرهم عنده . 
وقوله : « يعتصم إليها » » أى بهاء فأناب « إلى » مناب الباء » كقول طرفة : 
وإن يلتق الى” اللميع تلاقنى إلى ذرةوة البيت الرفيعالصمّد 9 
وحُشاش النار : ماتحثر” به أى توقد » قال الشاعى : 
أفىأن أحُْش” الحرب فيمن تحشها ألآم'» وفى ألا أقرت المخحازيا ! 


.ا١9 سورة المّل‎ )١( 
من المعلقة ب بدمرح التبريزى /ا/,‎ )"( 


لسذاهرء أ سه 


وروى « حَساش » بالفتح كالشياع » وهو الحطب الذى يلتى فى النار قبل الجزل > 
وروى : « 0000 «( بدي اخاء وتشديد الشين» جع حاش ) وهوالموقد للنار. 

قوله : « َف لك » من الألفاظ القرآنية » وفيها لغات «أفْ » بالكسر وبالقم 
وبالفتح و «أفّ » منونا بالثلاث أيضا » ويقال: أ ونا ؛ وهواتباع له» وأقة وتقة » والعنى 
استقذار المعنى” بالتأفيف . 

قوله : « نقد لقيت من براحاً » » أى شدة » يقال : لقيت منهم تر'حاً بازحا » أى 
شد: وأذى » قال الشاعى : 

أحجدك هدذاعرك الله كنا وَعاكالمو براح لعينلك بارح 3 

وبروى: « ترحا 6 أى حرنا . ش 

ثم ذكر أنه يناديهم جهارا طورا » ويناجيهم سراطورا » فلا يدام أحرارً) 
عند ندائه » أى لاينصرون ولايحيبون » ولامحدهم ثقاتا ' وذوئ أمانة عند المناجاة » أى 
لامكتمون السرة. 


والنحاء : المناحاة » مصدر ناجيته نحاء » مثل ضار بته ضرابا » وصارعته دمراعا . 


. اللسان ( برح ) من غير نسبة‎ )١( 


لد 
الأضل : 
ومن كالام ف عليم السمرصم لا عوتب «لى السو فى المظاء وأعيمره الناس 


-- 


أسوة فى النطاء مى غير نمضيل أولى السابقات والشرف : 


58 8 1 د َو حل 
426 مرو أن مب لمر بالبار. + فين وليت عليه ! وَأَطهِ لا أطُورُ به م 
ص مر ص 2 
م ع2 الى ين كيد ل 
ير وما أم نحم فى السماء ٠‏ يخم ! واو كن الال لى لسوكيت » فكَيف وَإعاً 
لال مال" أله ! 
م ذال عد المعرصم 
- 1 ال 2< .6 2 0 5 6 الله رمس ب ”وممر سير . 
ألا وَإِنَ إغطاءللال فى ير حقه تبذير وَإِسْرَاف ؛ و برافع صأحبه فى الذنياء 
ل د ب 21-8 ع رك سك هملعم 
وَيِضْعَه فى ألاخرة » وَيَكْر مُه فى الناس » وَمبِيئه عند الله ؛ وَلم يضع أمرو 
٠.‏ ب وساجه 6ه 3 2 رد ومن و ان رسج د مه م 3 
000 وعد عبر ألو ؛ إلا حرم أله شكْرَم' ؛ كن لمئره دم" ؟ فا 
ره 3 0 3 0 و -رِ_ م وه #6 ا صم 
٠ -‏ 0 مر به م 76 7 اكب اه «ىاش . الوير 1 
وت التعل يما فَآحتَاجَ | معو نيم فشر خليل » وَالام خدين 


الْبَمحٌ : 
ا : تأمروتى» بنونين » فأسكن الأول وأدغم » قالتمالى 25100 


أن تأ ول أ أ اعون ) 20 , 


)١(‏ سورة الزمر 514 بي 


00-7 


ولاأطور به : لا أقرتبه ولانَطر' حَو'لنا » أى لاتقرب ماحولنا » وأصلهمنطوار الدار» 
وهو ما كان ممتداً معبا من الفناء . 

وقوله : « ماسمر سمير » يعنى الدهس » أى ماأقام الدهس ومابق » والأشهر ف المثل : 
ماسم ابنا “مير 6» قالوا : السمير الدهى » وابناه الايل والنهار . وقيل : ابنا سمير الليل 
والتهار » لأنه رفيا و يقولون : لأفعله السَمّر والقمر » عه مادام الناس مرون ى 
ليلة قثراء » ولاأفعله سميرَ الليالى » أى أبدا » قال السَمْمَرَى : 

هنا لك لآأَرْجُو حياة تشكئنى سميرَ الليالى مسلا بالجرائر ( 

قوله : « وماأمّ نحم فى السماء نميا » )أى قصد و' تقدام » لأن النجومتتبع بعضها بعضاء 
قلايد فيها مرك تقدام وتأخر ؛ فلابزال ل النجم يقصد نما غ غيره » ولابزال ل النجم يتقدام 
جا غيره . 

.واهدين : الصديق؛ يقول عليه السلام كت اموي أن اميم ع اللهياث 
أجووغل قرء وليت عايهم ! يعنى الذين لاسوابق لم ولاشرف ؛ وكان تمر ينقصهم 7 
العطاء عن غيرهم . 

ثم قال عايه السلام : اوكات_المال لى وأنا أفر“قه ينهم لسويت » فكيف وإنما 
هو مال الله وفيئه ! 

ثم ذكر أن إعطاء المسال فى غير حقه تبذير وإسراف » وقد نهى الله عنه وأنه يرفم 
صاحبه عند الناس » و يضعه عنداله » وأنه 5 يسلكأحد هذهالمسلك الأحرمه الله ود الذين 
يتحبب إلمهم بالمال» ولواحتاج إلمهم بوما عند عثرة يعثرها ل يدم . 


نبا تناكف 


411١‏ جه 


واعلأن هذه مسألة فقهية ورأى' على عايه السلام وألى بكر فها واحد» وهو التسو ننه 
بين المسامين فى قسمة النىء والصدقات » وإلى هذا ذهب الشافعى” رحمه الله » وأما عمر فإنهه 
لا ولى الخلافة فضل بعض الناس على بعض » ففضل السابقين على غيرمم » وفضل المهاجرين 
من قرش عيل غيرهم هممن المهاجرين » وفضّل المباجري نكافة على الأنصاركافة » وفضّلالعرب. 
على العجم » وفضل الصر يح على المولى» وقد كان أشار على أبى بكر أيام خلافته بذلك » 
0 : إن الله لم يفضل أحدا على أحد » ولكنه قال: (إنما الصدقات للفتراك 
ولا كين ”'" 4ء ولم مخص” قوما دون قوم فلما أفضت إليه الخلافة عمل بماكان أشاز به 
أولاء» وقد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله » والمسألة محل اجتهاد » وللا.مامأن يسلل. 
بما يؤديه إليه اجتهاده » وإنكان اتباع على عليه السلام عندنا أَوْلىء لاسيا إذا عضده 
موافقة أبى بكر على المسألة » وإن صح المبرأن رسول الله صل الله عليه وآآله سوكى فقتلد 
صارت المسألة منصوصا عليها » لأن فعله عليه السلام كقوله . 


4)١(‏ سورة التوية و 


(110) 
الأمشل : 


ومى كالم ل عل. ااساعرم : 


معدو 5*5 20-٠6‏ ع* > د ميم ا ورك ا 

فإن أ بيت" إلا أن ترعبوا أنى أخطات وَصَللت » قا سارو طن ان حر 
اي ا” 0 
على الله َل َال وَتأخدون خط » كف وم بذ نوبى وف / 
7ه 2 2 
عَوَائقِم نضعو: مواضع بولقم طون من أذتبَ 0 0 
2 2 م١‏ هسة" م١‏ م صامه َ< 
نم" أن رَسُول الله مَل الله عليه رَ جم اال الَحْصََ » سل ققد 7 
5- ل ل 55 ٠.‏ ك2 2 
أهله“ » وق الفاتل ا اش َجَلَدَ الَائي َيْرَالْحْصّن 22 سم 
17 - 1ه م 11 م6 دم عله 2 
عليهما مِن ألىء » وَتَكحا الثامات » فاخَدم سوأ سل هع 0 تويهم ؟ 
12047 > ئ +غ 3 1 ص همد #ترى اس وس بره َ/ - ش م 7 َِ 
اقام حى الله فب وَل" عنمهم عنعيم سهمهم من من الإسلا ٠‏ 5 محر “لم ين 
عه لاه 

كر 0*1 

6نم رار اناس » ومن رتى يد الشيطآن ماي ور 00 
5 نان : حب مقط َدعَب بو ل إل غير أعلق » و 0 مغر ط 

به البغض إل عَبْر أعلق . 

55006 لأسا اموه وز واالخرات! لأغط” ؛ فإِنّ يد 
أله ظآ سلما لماعة عر ؛وَإي أ وَالْرقة 6 إن الشّادُ من اناس لإشيطآن ٠‏ كما أن الشاذ من 
حر وح ص . 
ألنم لذ نب . 

كت ماه بعرم م َ 


© لاحي ار م اس مع وس 7 سمو و اس هس د هوي7 سمو 8 2 م > د 
للمكمان ليحيياً ماأحيا القر' ان»و بميتا ما أمأت القر أن » و إحياؤه ألا< اع عا , 
عي رمه 3 -ه بع 5 ع دعل سم و7 وموم 20 ٠‏ عي#.ى هم 51 
وَ إماتته الافتراق عنه إن < نا ا ان لم تبعناهم » وَ إن جر إلينا اتبعو نا؛ 
0 - سا م ' 2 ص 007 آذه -208ه 5 007 لع جم 5 
كات 1 بجراء و 2 عن أمْر 361 لدسمته” 2 

3ع م وس رام ع وم .2 ٠.‏ - ركه > م م .8 56 حص مه 2 0 

إ عا اجتمم رأى ملقم 'على ختيار رَجلين ؛ أخذ نا عليهما ألا يتعديا القر أن » 
اماه م 2 0 >1. ا ب تت 0 
فتأها عنه » وتر هما ببه. انه ؛ ن اعلوار هو » فمضيا عليه » وقد 


2 

لبس لقائل أنيقول له عليه السلام معتذرا عن اللموارج : إنهم نما ضللوا عامّة أمة عمد 
حبل اللهعليهواله » وحَكّموا مخطئوم وكفر مم وقتلهم بالسيفخبطاء لأنهم وافقوك فنصو يب 
التحكي ؟ وهو عندمم كفر ظ يآخذوم بذنيك كا قلت لم ؟ وذلك لأنَ أمير المؤمنين عليه 
السلام ماقال هذه المقالة إلا لمن رَأى مهم استعراض العامّة » وقتل الأطفال حتى الببالم » 
قد كان مهم قوم فعلوا ذلك . وقد سمق منا شرح أفمالم ووقائعهم بالناس » وقالوا : إن 
الدار دار كفر لا يحوز الكفّ عن أحد من أهلها » فبؤلاء مم الذين وجّه أميرُ امؤمنين 

عايه السلام إلمهم خطابه وإنكاره؛ دون غيرمم من فرق الخوارج . 

[ مذهب الموارج فى تسكفير أهل الكبائر | 

واعل أن الكوارج كلها تذهب إلى تسكفير أهل الكبائر » ولذلك أ كفروا عليا عايه 
السلام ومن اتبعه على تصو يب التحكيم ؛ وهذا الاحتحاجالذىاحتج به علمهم لازم وصحيعم ؛ 
لأنه وكانصاحبٌ الكبيرة كافرا لما صلى عليه رسول الله صل الله عليه وآ له » ولا ورنه من 


(ه-نمجم) 


0-0 
الم ) ولا مكنه ترك تكاح لمات ؛ ولاقسم عليه من القء ؛» ولأخرجه عن 
لفظ الإسلام ٠‏ , 

وقد احتحت أللحوارج لمذهبها بوجوه : 

منها قوله تمالى : ( وشم ل النّاس حج لوت من أستطاح” إليه سَبِيلا وَمَنْ 
كر فَإِنَ الله عن عن العالمين 2"”4» قالوا : فجمل تارك الحج كافرا . 

والجراب أن هذه الآ يجلة » لأنه تعالى لم ببين ل( ومن كف 4 بماذا ؟ فيحتمل أن 
بريد تارك الحج ,ويحتم ل أن ير يدتارك اعتقاد وجو بهعلى من استطاع إليهسبيلاء فلاند" من 
الرجوع إلى دلالة » والظلاهس أنه أراد لزوم الكفر لمن كفر باعتقاد كون الحج غير واجب ؟ 
ألا تراه فى أول الآبة قال : و وه عل النّاس حِجٌ ليت 4» فأنبأعن اللرزوم » ثم قال : 
(وَمنَ كفرٌ )زورك ١!‏ وغن نقول : إن من لميقل : لله على الناس حج البيت »فب كافر . 

ومنها قوله تعالى : ( إإنه” لا يبأ بن ديح أله لَاالقدم' ألكافرون 74" , 
قالوا : والفاسق لفسقه وإصراره عليه بس من رَوْح الله » فسكا نكافرا . 

والجواب أنا لا نسل أن الفاسق اببس" من رَوْح الله مع مجويزه تلاآنى أمره بالتوية 
والإقلاع ؛ وإ نما يكون اليأس مع القطم » وليس هذه صفة الفاسق » فأمّا الكافر الذى 
يجحد الثواب والعقاب » فإنه آِس من رَوْح الله » لأنه لا مخطر له التو'بة والإقلاع» و يقطم 
عل عر سعتقادة.: 

ومنهاقوله تعالى : ( ومن ل' تحسم" رما أنزل لله فاولئك م" ألكافرثون 294 , 
رك م تكب للذنوب فقد حَكم بير ملأنزل ل الله ٠و‏ يحك با أتزل الله . 


)١(‏ سورة آل عمران لاو 
69 سورة «وسف ام 


رالجواب أن هذا مقصور” على المبود ؛ لأن ذ كرّم هو المقدّم فى الأية ؛ قال سبخاته 

وتعالى : ل( تعَاعُونَ السكذ بأ كان نَشْحْتٍ ”ثم قالعقيبقوله : (هم' الكافرونَ) : 
عاك ل 2 + 0) > .- ات 95 
(وَقمئْناعَلى | ثارهم العسى بن مرام 4 فدل على أنها مقصورة على المهود . 
7006 ع 6 وى لي ممع سا موس سم كا رهف وهس 0 

ومنها قوله تعالى : ل( فأنذرنكم” ارا تاظلى » لا يصلاهاً إلا الآشق » ألزى 
لي م2 5 ش 59 0 0- 
كَذْب وَتولى 29:4 » قالوا : وقد اتفقنا مم المتئزلة على أن الفاسق يصل النار » فوجب 

والجواب » أن قوله تعالن : ل[ ناراً 4 نكرة فى سياق اللإثبات فلا تعر » وإ نما تم" 
الننكرة فى سياق النفى ؛. نحو قولك : « مافى الدار من رجل » ؛ وغير ممتنم أن يكون فى 
الآخرة نار مخصوصة لا يصلاها إلا الذين كذبوا وتولوا ؛ ويكوت للفسّاق نار 
أخرى غيرها . 

ومنها قوله تعالل : 7( وَ إن جم ْحِيطة بالْسكافرينَ ”© : قالوا : والفاسق 
نحيط به جهنم » فوجب أن يكو ن كفرا . 

والمواب أنهلم يقل سبحانه : « وَإِن جهنم لا حيط إلا بالكافر ين 6.وليس يازم 
من كونها محيطة بقوم ألا حيط بقوم سوام . 

> وى 5 ا م ار 4 لد ارواونيرة 3 35-5 _- ل سل ان 

ومعها فوله سبحانه : [.يوم دليص وحوه ولسود وخوه فاما الدين اسودتث 

ا ص2 - # ادوس اع سير مع * اهو ب 2 8 م صهة 6 ْ 
وجوه أ كفرم' بعد ينك ' قذوقوا ألْعَدَابَ 2 ال 0 


4 سورة المائدة‎ )١( 
6 (؟) سورة المائدة‎ 
١51 ١4 سورة الليل‎ )*( 
سورة التوية 9غ‎ )8( 
٠١1! سورة آل عمران‎ )0( 
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والفاسق لا يحو زأن يكونَ من ابيضّت وجوههم » فوجب أن يكون تمن اسودّت » 
ووجب أن بسكى كافرا » لقوله : 9 كن" تَكترون ) . 

والكزان أن عد القسمة ليست متقابلة ؛ فيجوز أن يكون المكأفون ثلاثة أقسام : 

بيض” الوجوه » وسود الوجوه ؛ وصئف آخر ثالث بين اللونين ؛ وهم الفساق . 

ومنها قوله تعالى :لإوجوه يوامئذ شائرة » ضاحكة متبشرة * وَوَجِوه يَوامَئِذ 
لاع ف رهق 8 أولئك م” | 00 5 لْفحدَة 204 . قالوا : والفاسق على 
وجهه غبرة » فوجب أن يكون من الكفرة والفجرة . 

والجواب أنه جوز أن يكون الفسّاق ق-ما الثا لا غبرة على وجوههم » ولا فى مسفر 
ضاحكة » بأ ل عل ما كانت عليه فى دار الدنيا . . ظ 

ومنها قوله تعاى : ( ذلك جَ ريم" ا كفْروا وَعَلْ ازى إلا الْكَفُورَ 4 9" . 
قالوا : والفاسق لابد أن جازى » فوجب أن يكون كفورا . 

والجواب » أنّ المراد بذلك : « وهل نجازى باب الاستئصال إلا الكفور » ! 
لأنّ الآة وردت فى قصّة أهل سبأ » لكونهم اسمؤ صلوا صلوا بالعقوبة . 

ومنها أنه تعالى قال : ل( إن عبادى ليس لك عَلمْ سامآن إلا من أتبمك ين 
الدأوين” 4 7" وقال فى اية أخرى : : (إعا سلطا نه" عل ألذين 1 وَألْذِينَ م" ب 

مشر كُونَ 4 47 , مل الغاوى الذى يتبعه مشركا . 
واطوافة 1 لان أن لفظة « إنما» تفيد الحصر ؛ وأيضا فإنه عطف قوله : 


47 سورة عبس هم"‎ )١( 
غ٠ ف سورة سبأ‎ 

(؟) سورة الحجر ”4 
(:) سورة النحل ٠٠١‏ 


1و 


(وَالْدِينَ م" به مُشْرِ ثُونَ) على قوله : ( لين يتنه ) » فوجب أن يثبت التغاير 
بين الفريقين » وهذا مذهبنا » لأنّ الذين يتولونه هم الفسّاق » والذين هم به مشركون 
م الكفار . 

ومنها قوله نعال : ( وَأمَا ألْذِينَ فَسَقوا كََأَوَامالَارُ 4 إلى قوله تعالى : ( وقيل ل 
ذوقوا عَذَاب الَرِ ألذِى كنم: مون 4 9© خمل الفامق كذ . 

والجواب » أن المراد به الذين فسقوا عن الدين » أى خرجوا عنه بكفرم » ولا شجهة 
أن مَْ كان فسقهمن هذا الوجه فم وكافر مكذّب » ولا يازممنهأن كل فاسق على الإطلاق 
فبو مكذب وكافر . 

ومنها قوله تعالى : ل( وَلْكِن الظال لمين _بآيأت تألله يحَدونَ 4" قاوا : فأئبت 
الظالم جاحدا » وهذه صفة الكفار . 

والجواب أن الملكلف قد يكون ظلما بالسرقة والزنا » وإ كان عارفا باللّه تعالى » وإذا 
جاز إثبات ظالم ليس بكافر ولا جاحد بآيات الله تعالى » جاز إثبات فاسق ليس بكافر . 

ومنها قوله تعالى : (إ ومن كفر بعد ذلك تأولئك هم اسه ري 

واطرات أن هذه الآية دل على أر#:> الكافر فاسق » ولا تدل” على أن" 
الفاسق كافر . 

ومنها قوله تعالى : ٠‏ ( قن تقلت مَوَازِيه فأولئك م” الْفليُونَ * ومن حَفْتْ 


ا 


موَازيئه” فأولئك ل فس في جم خالدون » تلفتمٌ وُجَوهُم الثَار 
م فيا لون » ٠1‏ تسكن كب تفل متيس" فكلا" .يا مُكَدبون ) © 


٠١ سورة السجدة‎ )١( 
(؟) سورة الأنمام م«‎ 
(؟) سورة النور هه‎ 
٠١ه‎ 1٠١5 سورة الأعراف‎ )4( 
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فنص" سبحاته على أن مرخ مخف مواز ينه يكون مكذبا » والفاسق تخف موازينه » فتكان 
مكذنا » وكل” مكذ بكافر . 

والجواب أن ذلك لا يمنع من قسم ثالث ؛ وهم الذين لا مخف موازينهم ولا تثقل ؛ 
وهم الفساق » ولا يلزم من كون كل من" خفتمواز ينه يدخل النار ألا يدخل النار إلامن 
فت موازينه . 

ومنها قوله تعالى : (١‏ هو ألذى لق كي ع" كافرة وفك وان )4 20 
وهذا يقتفى أث > من لا يكون مؤمنا ف وكافر » والفاسق لبس .ؤم » فوجب 
أن يكو ن كافرا . 

والجوابأنّْ «من"» هاهنا للتبعيض » وليسفىذ كر التبءيض نف الثالث »5 أن قوله : 
( فين من' يِى عَلَ رِجَلان متم من' يَثى عل أربم 04" ؛ لا يننى وجود دابة 
تمثى على أ كثر من أر بع كبعض الحشرات . 

«2 

م نعود إلى الشرح : 

قوله عليه السلام : « ومن رَمى بهالشيطانصرامية» » أى أضلهء كأنه رم به صرمّى 
بعيدا » فضل عن الطريق » ول مهتد إليها . 

قوله : « وضرب به تمبه » أى حبّره وجعله نامها . 

ثم قال عليه السلام : يبلك فى رجلان » فأحدما من أفرط حبّه له واعتقاده فيه حتى 
ادّعى له الملوليا ادّعتالنصارى ذلك فى المسيح عليه السلام ؛ وااثانى م أفرط بغضه له» 
حت حارَبه » أو لعنهءأو برى* منه » أو أبغضه ؛ هذءالمراتب الأريم ؛ والبغض أدناها » وهو 


)١(‏ سورة التغاين ؟ 
ف64 سورة النور 14 


- ؟1؟ تت 


مُو بق مبلك ؟ وف الخبر الصّحيح المتفق عايه أنه لايمبه إلا مؤمن » ولا يبغضه إلا منافق؛ 
وحسبك ببذا احير » ففيه وحده فأنة . 


| فصل فى ذكر الغلاة من الشيمة والنصيرية وغيرم | 


فأما الفلاة فيه فبالكو نكا هلك الغلاة فى عيسى عليه السلام . وقد روى الحدثون 
أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال له عليه السلام : « فيك مُثْل من عيسى بن مريم » 
أبفضتّه الود فبهتّت أمّه » وأحّته النصارى فرفعته فوق قدره » » وقد كان أمير المؤمنين 
عثر على قوم من أحابه خرجوا من حدً محبته باستحواذ الشيطان عليهم 1 أن كفروا 
بربّهم » وجحدوا ماجاء بهنيسّمء فاتخذوه ربا وادّعوه إلا » وقالوا له: أنتخائقنا ورازقنا؛ 
فاستتابهم » واستألى وتوعدهم ؛ فأقاموا على قوم » فر لم حفرا دخن عامهم فبها» طمعا فى 
رجوعبم » فأبوا لخرقهم » وقال : 

ألا ترؤنى قد حفر'ت حَفْر'؟ إلى إذا رأيت؛ أمراً منكرًا 
* أوقدت نارى ودَعوا'ت قَتَيرًا * 

وروى أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن عمار الثق- » عن تمد بن سليان بن حبييب 
المصيصى » المعروف بنوين؛ وروى أ يضا عنعلى” بن تمد النوفل” غن مشيخته » أن عليا عليه 
السلام مرت بقوم وم يأ كلون فى شههر رمضان هارا » فقال : أسفر أم مرضى ؟ قالوا : 
لاولا واحدة مبما» قال : فن أهل الكتاب أتم فتعصمم الذمّة والجزية ؟ قالوا : لاع 
قال: فا بال“ الأ كل فى مهار رمضان ! فقاموا إليه » فقالوا: أنت أنت ! :ومو إلى ر نو ببته» 
فنزل عليه السلام عن فرسه » فألصق خدّه بالأرض » وقال : ويلك ! إ نما عبد من 
عبيد اله » فاتقوا الله وارجمو! إلى الإسلام . فأبونًا فدعاهم مرارا » فأقاموا على كفرم » 
فهض إلمبم » وقال : شوم وثاقا » وعلى” بالفمّلة والنار والحطب » ثم أمر حفر بثرين »2 
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خفرتا مل » أحداها سَرَبْ) والأخرى مكشوفة» وألتى الحاب فى المكشوفة » وفتح يدنهما 
فتحاء وألق النارفى الحطب » فدخن عليهم » وجل هتف يهم » ويناشدوم لبرجعوا إله 
الإسلام » فأبونا ء فأمر بالحطب والنار فألق عليهم » فأحرّقوا » فقال الشابهي : 
ترم بى 0م شاءت إذا لم ترمنى فى للطفرتين 
إِذَاُ ماحشن حطبا بتار فذاك الوت نقداً غههير دين 
قال : فلم يبرح عليه السلام حتى صاروا مما . 
ثم استترت هذه المقالة سنة أو نحوهاء ثم ظهر عبد الله بن سبأ ؛ وكان مهوديا يتستر 
بالإسلام بعد وفاة أمير المؤمتين عليه السلام فأظهرها » واتبمّه قوم” فسوا السبَئيّة 9 » 
وقالوا : إن عليا عليه السلام لم يمت » وإِنه فى السماء » والرعد صوته والبرق صوته ؟ وإذا 
سمعوا صوت الرعد » قالوا : السلام عليك با أمير المؤمنين ! وقالوا فى رسول الله صلى الله 
عليه وآآله أغظ قول » وافتروئً! عليه أعظل فر'ية » فقالوا : كم نسعسة أعشار الوحى » فنتى. 
عليهم قوله الحسن' بن على" بن مد بن الحنفيّة رضى الله عنه فى رسالته » التى يذكر فيها 
الإرجاء » رواها عنه سلمان بن ألى شيخ » عن اليم بن معاوية » عن عبد العز يز ين أبان » 
عن عبد اواحد بن أعن السك" » قال : شهدت الحسن بن على" بن عمد بن المنفيّة يلل 
هذه الرسالة » فذ كرها وقال فيها : ومن" قول هذه السبئيّة : هد ينا لوحى ضل عنه الناس »> 
و خف عنهم ؛ وزعموا أن رسول اللهصلى لعي وال ل تيعة أعثار لزعي :ولد كت 
عل ني نوات برل ف عل ردم تان امرا: زيد » وقوله تعالى : ( تدتفى 
مَرْضَات أَرْوَاجِكَ ) 7" , 


)١(‏ والسبثية ثم أول فرقة فات بالتوقف والفيبة والرجمة ؛ وفالت بقناسيخ الجزء الإلحى بعد على رضي 
الله عنه . وانظر الملل والنحل للشميرستاتى .١١68 ١84 : ١‏ 
(؟) سورة التحريم ١‏ 


١5١ -‏ س- 


ثم ظهر المغيرة بن سعيد”؟ » مولى بحيلة » فأراد أن يحدرث لنفسه مقالة يستبوى بها 
قوماً » وينال بها ما بريدالظفر به من الدنياء فغلا فى على" عليه السلام » وقال : لوشاء على" 
لأحيا عاداً وتمود وقرونا بين ذلك كثيرا . 0 
وروى على بن مد النوفلَ » قال : جاء المغيرة بن سعيد » فاستأذن” عل ألى جعفر مد 
فاخره أو جمد زجرا قديذا اناما كه #فاتضرق عنه » فألى أبا هاثم عبد الله 
ابن تمد بن الحنفيّة رحمه الله » فقال له مثل ذلك وكان أبوهائم أيداً - فوثب عليه 
فضر به ضر ب شديدا أشنى به على للوت » فتعالج حتى برئ' » ثم أنى عمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن رحمه الله وكان ممد سكنيما”'؟ ‏ فقال لمكا قال للرجلين » فسكت. 
بشر بةارسول الله صلل الله عليه وله » وأنّه قائم” أهل البدت » وادّعى أن على بن الحسين. 
عايه السلام أوصى إلى تخد بن عبد الله بن الحمن . ثم قدم للسيرة الكوفة » وكان 
مشعبذاً » فدعا الناس إلى قوله » واستهوام واستغوام » فاتبعه خلق كثير» وادّعى عل عمد 
ابن عبد الله أله أذنَ له فى حَنق الناس وإسقائهم السموم » و بث" أسحابة فى الأسفار يفعاون 
ذلك بالناس » فقال له بعض أحابه : نا تخنق مَنْ لا نعرف » ققال : لا علي !.إن كان. 
من أحايم تجلتموه إلى الجنة » وإن كان من عدر م مجلتموه إلى النار ؟ وهذا السبب 
كان المنصور يسصّى مد بن عبد الله اللحتّاق » و ينحله ما ادّعاه عليه الغيرة . 
ثم تفات أمر” الغلاة بعد المغيرة » وأمعنوا فى الفاق » فادعو'! حلول الذات الإلهية 
)١(‏ هو الايرة بن سعيد العجلى » مولى خالد بن عبد الله القسسرى », وادعى الإمامة لنفسه بعد الإمام 
عد بن على بن الحسين » وبعد ذلك ادعىالنبوة لنفسه » واستحلالهارم» وغلا فى على غلواً لا بعتقده عاقل »> 


وزاد على ذلك قوله بالتشبيه . الشمهرستانى ١‏ : ه6١‏ 
(؟) السكيت , على التصفير : الكثير السكوث . 
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المقدّسة فى قوم من سلالة أمير المؤمنين عليه السلام » وقالوا بالتناسخ » وجحدوا البعث 
والنشور » وأسقطوا الثواب والعقاب » وقال قوم منهم : إن" الثواب والعقاب إ ما هو ملاذ: 
هذه الدنيا ومشاقها » وتولّدت من هذه المذاهب القديمة التى قال بها سافهم مذاهب” لش 
منها قال بها حَلفْهِم » حتّى صاروا إلى امقالة المعروفة بالتصيرية "2 , وهى التى أحدمها ممد 
ابن نصير اليرى” » وكان من أصحاب الحسن العسكرى عليه السلام » والمقالة المعروفة 
بالإسحاقية وهى التى أحدمها إسحاق بن زيد بن الحارث» وكان من أسحاب عبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب »كان يقول بالإباحة و إسقاط التكاليف » 
ويثبت لمل” عليه السلام شركة مع رسول الله صل الله عليه وآله فى النبئة على وجم. غير 
هذا الظاهر الذى يعرفه الناس ؛ وكان متمد بن نصير من أسحاب الحسن بن على بن متمد 
ابن اارتضاء فلما مات ادّعى وكلة لابن الحسن الذى تقول الإماميّة بإمامته » فنضحه 
له تعالى بما أظهره من الإلحاد والغاو والقول بتناسخ الأرواح » ثم ادع أنه رسول الله 
ون من .قبل الله تعالى » وأنه أرسله على" بن مد بن الرضاء وجحد إمامة الحسن العسكرى: 
وإمامة ابنه » وادعى بعد ذلك الر بو بية » وقال بإباحة لحارم .' 

وللغلاة أقوال كثيرة طويلة عر يضة ؛ وقد رأيت” أنا جماعة منهم » وسمعت أقواللم » 
وم أرفيهم محصلاء ولا مَنْ يستحسقء أن مخاطب ؛ وسوف أستقصى ذثْرَ فقي الفلاة 
وأقوالم فى الكتاب الذى كنت متشاغلا يحعمه » وقطمنى عنه اهتهانى بهذا الشرح » وهو 
الكتاب المسمى *” بمقالات الشيمة “» إن شاء الله تعال . 

ند نن 


قوله عليه السلام : ( والزموا السّواد الأعف ؛ وهو الجاعة » وقد حاء فى االحبر عن 


١59 1١58 : 1١ انظر السمرستاتن‎ )١( 


0 ا الم 


رسول انّدصلى اللدعايه وله هذه اللفظةالتى ذ كرها عليه السلام » وهى : «يد الله على اللجاعة 
ولا يبال بشذوذ مَنْ شذ » ؛ وجاءفى معناها كثيرء نحو قوله عليه السلام : « الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبمد » » وقوله : « لا مجتمع أمتى على خطأ » » وقوله : « سألت 
الله إلا تجتمم أمتى على خطأ » فأعطانيها » » وقوله : « ما رآه السابين حسنا فبو عند 
الله حسن » » وقوله : « لا تجتمع أمتى على ضلالة 4 » و« سأات ربى ألا تجتمع أمتى على 
ضلالة فأعطانبا » . و« ل يكن الله ليجمع أَمُتى على ضلال ولا خطأ » . 

وقوله عليه السلام : « عايك بالتواد الأعفلم » » وقوله : « مَنْ خرج من الجاعة قنيد 
شبر فقد خام ربقة الإسلام عن عنقه » : 

وقوله : « مَنْ فارق الجاعة مات ميتة جاهليّة » » وقوله : « من سرته محبوحة الجنة 
خليازم الجماعة » . 

والأخبار فى هذا المعنى كثيرة جدا . 

ثم قال عليهالسلام : « مَنْ دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه © » يعنى شعار الخوارج » وكان 
عازه جم تهون وض رموس وببزق لقي مدير خوك الا تيل 

قال :« ولوكان نستعمامتى هذه أى لو اعتصم واحتعى بأعفلم الأشياء حُر'مة - فلا 
تكفوا عن قتله » . 

نم ذكر أنه احم المكان ليجيناها أحاءاائران أى البحينا عل ما بد التران 
باستصوابه واستصلاحه » وبميتا ما أمانه القرآن » أى ليفترقا ويصدً! وينكلا عما كرهه 
القرآن » وشهد بضلاله . 

والحرئ بضم الباء : الشرة المظى » قال الراجز : 

* أرى عليها وهى ثىء مر * 


جم عح؟!إ جه 


أى داهية . 

ولا ختشك : أىخدعسكر » ختله” وخاتله : أى خدعة » والتخاتل : التخادع . 

ولالّته عليي ؛ أى جملقه مشتبها ملتبسا » ألبست؛ عليهم الأمر 
ألبسهبالكس . 

وائلا” : ا مجاعة من الئاس 8 والصمد : القصد . 

قال : سبق شرطنا سوء رأمهما » لأنا اشترطنا عليهما فىكتاب المسكومة مالا مضرتة 
علينا م مم أله فا فعلاه من اتباع الموى وترك النصيحة المسامين . 


لحة 


الا ٠‏ 4 5 
ومن كال ص ل عل السمر ص شجما كر ب غى الممرعم بالصمرة : 
ا حتف » كأ به وَقَدْ سار 5-5 الى لا يَكُون ا 
صضهم 2-0 
و قثكَة ب وآ مو خيل ء بثيرون ١‏ الزن بأقدَاميء كا نه 
- قال الشريف الرضى أبو الحسرن رحمه الله تمالى : يميه بذَّلِك إلى 


مه 6.2 


صاحب أل نج - 
# عند د 


3 00 اوه مر وت كه 


ُو » سر ”كر طي ألفيلة ؛ بين أولئك الذينَ لا يندب قتيلي: وَل 5 
اده 
رعكم ٠.‏ 

أنا كاب | لد نيا إوجهها ؛ وقادرها بِقَدْرهاء وَناظرئها ‏ بسيلنها ! 


ع > 
5 
اللجّب : الصوت . والدّور المزخرفة : المزاينة اللموتهة بالزّخرف » وهو الذهب . 
وأجنحة الدور التى شبّهها بأجنحة النسور : رواشينها . والخراطم : ميازيبها . 


- »| لس 


وقوله: « لايندب قتيأهم » : ليس يريد به مَنْ يقتلونه » بل القتيل منهم ؛ وذلك لأن 
أ كثرٌ الم الذين أشار إلمهم ؛كانوا عبيدا لدهاقين البصرة و بناتها » ولم يكونوا ذوىه 
زوجات وأولاد » ب لكانوا على هيئة الشطار عر ابا فلا نادية للم ١‏ 

وقوله: « ولاينقدغائبهم» » يريد بدكارتهم وأمّه مكلا قتل منهم قنيل سف معد غيره» 
فلايظهر أثر فقده . / 

وقوله : « أناكاب الدنيا لوجهها » مثل الكلمات الحبكية عن عيسى عايه الشلام : 
أنا الذى كببت الدنيا على وجهها » ليس لى زوجة“تموتء ولا ببت مخرب » وسادى المجر 
وفراشى المدار » وسراجى القمر . 

ظ # 


[ أخبار صاحب الزتح وفتنته وما انتحله من عقائد | 


فأما صاحب الّ نم27 هذا فإنه ظور فى فرات البصرة فى سنة خمس وخفسين ومائتين 
رجل زم أنه على" بن محد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على" بن الحسين بن على" بن أبى 
طالب عليه السلام » فتبعه اتج الذين كانوا يكسّحون ”" السباخ فى البصرة . 


وأ كثرٌ الناس يقدحون فى نسبه وخصوصا الطالبيين .. وجمهور النسّابين اتفقوا على 


60 ذكره صاحب الأعلام فقال : « على بن حمد الورزنينى العلوى , الملقب بصاحب الزْمٌ ؛ من كبار 
أصحماب الفتن فى العهد العباسى » وفتنته معروفة بفتنة الززم ؛ لأن أ كثر أنصاره منهم . ولد ونشأ فى 
ورزننين » إحدى قرى الرى » وظبر فى أيام المبتدى بالله العباسمى » سنة ١6‏ ه, وكان يرى رأى 
الأزارقة » والتف حوله سودان أهل البصرة ورعاعبا » فامتلكها واستولى على الأبلة » وتتابعت لقتاله 
الجيوش ؟ فكان يظهر عليها ويثتتها » ونزل البطائح » وامتلك الأهواز » وأغار على واسط ٠‏ وبلغ, 
عدد جيشه أماتمائة ألف مقاتل » وجعل مقامه فى قصر امخذه بالختارة » ومحز عن قتاله الخلفاء ؟ حتى ظفر 
به الموفق بالله » فقتله » وبعث برأسه إلى بغداد , قال المرزبانى : تروى له أشعار كثيرة فى البسالة والفتكه 
كان يقولها وينحلها غيره » وفى نسبه العلوى لعن وخلاف . 

(؟) كسح البيت : كنسه ؟ ثم استعير لننقية البثر والنهر وغيره . 


أنه من عبد القيس » وأنه على" بن عمد بن عبد الرحم » وأمه أسدية من أسد بن خزيمة » 
حداها تمد بن حكيم الأسدّى » من أهل الكوفة أحد الخارحين مع زيد بن علل> 
اب نالحسين عليه السلام عل هشام بر عبد املك » فاما قتل زيد » هرب فلحق بالرئ 
وجاء إلى القرية التى يقال للما وَرْرَنين » فأقام بها مدّة » و بهذه القرية ولد على” بن تمد 
صاحب ارح » وبها منشؤه » وكان أبو أبيه المستى عبد الرحيم' رجلا من عبد القبس + 
كان مولده بالطالقان » فقدم العراق » واشترى جارية سندية » فأولدها ممدا أباه . 


وكان على هذا متضّلا مجماعة من حاشية السلطان وخَوّل بنى العباش » منهم غائم 
الشطر نجى” » وسعيد الصغير» وبشير”'" » خادم المنتصر؛ وكان منهم معاحة وين قوم مز 
كتاب الدولة بمدحهم ويستمنحهم لشعره ؛ ويعل الصبيان المط والنحو والنحوم ) وكان 
حسن الشعر 7 مطبوعا عليه ؛ فصيحّ اللهجة ؛ بعيد الهمة » تسمو نفسه إلى معالى الأمور » 
ولايحد إلمها سبيلا ؛ ومن شعره القصيدة المشهورة التى أولها : 


. »© الطبرى : « بشس‎ )١( 

(؟) وذ كره المرزباتى في معجم الشعراء 9" » وفال : تروى له أشعار كثيرة فى البسالة والفتك > 
سمعت ابن دريد يذ كر أنها ‏ أو أ كثرها ‏ له ؛ لأنه كان يقولها وينحلها لغيره » وقرئت عليه بحضرى 
فاعترف بها . قال : وفها بروى اعلى لما هرب من الدار التى كان فيها فى اليوم الذى قتل فيه : 


هم 


عليك ملام أله يأخيْرٌ منزل حرجا وَخَلفة غير ذَمِي 


0 : ة صم ا ا 0 

فإن تكن الأيام أحدثن فرقة فن ذا الى ين رَببنَ سل 
وله : 

2 5 د 2 وت ار 00 

لهف نسى عَلَ قصُور ببغدا د »ء وَمَاقَد حوته” كُك عَاص 


بير 2 


0 2 ا 3 0 

وحمور هناك نشرب جهرا ورجال على المعاصى حراص 
٠ 0 5 5 2‏ 8 9 2 م 1 

لست بابن الفواطم افر إإن لم أجل ايل حَوْلَ تلك" المراص 


سدامع١طا‏ ب 


ٌ! أت ال سام على الاقتصاد 
ومن جملتها : 


إذا الار ضاق بها رَندها 
إذا صارزممه قرت فى عَمُدهِ 


ومن الشغر النسوب إليه : 


زفرت إليها زفرة لو حشوتها 

ارقت حواشيها » وظلّت متونها 
ومن شعره أيضا : ٠‏ 

وإذا ننازعنى أقول” لما قرى 

ماقد قضى سيكون فاصطبرى له 


٠ ٠. 2 5‏ ويه 2 
ففسحتها فى فراقف الزناد 
حَوَى غيره السّبْقَ يوم الجلاد 


0 
إذا ما انتضين ليوم سَفنوك 
وأغمادهن ر ,وس" الاوك 


و أَقَضٍٍ منها حاجة المتوردد 
سرابيل أبدان الحديد السرءو "© 
لين كا لانت لداود فى اليد 


له و م0 
موت بريحك أو صعود المفبر 
ولك الأمان من الذى لم يقدر 


2 عند 
وقد ذ كر السعودئ ىكتابه المسمى ”” مروج الذهب * » أن أفعال على" بنتمد صاحب 


الزج ء تدل على أنه لم يكن طالبيا » وتصداّق مارمى به من دعوته فى النسب ؛ لأنّ ظاهص 
حاله كان ذهانه إلى مذهب الأزارقة » فى قتل النساء والأطفال والشيخ الفانى والمريض » 


(5) البدن : الدرع القصيرة ؛ وجعه أبدان . 


0-7 

وقد روى أنه خطب مر » فقال فى أول خطبته : « لاإله إلا الله والشه أ كبر» الله أ كبر 
لاحكُم إلالله 6 » وكان برى الذنو ب كلها شرك 0 

ومن الناس من يطعن فى دينه ويرميه بالزّندقة والإلحاد ؛ وهذا هو الظاهس من أمره » 


نيا اننا لين 


وذكر أبو جعفر عمد بن جرير الطبرى 7" » أن على بن تمد شخّص مرن سامُراء 
وكان يس الصبيان بها » و يمدح الكتتاب ؛ ويستميح الناس» فى سنة (سع وأربعين ومائتين 
إلىالبحرين ؛ فادّعى مها أنه على بن ممدين الفضل بن الحسن بن عبيدالله بن العباس بن على 
ابن أبىطالب عليه السلام ‏ ودعا النّاس ببحّر إلى طاعته » فاتّبعه جماعة كثيرة من أهلها . 
واتبعه 7" جماعة أخرى ؛ فكانت بسببه بين الذين اتبعوه والذين أبواه عصية » قتل 
يها ينهم جماعة » فانتقل عنهم لما حدث ذلك إلى الأحساء » وضوّى ”'" إلى حى” من 
فى عم » تم من بنى سعد يقال لم بنو الشماس ه فَكان ينهم مقامه ؛ وقدكاركف أهل 
البحرين أحأوه من أنفسهم حل النى صل الله عليه وآله ‏ فيا كر حتى له المراج 
هنالك ونفذ حَكمّه فمهموقاتلوا أسباب السلطانلأجله »ووتر منهم جماعة كثيرة » فتدكروا 
له ؛ قتحوّل عنهم إلى البادية » ولما انتقل إلى البادية صبّه جماعة من أهل البحرين» منهم 
رجل كيال من أهل الأحساء » يقالله حبى بن تمد الأزرق » مول بنى دارم» ويح ىبن ألى 


)١(‏ مروج الذهب 4: 4ذاء) هوا 
(؟) تاريخ الطيرى ” : ١4#‏ وما بعدها ( طبع أوريا ) 5 
(؟) فى الطيرى : « وأبته جاعة أخر . 
(4) ضوى : التجأ وانضم . 
(4-نمج ه) 


حت 19 ب 


تغلب » وكان تاجراً مر أهل هجر وبعض موالى بنى حنظلة ؛ أسود يقال له سلهان 
ابن جامع » وكان قائد جيشه حيث كان بالبحرين . 

نم تدقّل فى البادية من حى” إلى حى” » فذكر عنه أنه كات يقول : أوتيت" فى تلك 
الأيام آيات منآنات إمامتى » منها أتى لقيت سوراً من القرآن لم أ كن أحفظها» لرى بها 
ناك وساف واحدة ؛ منها « سبحان » و«الكيف» و «صاد»» ومنها أفى ألقيت” قسى 
على فراشى » وجعلت أفكر ف الموضعالذى أقصد له » وأجعلمُقائى به إذا نبت البادية بى . 
وصقت ذَرْعاً بسوء طاعة أهلهاء فأظلئنى سحابة » فبرقت ورعدت » واتّصل صوت” الرعد 
منها بسمعى » لخوطبت فقيل لى : اقصدالبصرة ؛ فقات لأحابى وم يكتنفونتى : إنى أمرات 
بصوت من هذا الرعد بالمصير إلى البصرة . 

وذ كر عنه أنه عند مصيره إلى البادية وهم أهلها أنه بحبى بنعمر أبو الحسين”"© 
لمقتول بناحية الكوفة فى أيام المستعين » فاختداع بذلك قوماً منهم ؛ حت" اجتمع عليه 
منهم جماعة » فزحف بهم إلىموضع من البحرين» يقال له الردم » فكانت بينه و بين أهله 
وقعة عظيمة »كانت اللكبرة ”' فيها عليه وعلى أصحابه » قتاوا فيها قتلا ذر يما فتفرتفت عنه 
العرب وكرهته » وحنبت" صحبته .. [ 

فلما تفر'قت العرب عنه ونبت" به البادية » شخص عنها إلى البصرة » فنزل مها فى بنى 
0 بها جماعة » منهم على” .بن أبان المعروف باللى” » من ولد المهلب بنألى 


ضفرة » وأخواه محمد والخليل وغيرم ؛ وكان قدومه البصرة فى سنة أربع وحمسين ومائتين 


لاخر هين ريع متو إنل ون طل تن لجنو عل :نا أ انه خرج فى أيام 
التوكل » وقنل فى أيام الستعين سنة * 0* : ورثاه الشعراة . قال أبو الفزج : وما بلغنى أن أحدا من 
فتل فى الدولة العباسية من آل أبى طالب وى بأ كثر مما رثى به يحي » ولا قيل فيه الشعر بأكزما 
قبل فيه . وانظر أخباره فى مقاتل الطالييين 5*9 4ه 

(؟) في الطدرىي : « الدائرة » “وه فى . 


د ا سد 


وعأمل” الساطان مها يومئذ تمد بن رجاء » ووافق ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية والتعدية 
فطمع فى إحدى الفريقين أن كيل إليه » فأرسل أر بعة من أحابه يدعَوئن إليه ؛ و مد 
ابنسل' التصّاب المجرى" و بُريش الف يعى وعلى” الضرتاب » والحسين الصيدنالى » ومم 
الذين كانوا حبوه بالبحر ين» فل يستجب لم أحد من أهل البلد » وثار علمهم الجند» 
فتفر“قوا » وخرج عل" بن تمد من البصرة هار بأ » وطلبه ابن رجاء 0 يقدر عليه وأخبر 
ابن" رجاء بعيل جضاعة من أهل البصرة إليه» فأخذهم لخحسسهم » وحبس معهم زوجة على" 
ابنحمد » وابنه الأ كبر وجاربة لهكانت حاملا ؛ ومضى عل" بن مد لوجهه يريد بغداد 
ومعه قوم من خاصته ؟ منهم مد بن سل » ويحى بن مد » وسلمان بن جامع » و بريش 
القريبى” » فلا صاروا بالبطيحة » نذر بهم بعض” موالى الباهليّين » كان يل أمر 
التطيحة ع فأخذم وحملهم إلى تمد بن ألى عون وهو عامل السلطان بواسط » فاحتال لابن 
أنى عون حتى مخلص هو وأسمابه من يده ؟ ثم صار إلى بغداد فأقام بها سنة » واننسب فى 
هذه السنة إلى تمد بن أحمد بن عسى بن ز بد ؛ وكان يزعم أنه ظهر له يام مقامه بيغداد فى 
هذه السنة آيات » وعمرف مانى ضماتر أسحابه ومايفعلهكل” واحد منهم » وأنه سأل رب أن 
بعلمه حقيقة أموركانت فى نفسهء فرأى كتابا يكتب له على حائط » ولابرى 
شخص كاتبه . 
نا تاكن 

قال أبو جعفر : واستهال ببغداد جماعة منهم جعفر بن مد الصّوحانى” » من ولد زيد 
ابن صُوحان العبدى" » وتمد ب نالقاسم وغلامان لبنى خاقان”'2 ؛ وها مشرق ورفيق » فسمى 
مشرقا حمزةوكتاه أبا أحمد » وسعمى رفيا جعفرا وكثّاه أبا الفضل ؛ فاما اتقضى عامه ذلك 
ببغداد » عزل ممد بن رجاء عن ع البصرة » فوثبت” رؤساء الفتئة مها من البلا لبلالية والسّعدية » 


. » الطيرى : ه وغلاما يحى ن عبد الرعن بن خاتان‎ )١( 


4 د 


فنتحوا الحابس » وأطاقوا مَْ كان فيها » فتخلص أهله وولده فيمن مخلصء فلمًا بلغه ذلك 
شخص عن بغداد »فكان رجوعه إلى البصرة فى شهر رمضانمن سنة حمس وحمسينومائتين ؛ 
ومعه على" بن أبان المبلى" » وقد كان لمق به وهو بمدينة السلام مشرق ورفيق » وأر بعة أخر 
من خواصه ؛ وهم بحبى بن مد » وحمد بن سل » وسلمان بن جامع » وأبو يعقوب العروف 
يحر'بان ؟ فساروا جميعا حتى نزنوا بالموضم المعروف ببرمخل من أرض البصرة فى قصر 
هناك يعرف بقصر القرثى” على نهر يعرف بعمود بن المنجم ؛ كان بنو موسى بن المنجم 
احتفروه » وأظهر أنه وكيل ولد الوائق فى بيع ما يملكونه هناك من السّباخ . 


قال أبو جعفر : فذكر عن ريحان بن صالم » أحد غلمان الشورجِتين ال نوج » وهو 
وَل مَنْ صحبه منهم » قال : كنت موكلا بغلمان مولاى » أنقل الدقيق إليهم » فررت به 
وهو مقبم بقصر القرشى” بظهر الوكالة لأولاد الوائق , فأخذلى أححابه وصاروا لى إليه» 
وأمرو بالتسليم عليه بالإمرة » ففمات ذلك » فسألنى عن الموضم الذى جئت منه » 
فأخيرته ألى أقبلت من البصرة » فقال : هل معت لنا بالبصرة خبرا ؟ قلت : لاء قال : 
خبر البلالية والسّعدية ؟ قلت : لم أسمع لم خبراً » فسألنى عن غلدان الشورجين وما يحرى 
لكل غلام منهم من الدقيق والسويق والمر » وعمن يعمل فى الشورج من الأحرار 
والعبيد ؛ فأعامته ذلك » فدعانى إلى ما هر عايه » فأجبته فقال لى : احتّل' فيمن قدرت 
عليه من الغلمان » فأقبل" مم إلى" . ووعدنى أن يقوتدى على من آتيه به منهم » وأن 
يحسن إلى ؛ واستحلفنى ألا أعلم أحداً بموضعه » وأن أرجع إليه . لى سبيل » فأتدت” 
بالدقيق الذى معى إلىغامان مولاى » وأخبرتهم خبره » وأخذت له البيعة علمبم » ووعدتهم 
عنه بالإحسان والغنى » ورجعت إليه من غد ذلك اليوم » وقد وافاه رفيق غلام اللحاقانية7"© 


..6© في الطبرى : م غلام يحي بن عبد الرعن‎ )١( 


ل 


ل 1 و ا 0 : مض 
وقد كان وجَهه إلى البصرة » يدعو إليه غامان الورج " » ووافى إليه صاحب له آخر 
يعرف بشبل بن سالم ”" » قدكان دعا إليسه قوماً منهم أيضا"؟ » وأحضر معه خر برة 
كان أمره بابتياعها » ليتخذها لوأ » فكتب فبها بالجرة 7" : +[ إن 
41 كتين نحن وأدر ال ينبن فى ميل أل ) الب ركيب 
اسمه واسم أبيه عليها » وعلقها فى رأس مُرئدى” 7 » وخرج وقت السّحر من ليلة السبت 
لليلتين بقيتا من شبر رمضان ؛ فاما صار لم وخر القصرالذى كانفيه ؛ لقية غامان رحلمن 
الشورجيين » يعرف بالعطار [متوجهين إلى أعماطم ]” فأمر يأخذ وكيلهم » فأخذ وكتفء 
واستضم غامانه إلى غلمانه » وكانوا سين غلاما » ثم صار إلى الموضع الغروف :السّناي* 
فاتبعه الذلمان الذين كانوا فيه » وهم خمسمائة غلام فيهم الغلام المعروف بأبى حديد » وأمر 
بأخذ وكيلهم » وكتفه ثم مضى إلى الموضع المعروف بالسيراَ » فاتبعه من كان فييه من 
٠. 2 5 . 8 . .‏ د 6 مآ 2 
تبخة ان عطاء © واخذ طريفاً #وضبيحا الأعبتر ع وراغذا الفرء وراغد| اق ءا 2002 
وكل” هؤلاء من وجوه الزن وأعيانهم الذين صاروا قووادا وأمراء فى جيوشه » وأخذ معيم 
انين علوها : 

ثم أنى إلى الموضع المعروف بغلام سبل الطحّان ؛ فاستضاف مَنْ كان به من الغلمان؛ 
ملم بزل يفعل مثل ذلك فى يومه حتى اجتمع إليه بشر” كثير من الر تج » ثم قام فههم 


. » الطبرى : « فى حوا من حواتجه‎ )١( 
. » (؟5-؟)الطيرى : « وكان من غامان الأياسين‎ 
. » الطيرى : « محمرة وخفمرة‎ )*( 

(4) المردى : خشبة تدفم يها السفينة . 

() من الطبرى . 

(5) الطيرى : ه القرماطى » 


م1 سس 


ا الليل خطيبا » ؛ قناهم ووعدمم أن يقودم ويرنسهم ويملكهم الأموال والضياع » 
وحلف للم بالأمان الغليظة ألا يدر بهم » انعد ات » ولا يدع” شيئا من الإحسان 
الاأمفننف»: 

ثم دعا وكلاءهم » فقال : قد أردت ضرب أعناقسي لماكتم تأتون إلى حؤلاء ٠‏ الغلمان 
الذين استضعفتمومم وقهرتموم » وفعلم بهم ماحرم الله عليم أن ده مهم 6 وكلفتموهم 
مالا يطيقونه » فكلمنى أصحابى فيك , فرأيت إطلاقك . 

ال املك ان 11ت هلاه نئارق أرق 117 واو نم سعور يرن نلك 
5 و "8 ب 8 6 89 
فلا 'يبقون عليك ولا عاينا . لذ من مواليهم مالا » وأطلقهم . 

فأمر الفلمان فأحضر وا شطو با 7" » ثم بطح كله قوم وكيلهم » فضر ب كل رجل 
منهم سمائة شطبة» [ وأحلفهم بطلاق نسائهم ألا يعاموا أحداً بموضعه ]7 » ثم أطلقهم 
فضوا نحو البصرة ومضى رجل منهم حتى عَبّر دْجَيل الأهواز » ذأنذر الشورجيين ليحفظوا 
غامامهم » وكان هناك حمدة عشر ألف عَلام 2 7 ثم سار 6 وعغبر دَحَئْلا؛ وسار 
إلى مبر ميمون بأصحابه » واجتمع إليه الدُودان من كل" جهة . 

ذلهاكان بوم الفطر » جمعهم وخطب خطبة ذ كر فمها مااكانوا عليه من سوء الخال » 
وآن الله تعالى قد استنقدذ من ذلك » وأنه يريك أن 8 أقدارم » وى العبيد 

الال رن لمر بوكر لتم كير 

والاموال والمنازل » و يبلغ بهم أعلى الامور» م حلف للم على ذلك . ذاما فرغ من خطبته 


. أباق : هاربون‎ )١( 

(؟) الشطوب : جريد اانخل الجفف . 

(؟) من الطبرى . 

(4) فى الطبرى : «ه يقال له عبد الله » وبعرف بكرئًا » 5 


1 


أمر الَذين فهموا عنه قوله أن ميفهمُوه من لا فهم له من كتمهم » لتطيب” بذلك أنقسهم » 
فنعلوا ذلك . 
تن اننا اين 

قال أبو جعفر : فلم كان فى اليوم الثالث من شوال» وافاه الجيرى* أحد عمال السلطان 
بتلك النواحى » فى عدد كثير» لخُرج إليه صاحب لزت فى أصحابه » فطرده وهزم أحابة » 
حتى صاروا فى بطن دجّلةَ » واستأمن إلى صاحب انتج رجل من رؤساء السودان » يعرف 
بأبى صالم القصيرفى ثُلائة من الزن » فاما كثر من اجتمع إليه من الزج قود قواده » وقال 
لم : من أى منك برجل من السودان فهو مضموم إليه . 

قال أبو جعفر : وانتبى إليه أن قوم من أعوان السلطان هناك » منهم خايفة بن ألى 
عون على الأ”بلة » ومنهم الجيرى” قد أقبلوا نحوه » ا أصحابه بالاستعداد لم »' فاحتمموا 
للحرب » ولدس فيعسكره يومئذ إلا ثلائة أسياف : سيفه ؛ وسيف على" بن أبان » وسيف 
تمد إن سل ؛ ولقه القوم ونادى انج » فبدر مُفرتج النوبى” والكنى بأبى صالح » ور بحان 
أبن صالم » وفبّح الحجام ؛ وقدكان فتّح حينئذ يأ كل و بين يديه طبق » فما نمض تناول 
ذلك الطبق'» وتقدم أمام أسحابه » فاقيه رجل من عسكر أسماب السلطان » فلما رآه فتح 
حمل عليه وحذفه بالطبق الذى كان فى يده » فر الرجل”'“سلاحه » وولى هار با » وامهزم 
القومكلمم » وكانوا أر بعة آلاف » فذهبوا على وجوهم » وقتل مَنْ قتل منهم » ومات 
وديم غطلفا ؛ وأسر كثير منهم » فأنى بهم صاحب الت » فأمر بضرب أعناتهم » 
فضربت » وحمات الرءوس على بغال كاث أخذها من الشورجّين » كانت 
تنقل الشورّج . 


2 # 


. » الطيرى : « فرمى بلبل‎ ) ١ 


م1 


قال أبوجعفر : ومر فى طريقه بالقرية المعروفة بالحسّدية”" لخرج منها رجل” من موالى 
الهاثمّين » مل على بعض السودان فقتل » ودخل القرية . فقال له أصحابه : اذن لنافى 
اتتهاب القرية وطلب قاتل صاحبنا » فقال : لا سبيل إلى ذلك دون أن نعرف ماعند 
أهلبا 9 » وهل فعل القاتل مافعل عن رأمهم ١‏ ونسائلهم أن يدفعوه إلينا » فإن فعلوا 
وإلا !>9 لنا قتاهم ؛ وجل المسير من القرية » فتركها وسار ”'" . 
قال أبو جعفر : ثم مر على القرية المعروفة بالكرخ » فأتاه كبراؤها » وأقاموا له 
الأنزال 7 , وبات ليكته تك عندهم ء فلم أصبح أهدى له رجل” من أهل القرية المسهاة 
حَبّى فرسا كيتاء فل يحد سسرجا ولا لجاما » ذركبه بحبل وشنقه ""2 بحبل ليف . 
* # د | 
قلت: هذا تصديق قول أمير المؤمنين عليه السلام ؛ كأنه به قدسار فى اليش الذى 
ليس له غبار ولا لجب » ولا قعقعة لم » ولا حمحمة خيل » يثيرون الأرض بأقداممكأنها 
أقدام' النعام . 
عد عد 
قال أبو جعفر : وأوّل مال صار إليه مائتا ينار وألف درم » لما نزل القرية المعروقة 


الجعفرية » أحضر بعض رؤسائها » وسأله عن المال لْحَد » فأمر بضراب عنقه » فلنا خاف 


. » ف الابرى : « ومضى حتى واف القادسية‎ )١( 

(؟) الارى : « القوم 6 . 

(؟) الطيرى : « وإلا ساغ » . 

(؛) الطبرى : « وأتحلهم عن المسير » فصاروا إلى نهر ميمون راجعين » فأقام فى امسجد الذى كان أقام 
فيه . فى بدأته » وأمر بالرءوس الحمولة معه » وأمر بالأذان أيا صالح النوبى فأذن وسلم عليه بالإمرة > 
فأقام فصلى بأصحابه العشاء الآخرة » وبات ليلته بها » ثم مضى من الند حق مر بالكرخ . . . » 

60 الأنزل : جم نزل » وهو مأهىء لاضيدف أن ونزل عاية . 

(1) سنفه : شده بالسناف ؟ وهو حبل يشد على رقية البعير . 


امل 


أحضّر له هذا القدرء وأحضر له ثلائة برازين : كيتا وأشقر وأشببء فدفم أحدها إلى 
تمد بن سل » والآخر إلى بحبى بن عمد ء والآخر إلى مشرق غلام الماقانية . ووجدوا فى 
دار لبعض المائميين سلاحاً فاتتهبوه » فصار ذلك اليوم بأيدى بعض الزاتم سيوف 
وآلات وأتراس . 

قال أو جعفر : ثم كانت بينهو بين من يليه من أعوان السلطان » كالجيرى» ورميس 
وعقيل وغيرم وقعات »كان الظفر فيها كلها له » وكان يأمى بقتل الأسرق ؛ ومجمعالرءوس 
معه » وينقلها من منزل إلى منزل » وينصبها أمامه إذا نزل » وأوقم الهيبة والرهبة فى 
فى صدور الناس بكثرة القتلى » وقلة العفوء وعلى االمصوص الأسور ين » فإنه كان يضرببه 
أعنافهم ولا يستبق منهم أحدا , 

قال أبو جعفر : ثم كان له مع أهل القصرة وقعة بعد ذلك سار بر يدها فى ستة لاف 
زيجى » فاتبعه أهل الناحية المعروفة بالجمفر ية ليحار بوه» فعسكر عليهم » فقتل منهم 
مقتلاً عظيمة » أ كثر من خسمائة رجل ؛ فلها فرغ منهم صمد نحو البصرة » واجتمع أهاها 
ومنْ يها من الجند » وحار لوجر ) فور » فكانت الدائرة عليه » وامهزم أمابه > 
ووقع | كثير منهم فى النهر ين المعروفين بنهر كثير ونبر شيطان » وجعل يبتف مهم و تردهم 
ولا برجعون » وغرق من أعيان جنده وقوتاده جماعة ؛ منهم أبو الجون » ومبارك البحرانى: 
وعطاء البربرى” » وساا لاقي لامكو يرجه لبهي وفوض الرة ابر كدر 
نرج 5 بنفسه 00000 بده » فرجءوا عنه ؛ حتّى صاروا إلى الأرض وهو يومئل 
فى ذرّاعة 27 وعمامة ونعل وسيف » وفى يده البسرى ترس » ونزل عن القنطرة » فصعدها 
البصر بون يطابويه » قرح جع اليم ؛ فقتل منهم رجلا بيده على مس مراف من القنطرة » 
وجءل مهتف بأصحابه ؛ ويعرتفهم مكانه » ول يكن بق معه فى ذلك الموضع من أحما 


. الدراعة : جبة مشقوقة من المقدم » وهو ضرب من الثياب‎ )١( 


سام ل 


إلا أبو الشوك ومصلح ورفيق ومشرق غلاما الماقانية » وضل” أصحابه عنه » وانحلت 
عمامته » فبق على رأسه كور”'* منها أو كوران » لعل يسحبها من ورائه » ويعجاه الثى 
عن رفعها وأسرع غلاما الخاقانية فى الانصراف وقصر عنهما فغابا عنه » واتبعه رحلان 
من أهل البصرة بسيفيهما » فرجم إلبهما » فانصرفا عنه » وخرج إلى الموضم الذى فيه » ممع 
أححابه » وقدكانوا نحيّروا » فاما رأوه سكنوا . 
“د عند عد 

قال أبو جعفر : ثم سأل عن رجاله وإذا قد هرب كثير منهم » ونظر فإذا هو مِنْ 
جميع أصحابه فى مقدار سماثة رجل » فأمر بالتفخ فى البوق الذى كانوا مجتمعون لصوته » 
فنفخ فيه فلم يرجم إليه أحد . 

قال : واتتيب أهل” البعسرة سفنا كانت معه » وظفروا ممتاع من متاعه ( وككرن 5 
ا كتبه واصدار لابا تكان معه » ثم تلاحق به جماعة م نكان هرب » فأصبح وإذاعمة ألنت 
رجل » فأرسل مد بن سل وسلمان بن جامع ونحبى بن محمد إلى أهل البصرة يعظهم 
ويعدهم أنه لل يخرج إِلّا غضبالله وللدين » ونهيا عن اللنكر » فعبر مد بن سل <تى 
توسط أهل البصرة ؛ وجعل يكلمهم ومخاطبهم » فرأوا منه غر”ة » فوثبوا عليه فتاوه » 
ورجم سلمان و نحبى إلى صاحب الرّ نم » فأخبراه » فأمرها بطى" ذلك عن أحابه ؛ حتى 


يكون هو الذى يخبرم . 
فلما صلى بهم العصر » نعى إليهم تمد بن سل » وقال لم : إنك تقتلون به فى غدر 
عشرة لاف من أهل البصرة . 


قال أبو جعفر : وكانت الوقعة التى كانت الد برّة عليه فبها يوم الأحد لثلاث عشرة 


8 . كور العامة 1 ريد كل دائرة من العيامة 0 وكل دور منها كور ُْ) اللسان:)‎ )١( 


و1 ل 


ليلة خلؤن من ذى القعدة سنة خمس وخسين ومائتين » فاما كان يوم الاثنين جمع له أهل 
البصرة وحشدوا لا رأوا من ظهورم عليه يوم الأحد » وانقدب اذلك رجل” من أهل 
البغيرة ضرق اد الساعى ركان من غواة الجر وال22 99 » ولدعلبركوبها » والحرب 
فيها ء لمع المطوّعة ورماة الأهداف وأهل المسجد الجامع » ومن خفة ممه من حزبى 
البلالية والسعدية » ومن غير هذه الأصناف من الماميين والقرشيّين ومن بحب النظر 
وتنافةة الاري من سائر أضناق النانى ند ثلالة سكالير" بازماة» 
وجعل الناس زد مون فى الشذا حر'صاً على حضور ذلك الشهد » ومضى جمهور الناس 
رَجَالة ؛ منهم من معه سلاحومنهم من لاسلاحمغهبل نظارة » فدخلت السفن النهر المعروف 
بأم حبيب » بعد زوال الشمس من ذلك اليوم فى المدّ » وصرتت الرجالة والنظارة على شاطىء 
النهر » قد سدُوا ما ينفذ فيه البصر كثرة وتسكاثفا » فوجه صاحب الرتج صاحبه زْرَيقا 
وأبا الليث الأصبالى” » ل+عاهم كينا من الجانب الشرق من نهر شيطان » وكان مقما 
بموضع منه » ووجه صاحبية شبلا وحسينا الجانى” » خعلهما كينا فى غر بي ومع كل 
من السكمينين جماعة » وأمر على” بن أبان الهابى أن يتلق القوم فيمن بق معه من جممه » 
وأمره أن يستترهو وأحابه بتراسهم » ولا يثور إليهم منه ثائر » حتى يوافيهم القوم 
ومخالطومم بأسيافهم » فإذا فعلوا ذلك ثاروا إليهم وتقدام إلى الكمينن إذا جاوزها الع » 
وأحسا بثورة أحابهم إلمهم أن خرجا من جنبى المهر » ويصيحا بالناس . 

,وكان يقول لأسمابه بعد ذلك : لا أقبل إلى جمم” البصرة وعاينته » رأيت أمس! هائلا 
راعنى وملا صدرى رهبة وجزعا » ففزعت إلى الدعاء » وليس معى من أسحابى إلانفر 
نسير» منهم مصلح » وليس من أحد إلا وقد خُيّل إليه مصرعه , مل مصلح يمجبنى من 


)١(‏ الشذا : ضرب عن السفن » الواحدة شذاة » قال صاحب النهذيب : هذا معروف ,» لكنه ليس 
بعربى ( اللسان ) . 


.غ١‏ ل 


كثرة ذلك اللجع » وجعلت أومى' إليه أن اسكت 27 فلا قرب القوم منى قلت : اللهم 
إن هذه ساعة الُسرة » فأعنى» فرأيت طيوراً بيضا أقبلت' فتلقت ذلك الججع » فل أستتم 
دعائى حتى بصرت بسُميرية 7" من سفنهم قد انقلبت" يرن فيها» فغرقواء ثم تلتها » 
الشذا فغرقت واحدة بعد واحدة » وثار أحابى إلى القوم » وخرج الكينان من جَنبى 
النهر ؛ وصاحوا وخبطوا الناس » فغرقت طائفة » وقتات طائفة » وهربت طائفة نحو الشّط 
طمعا » فأدركها السيف »فن ثبت قتل » ومن رجحم إلى الماء غرق ؛ حتى أبيد أ كار 
ذلك انهم » ول ينج منهم إلآ الشريدء وكثر الفقودوت بالبصرة » وعلا العويل 
فق لاتيم 
# ا ني 

قال أبو جمفر : وهذا يوم الشذا الذى ذكره الناس فى أشعارهم » وعظموا مافيه من 
القتل » فكان بمن قتل من بنى هاشم » جماعة من ولد جعفر بن سلهان 7" وانصرف 
صاحب الي ** وجمع الرءوس وملا بها سفنا » وأخرجها من الهر العروف بأم حييبفى 
الجزر وأطاقها » فوافت البصرة » فوقفت فى مشرءة تعرف عشرعة القيّار » مل الناس 
يأتون تلك الرءوس » فيأخذ رأس كل" رجل أولياؤه ؛ وقوى صاحب الر نح بعد هذا اليوم » 
وسكن الرّعب” قلوب أهل البصرة منه ؛ وأمسكوا عن حربه » وكتب إلى السلطان مخيره » 
فوجَّه حَمُلان الترى” مددا لأهل البصرة » فى جدش ذوى عد وأسلحة © , 


.-"© الارى : «ه أن سك‎ )١( 

(؟) السميرية على التصغير: ضرب من السفن ( الاسان ) . 

(؟) بعدها فى الطبرى : « ورأربعون رجلا من الرماة المهورين فى خلاق كثير لايخصى عددثم » . 
(4) ف الطعرى : « وانصرف الخبيث وجمعت له الرءوس » . 
(0) فق الطبرى : « وأمر أبا الأحوس الباهلى بالمصير إلى الأبلة واليا » وأمده برجل من الأتراك يقال 
جريج ». 


حت ؟ع؟ به 
قال أبو جعفر : وقال أسحاب عل بن محمد له 7 : إنا قد قتلنا مقاتلة أهل البصرة , 
5 بيلف القليء م او سم 
ول يبق فيها إلا ضمفاومم » ومن لا حراك به » فأذن لنا فى تفحمهاء فنهاهم"' وهحن اراءهم 
وقال : بل نبعد عنها » ققد رعبناهم وأخفناهم » ولنقتحمها وقتا آخر » وانصرف بأححابه أ 
م صسعو .8 و 
حبَحة فى آخر أنباز النضرة + تمرف اسبغة”" أى قردة: قزيبة مرخ التير العروف باطاخر 
فأقام هناك » وأعس أصحابه باتمخاذ الأ كواخ » وهذه السّبخْة متوسطة التَخْل والقرى 
والمارات » و بث أحابه يمينا وشمالا » يعيثون و بغيرون على القرى » ويقتلون ال كرة » 
1 .اع 64 
وينهبون اموالهم » ويسرقون مواشيهم ‏ . 
ع 
وجاءه شخص من أهل الكتاب من المهود ؛ يعرف بما رويه » فَعَييْل يذه وسحد له » 
وسأله عن مسائل كثيرة » فأجابه عنها 6 أزعم المودى" أنه بحد صفته فى التوراة “وأنه برى 
القتال معه » وسأله عن علامات فى يده وجسده ذ كرأنها مذ كورة فىالكتب ؟ فأقام معه . 
© » 
قال أنو جعفر : ولما صار حِمّلان الترى إلى البصرة بعسكره » أقام ستة أشهر يحارب 
٠.2‏ ظه 
صاحبالز نج » فإذا التقوا لم يكن بينهم إلا الرمىبالحجارة والنشاب » ولم يحد جعلان إلى لقانه 
سبيلا ؛ لضيق الموضم بما فيه منالنخل والدّغل” عنبجال اميل » ولأنَ صاحب الزئح قد 
)١(‏ ف الطبرى : « فزعم الحبيث أن أصحابه قالوا له بعقب هذه الوقعة : إنا قد قتلنا مقائلة أهعل 
اللصرة . .. ©» . 
(؟) ف الطيرى : « فزبرشم *. 
(؟) ف الطبرى عن شبل : « هى سبخة أبى قرة » موقعها بين النهرين : نهر أبى قرة » والهر 
المعروف بالحاحر » . 
(4) فى الطبرى : فهذا ما كان من خبره وخير الناس الذين قربوا من موضعه فى هذه السنة » » أى 


سنة أريم وغخسين ومائتين . 
(0) الدغل بالتحريك :“الشجر الكثير اللنف . وكل موضم .يخاف فيه الاغتيال . 


امعا ل 


ثم إنّ صاحب الدّنح يت جعلان»فقتل جماعة من أحابه وروع الباقون رَوْعا شديداء 
فانصرف جعلان إلى البصرة ووجّه إليه مقاتلة السَعْدية والبلالية فى جمع كثيف ء فواقعهم 
صاحب الزن » فقبرهم » وقتل منهم مقتلة عظيمة » وانصرفوا مفاولين » ورجم جعلان 
بأصحابه إلى البصرة » فأقام بها معتصما مجدرامها» وظهر مجزه للسلطان غ فصرفه عن حرب 
الزج » وأمر سعيد الماجب ارس إلى البصرة لخربهم . 

قال أبوسطا ::واقنق: لذانغب الع مق التعادة أن أربما وغشرين بدر كنا :مره 
مركب البح ركانت اجتمعت تر يد البصرة , واتتهى إلى أحابها خبرٌ لزج وقطمهم السبل » 
وفنا أموال عظيمة للتجار » فاجتمعت آراؤهم على أن شدّوا المرأكب عضا إلى بعض ؟ 
حتى صار تكالجز برة » يتّصل أوطا بآخرها » وسارت فى جل » فكان صاحب ار نج 
يقول : مبضت ليلة إلى الصلاة وأخذت فى الدعاء والتضرتع » لخوطبت بأن قيل لى : قد 
أظلك فتح عظم » فالتفت فل ألبث أن طلعت مركب“ » فنهض أصحابى إلمها فى شذاتها 
فل يلبثوا أن حَرَؤْها » وقتلوا مقاتلتها » وسَبًا مافيها من الرقيق » وغنموا مِنْها أموالا 
لا نمحصى ؛ ولا يعرف قدرها فأنهبت” ذلك أحابى ثلاثة أيام وأمرت بما بق منها 


+ جد د 


قال أبو جعفر :ثم دخل الزن الأبّلة فى شهر رجب من سنة ست وخمسين ومائتين » 
وذاك أن لان لا تننتى إلى البصرة » لح صاحب” الزن بالسرايا على أهل الأبلة »مل 
حار بهم من ناحية شط عممان بالرجّالة » و بما خف له من السفن من ناحية جل » وجعات 
سراياه تضرب إلى ناحية مهر معقل .. 


به وخ عست 


فذكر عن صاحب الزنم أنه قال : متت 27 بين عَبّادان والأبلة » فلت إلى التوجّه 
إلى عَبّادان فندبت الرجال إلى ذلك ٠‏ لخوطيت وقيل لى : إن أقرب عدو دارا » وأولاء 
ألا يتشاغل عنه بشيره أهلٌ الأبلة » فرددت بالجيش الذى كنت سيّرته نحو عبّادان إلى 
الل »وم يزالوا حار بون” ” أهلها إلى أن اقتحموها وأضرموها ناراء وكانت مينيّة بالساج 
بناء متكائقاً » فأسرعت فيها النار» ونشأت ريح عاصف » فأطارت شر ذلك الحريق إلى 
أن اتبى إلى شط عثان : وقتل بالأبلة خلق كتير وحُويت الأسلاب والأموال ؛ على 
اناف أعرق هي كنا كتيا امهب » واستسل أهل عبّّادان بمدها لصاحب ار نج» 
فإن قلو رهم ضعفت » وخافوه على أنفسهم وحرمهم ٠‏ فأعطو"ا بأيديهم ؛ وسلموا إليه بإدهر» 
فدخلها أسحابه » فأخذوا مَنْ كان فيها من العبيد » وحملوا ما كان فبها من السلاح ء ففرّقه 
على أسحابه » وصانعه أهلها بما لكف به عنهم . 

نن اين ان 

قال أبو جعفر : ثم دخل الج بعد حَبّادان إلى الأهواز ولم يثبت للم أهلها » فأحرقوا 
مافها » وقتلوا ونهبوا » وأخربوا » فكان بالأهواز إبراهي بن حمد المدبّر الكاتب » إليه 
خراجيا > وضياعها » فأسروه بعد أن ضر بوه ضر بة على وجهه » وحوَّؤاكل ما كان 
يملكه منمال وأثاث ورقيق وكراع » واشتد” خوف” أهل البصرة ؛ وانتق ل كثير من أهلها 
عنها » وتفرقوا فى بلاد شتى » وكثرت الأراجيف من عواتها . 


لنا ننه اننا 


. ف الأصول : « مثلت » » وما أثبته من الطبرى‎ )١( 

(؟) الطبرى : « فلم يزالوا يحاربوت أعل الأبلة ليلة الأربعاء لس بتين من رجب سنة 05 » فاما 
كان فى هذه الليلة اقتحمها الزن ما يلى دجلة ونهر الأبلة » فقتل بها أبو الأحوس وابنه وأضرمت ازا ». 
وكانت مبذة بالساج » . 

(؟) الطبرى : « وإايه الخراج والضياع » . 


د عد 


قال أبو جعفر : فلا دخلت سنة سبع وسبعين أنفذ السلطان بغراج الترى على حرب 
البصرة وسميد بن صالح الماجب للقاء صاحب الزنج » وأمر بفراج بإمداده بالرجال » فنا 
صار سعيد إلى بر معقل » وجد هناك جيشا لصاحب الرَنْج فى التهر المعروف بالمرْغاب » 
فأوقم بهم سعيد فهزمهم » واستنقذ مافى أيديهم من النساء والنبس + وأصابت سغيدا فق 
تلك الوقعة جراحات ؟؛ منها جراحة فى فيه . 

ثم بلغه أن جيثاً لصاحب الزتج فى الوضع العروف بالفرات » فتوجه إليه فهرّمه 
واستأمن إليه بعض قواد صاحب الزتج ؛ حتى لقدكانت المرأة من سَكان ذلك الموضم نجد 
الزيحى” مستتراً بتلك الأدغال فتقبض عليه ؛ حتى تأنى به عسكر سعيد » مابه عنها امتناع . 

م قصد سعيد حرب صاحب الز نح » فعبر إليه إلى غربى” دجلة » أوقّم بوتت 
متتالية كلا يكون الم فبها لسعيد » إلى أن تيأ لصاحب الدج عليه أن وه إلى يحبى 
اءن محمد البحرانى صاحبه ؛ وهو إذذاك مقم بنبر معّل » فى جبش من اتج » فأمره 
بتوجيه ألف رجل من أصحابه » علمهم سلمان بن جامع وأنو اللبية القائدان » ويأمرها 
بقصد عسكر سعيد ليلا ؛ حتى يوقعا به وقت طلوع الفجر » من ليلة عيينها للم » فنعلا ذلك 
وصارا إلى عسكر سعيد فى ذلك الوقت » فصادفا منه غركة وغفلة » فأوقعا به و يأصحابه » 
وقت طلوع الفجر ؟ فقتل منهم مقتلة عظيمة » وأصبح سعيد وقد ضعف أمراه » واتصل 
بالجلماك رو اد ه بالانصراف إلى باب السلطان» وتسليم الميش الذى معه إلى منصور 
ابن جعفر اللخيّاط » وكان إليه يومئذ حرب الأهواز وكوتب بحرب صاحب الزنم » وأن 
يصمد له » فسكانت يينهم وقعةكان الظّر فيها للزنح » فقتل من أصحاب منصور خلق كثير 
عظي » وحمل من الرءوس مسمائة رأس إلى عسكر يحبى بن مد البحراى القائد » فنصبت 
على نهر معقل . 


نتن إن 


حل 868 مإ سه 


قال أبو جعفر : ثم كانت بين الرانج وبين أماب السلطان بالأهواز وقعات كثيرة » 
تولاها علد بن أبان المهلبى” » فقتل شاهين بن بسْطام » وكان من.أ كابر أسماب السلطان » 
وهزم إبراهيم بن سما » وكان أيضا من الأمراء المشهور .ين » واستولى الرنح على عسكره . 

لاا نا 

قالأبو جعفر : ثم كانت الواقعة العظمى بالبصرة فى هذه السنة » وذلك أن صاحب 
ادن قطمّ لميرة عنهم » فأَضر ذلك بهم » وألحّ يحيوشه وزنوجه عليهم بالحرب صباحا 
ومساء» فلماكان فى شوال من هذه السنة » أزمع كَل بَمْم أسحابه للهجومعلىالبصرة» والجل 
فى خرابها ؛ وذلك اعلمه بضعف أهلها وتفرتقهم » وإضرار الحصار بهم » وخراب ما حولها 
من القري م وكان قد نظر في حساب النجوم » ووقف على انكساف القمر » الليلة الرابعة 
عشرة من هذا الشهر » فذكر مد بن الحسن بن مهل أنه قال : سممته يقول : اجتّهبدت 
فى الدعاء على أهل البصرة » وابتبلت إلى الله تعالى فى تعجيل خرامها » لخوطبت وقيل لى : 
نما البصرة خيزة [ لك ]”' تأكلها من جوانبها » فإذا انكسر نصف الرغيف خر بت 
البصرة . فَأَوَلتَ انسكسار نصف الرغيف بانكساف نصف القمر المتوقع فى هذه الليالى » 
وما أخلق آمو آهل البضيرة أن مكون :بعد ! 

قال : فكان بحدّث بهذا حتى أفاض فيه أسحابه» وكَثُر تردّده فى أسماعهم وإجالتهم 
إياه يننهم: . 

ب 


ثم ندب ممد بن بزيد الدازى” ‏ وهو أحد من كان صحبّه بالبحرين الخروج إلى 


. من الطبرى‎ )١( 
)هجهن-1١(‎ 


هوعم! ل 


الأعراب واستنفار من قَدّر عليه منهم- فأتاه منهم مخلق كثير» ووجّه إلى البصرةسلمان بن 
مومى الشعرانى”» فأصره بتطرق البصرة» والإيقاع بأهله » وتقدم إلىسلوان [بن موسى]”" 
بتمرين © الأعراب على ذلك . فلما وقع الكسوف رض لاع بق أبان » وض 
إليه جيشاً من الح اله من الأعراب » وأمره بإتيان البصرة مما بلى بنى سعد » وكتب. 
إلى يحيى بن تمد البحرافى” فى إنيانها مما بلي نهر عدىة » وضم” باق الأعراب إليه ؛ فسكان 
وَل مَنْ واقع أهل البصرةعلى” بن أبان و بغراج الترى” يومئذ بالبصرة فى جماعة من الجند» 
فأقام يقاتلهم يومن » وأقبل يحبى بن مد مما كل قصر أنس » قاصداً حو الجر » فدخل 
عل" بن أبان البلد وقت صلاة الجعة » لثلاث عشرة بقين من شوتال . فأقبل يقتل الناس » 
وبحرق المنازل والأسواق بالنار» فتلقاه كراج وإراهم بن عدا بن اماعيل بن جشر بن 
سليان الهائهى” » العروف يري وكان وجيها مقدّما مطاعا ‏ فى جمععظم » فردّاه » فرجع 
فأقام ليلة تلك”". ثم غاداهم وقد تفرق جند البصرة فلم يكن فى وجهه أحد يدافعه » واتحاز 
بشراج بمن معه ء وهرب إبراهي بن مد الحامى” المعروف ب رله» فوع عليه بن أبان السيف 
فالناس » وجاء إليه إبراهي بن عمد المهبى” - وهو.ابن عنه فاستأمنه لأهل البصرة » لخضر 
أهل” البصرة قاطبة » فَأمّهم » ونادى مناديه: من أراد الأمان فليحضر دار إبراهيم بن عمد 
لمهلبى” . خضر أهل” البصرة قاطبة » حتى ملثوا الأزّقة » فلما رأى اجماعهم اتتهن الفرصة » 
فأمر بأخذ السّكك والطرق عليهم » وعَدَّر بهم » وأمر الزنوج بوضع السيف فيهم » فقتل 
كل من شهد ذلك المشهد . 


. من الطبرى‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : « فى عرين‎ 
. » (؟) الدبرى : ه يومه ذلك‎ 


4 لد 


ثم انصرف آخر نهار يومه ذلك » فأقام بقصر عيسى بن جعفر بالخربية . 
تنداتنا تن 

وروى أبو جعفر » قال : حدثنى ممد بن الحسن بن سهل » قال : حدثنى مد بن 
سمعان » قال :كنت يومثذ بالبضرة » فضيت مبادراً إلى منزلى لأنمحصّن به » وهو فى سكة 
المر بد » فلقيت ُهل البصرة هار بين » يدعون بالويل والثبور» وفى آخرم م بن جعفر 
ابن سليان الطائهى” » على بَْلٍ » متقّداً سيفاء يصيح بالناس : ويحك ! تسلمون بدك 
وحرّمي ! هذا عدرّك قد دخل البلد فل يووا عليه » ولم يسمعوا منه » قُضى هار با » 
ودخلت أنا مزل » وأغاقت بابى » وأشرفت فر" بى الأعراب ورجالة الزتم؛ يقدمهم حل 
على حصان كدُمَيْت » بيده رمح » وعليه عَذبةَ صفراء » فسألت بعد ذلك عنه » فقيللى: 

إله عله بن أبان . 

قال : ونادى منادى عل بن أبان : مَن:ْ كان من آل المبلب فليدخل دار إبراهي 
ابن يحبى الهلبى" » فدخلت جماعة قليلة » وأغلق الباب دوتهم » ثم قيل للزثم : دونكم 
الناس فاقتاوم » ولا تبقوا منهم أحداً » وخرج إلمهم أ راح اصباء اران 
فقال لزنم : كيلوا ؛ وهى العلامة التى كانوا يعرفونها فيمن يؤْمَرٌون بقتله » فأخذ الناس" 
السيف » قال : فوالله إلى لأمع تشهدم وصحيحهم وهم يقتلون » وقد ارتفعت أصواتهم 
بالتشبد » حتى سمعت بالطفأوة » وهو كَل بعد من الموضع الذى كانوا فيه . 

قال : نما نتشر الزن فى سكلك البصرة وشوارعبا » يقتاون من وجدوا » ودخ ل على” بن 
أبان يومئذ المسجد فأحرقه» و بلغ إلى الكلاء فأحرقه إلى المسر » وأخذت الناركل” 
مامرتت به من إنسان وبهيمة وأثاث ومتاع » ثم أتلحوا بالغدوّ والروّاح على من وجدوه » 
ويسوقونهم إلى بحبى بن تمد البحرانى” » وهو نازل ببعض سَكلك البصرة» فْمَئْ كان ذا مال 
قرتره حتى يستخر ج ماله ثم يقتله » ومن كان مختلًا قتله مجلا . 


مع .- 


قالأبو جعفر : وقد كان عل" بنأبان كف بعض الكت عن العيث بناحية بنى سعد 
وراقب قوما من المهلبيين وأتباعهم » فانتبئ ذلك إلى على بن مد صاحب الزن » فصرفه 
عن البصرة » وأقره حجى بن ممد البحرالى” مها لموافقته على رأنه فى الإخان فى القتل» ووقوع 
ذلك عحبته » وكتب إلى بحى بن مد يأمره بإظهار الكف ليسكن الناس » و يظهر 
المستخنى » ومن قد عرف باليسار والثروة » فإذا ظهر فليؤخذوا بالدلالة كل مادفموه وأخفوه 
من أمواهم » ففمل يحبى بن مد ذلك » وكان لا يخلو فى اليوم من الأيام من جماعة يك 
بهم ؛ فن عرف منهم باليسار استغزف ماعنده ثم قتله » ومَنْ ظهرت له خلته عاجاه بالتتتل 
حتى لم يدع أحدا ظهر له إِلّا قتله . 

د 

قال أبو جعفر : وحدّثنى تمد بن الحسن » قال : لما انتبى 7" إلى عل" , بن تمد عظم 
مافعل أصحابه بالبصرة معته يقول : دعوت عَلَ أهل البصرة فى غدَاة اليوم الذى دخل فيه 
أححابى إليبا » واجتهدت فى الذّعاء » وسجدت وجعلت أدعو فى سجودى » فرفعت إل 
تعد فرأيتها ورأيت أسمانى يقاتلون فمها » ورأيت بين السماء والأرض رجلا واقفا فى 
صورة جعفر مفر للعاوف التو كان للاستخراج فى ذيوان المواج سام ماه » وهو قم قدخفض 
بده البسرى » ورفع يده اين » بريد قلب البصرة » فعامت أن الملائكة تولت إخرامها 
دون أسحانى »ولوكانأحابى تولرًا ذلك مابلغوا هذا الأمر 0 الذى نحى عنها ؛ ولكن 
الله تعالى نصربني بالملائكة ع وأيْدنى فى حروى ؛ وثدت مهم من ) ضف قليهمن أحالى . 

قال أبو جعفر وانتسب صاحب الزنم 5 ' فى هذه الأيام إلى تمد بن محمد بن زيد بن 
على" بن الحسين » بعد انتسابه الذى كان إلى أحمد بن عسى بن زيد ؛ وذلك لأنه بعد 


» الطبرى : « الا أخرب الخائن الببسرة‎ )١( 
» ؟) الطبرى : « وانتسب الحيث‎ ' 


١غ‎ 


إخرابه البصرة » جاء إليه ةين الداره الذين كانوا بالبضرة » وأتاه فيمن أتاه منهم 
قوممن ولد أحمد بن عيسى بنز يد » فى جماعةمن نسائهم وح رّمهمءفلما خافهم ترك الانتساب 
إلى أحمد بن عيسى » وانتسب إلى تمد بن مد بن ز يد . 
تن تع 

الاب ا لل وس ا لك مر در 
جماعة من النوفلتين' قتال له القاسم بن إسحق النوذل” : إنه انتهى إلينا أن الأمير”"؟ من 
ولد أحمد بن عيسى بن زيد » فقال : لست من ولد عيسى » أنا من ولد يحى بن زريد . 

لدي أطمن واعتل عن على عبد نن وي :إل تله ون للق بون نينت 
ثم أنتقل من تمد إلى حبى بن زيد ؛ وه وكاذب لأنْ الإجماع واقع على أن بحبى بن ز يد 
مات ول يعقمبْ ول بولد له إلا بنت واحدة ماتت ؛ وهى “رضم . 

فهذا ماذكره أبو جعفر الطبرى فى ”” التار يخ الكيير “29 , 


بن تنا اين 


وذكر على بن الحسن المسعودى فى ”* مروج الذهب “ أن هذه الوقعة العرةة 
هلك فيها من أهلبا ثلمائة ألف إنسان » وأنْ على" بن أبان المبلى بعد فراغه من الوقعة 
نصب منبرا فى اللوضع المعروف ببنى يشكُّر » صلى فيه يوم الجعة » وخطب لعلى” بن مد 
صاحب الزن » وترم بعد ذلك على أبى بكر وعمر » ولم يذكر عممان ولا عليا عليه السلام 
فى خطبته » ولعن أبا موسى الأشعرى” وعئرو ن العاص ومعاوية بن أبى سفيان » قال : 


. ©» الطبرى : « معت الخبيث وقد حضره جاعة من النوفليين‎ ) ١-1( 
. » (؟) الطبرى : « إنك‎ 
141 (؟) في الجزء الحادى عفر‎ 


لا ءهم١‏ د 

وهذا بو كد ما ذكرناد وحكيناه من رأنه » وأنه كان يذهب إلى قول الأزارقة . 

قال : وأستخى من سل من أهل البصرة فى آبار الدّور » فكانوا يظبرون ليلا » 
فيطابون الكلاب فيذبحونها وي أكلونها » والفار والسنانير » فأفنواها حتى لم يقدروا على 

وسلم و 2 

شىء منها » فصاروا إذا مات الواحد منهم أ كلوه » فكان براعى بعضهم موت بعض »؛ 
ومن قدر على صاحبه قتله وأأكله » وعدموا مع ذلك الماء » وذ كر عن امرأة منهم أنها 
حضرت امرأة قد احتضرت » وعندها أَختها وقد احتوشوها ينظرون أن تموت فيأكلوا 
لجباء قالت المرأة : فا ماتت حَدناً حتى ابتدرناها فقطعنا لجها فأأكلناه » ولقد حضرت 
أختها وحن على شر يعة عيسى بن حرب وهى تبك ومعهأ رأس اليت » فقال لا قائل : 
وبح ! مالك تبكين ! فقالت: اجتمم هؤلاء على أختى فا تركوها نموت حسنا حتى . 
قطأموهاء وظلمونى فل يعطونى من لجها شيئا إلا الرأس ؟ و إذا هى تبكى شاكية من ظأمهم 
لهانى أختبا . 

قال : وكان مثل هذا وأ كثر منه وأضعافه » و بلغ من أمر عسكره أنه ينادى فيه على 
اراق ولد الحسن وا لحسين والعباس وغيرهم من أشراف قريش » فكانت الجار بة تباع 
متهم بدرهمين و بثلانة دراه » وينادى علمها بنسبها : هذه ابنة فلان بن فلان وأخذ كل - 
زنجى” منهم العشر ين والثلاثين يطؤهن الزم و مخدمنالنساء الزّمجيات كا تخدم الوصائف » 
ولقد استغاثت إلى صاحب الزنم امرأة من ولد الحسن بن على عليه السلام » وكانت عند 
بعض الم وسألته » أن يعتقبا مماهى فيه » أو ينقلها من عنده إلى غيره » فقال للما : 
هو مولاك » وهو أولى بك . 


0 


قال أبو جمفر : وأشخص السلطان مرب صاحبالر نح ممدا المعروف بالمولّد ‏ فى جيش 


وها سه 


كثيف » لاء حتى نزل الأثبلة :وكتب صاحب الرنج إلى بحبى بن مد البحرالى يأمره بالمصير 

إليه » فصار إليه بزنوجه » وأقامعلى محار بته عشرة أيام » ثم فر المواد عن الحرب» وكتبعلى” 
ابن مدا إلى نحى 1 و أن بسيته » فبدته فهزمه » ودخل لز تمعسكرهفغنموا 5-70 
يحى إلى صاحب الزنم مخبره » فأمره باتباعه » فاتبعه إلى الحوانيت »ثم انصرف عنه » فر" 
بالجامدة ؛ وأوقم بأهلها » وانته ب كل" ما كان فى تلك القرى » وسفك مافدر على سفكه 
من الدماء » ثم عاد إلى نهر معقل . 


د د 


قال الوسر نبواتصات الأخار تنام ادرو هذاه ورالقوةاقاوالوأ ل براهل “اللضرة: 
ما جرىعلى أهل البصرة » فقامت عايهم القيامة؛ وعل العتمد أنه لاير تق هذا الفتق إلا بأخيه 
أى أحمد طلحةن التوكل ‏ وكان منصورا مو بدا عارفا بالحرب وقيادة الجيوش » وهوالذى 
أخذ بغداد للمعئز» وكسر جيوش المستعين م وخلعه من الخلافة » ول يكن لبنى العباس فى 
هذا البات كله ول :ابنه أى الغبائ حاقكد له التعيك غل وار مضر وفسوت والعواصم » 
وجاس له مستهل” شبر ر بيع الآخر من سنة سبع وخمسين » لخلع عليه وعلى مفلح» وشخصا 
نحو البصرة رب على بن ممد و إصلاحماأفسده من الأعمال » وركب المعتمد ركو با ظاه| 
يشيع أخاه أبا أحمد إلى القرية المعروفة ببركوارا » وعاد . 

د د ب 

قال أبو جعفر : وأما صاحب الزانح فإنه بغ هر يمة محد المولد أنفذ على” بن أبان الملى” 

إلى حرب منصور بنجعفر و إلىالاهواز» فكانت ببنهما حرو بكثيرة فى أيام متفر"فة حق 
كان آآخرها اليوم الذى امهزم فيه أصحماب منصور » وتفر“قوا عنه » وأدركت منصورا طائفة 
من الزائج » فإيزل يك علمهم حتى انقصف رمحه » ونقدت سهامه » ول يبق معه سلاح» 


بل 68 سس 


وانتبى إلى نهر يعرف بنهر ابن مَرئوان » فصاح حصا نكان نحته ليعر» فوثب فقتصر ”> 
فالقفين فق اماة.: 
وقيل : إن الحصان لم يقصّر فالوثبة ؛ ولسكن رجلا من الزاتح سبقه إلى المهر » فألقق 
نفسه فيه » لعامه أنه لاميص لمنصور عن النهر » فلما وثب الفرس تلقاه الأسود » فنتكص 
فخاص الفرس ومنصور ؛ ثم أطلم منصور رأسه » فنَزل إليه غلام من السودان من عرّفاء 
مصلح ء يقال له ابزون » فاحرٌ رأسه » وأخذ سبه » فولى يارجوخ الترى صاحب حرب 
خورستان » مأكان مع منصور من العمل أصغجونالتركى . 
ا 
وقال أبوجعفر : وأما أبوأحمد ‏ فإنّه شخص عن سامّرتاء فى جيش لم يسمّع السامعون 
عثله كثرة وعَدة » قال : وقد عاينت” أنا ذلك الجيش » وأنا بومئذ ببغداد بباب الطاق » 
فسمعت” جماعة من مشايخ أهل بغداد يقولون : قد رأينا جيوشا كثيرة للخلفاء ؛ ففا رأينا 
مثل هذا الجبش أحسن عد وأ كل عتادا وسلاحا » وأ كثر عدداً وجمما ؛ واتبم ذلك 
الجبش من متدوّقة أهل بغداد خاق كثير . 
تعين 
قال ا وعتتر» تقدتق تمة رن للد رو سول أن فى ين تك الببدر اليد كاق 
مقها بنهر معقل قبل موافاة أبى أحمد » فاستأذن صاحب ارت فى المصير إلى هر العباس » 
فكره ذلك ؛ وخاف أن يوافيّه جيش” من قبل السلطان » وأصحابه متفر“قون » فألة عايه 
00 أذن له» لخرج والمه] كر أهل عسكر صاحب الزّ تج » وكان دَلِى” 'بن أبان 


. » الطبرى :. ه وقضرت ,رحلاه فانقمس فى الماء‎ )١( 


هم ملسم 


مي يي فى جمع كثير من الج » والبصرة قد صارت مغن لأهل عسكر صاحب التح» 
"بغادونها و براوحونها لتقل مانالته أيديهم منها إلى منازطم » فليس بمعسكر على بن”"2 عمد 
يومئذ من أسحابه إلا القايل » فبو على ذلك من حاله » حتى وافى أبو أحمد فى الجيش ومعه 
مفلح » فورد جيش” علي لم يرد على الزّنح مثله» فلما وصل إلى نهر معقل » انصرف من 
كان هناك من الر م » فالتحقوا بصاحبهم مرءو بين » فراعه ذلك » ودعا برئيسين منهما » 
فسألا عن السبب الذى له تركا موضعهما » فأخبراه بما عاينا من عفلم أمر الجيش الوارد » 
وكرة عدد أهله وإحكام عدتهم ؛ وأنْ الذى عايناه من ذلك لم يكن فى قوتهما || أوقوف له 
فى العدّة التىكانا فيها » فسألها : هل علا مَن يقودهذا الجيش ؟ ققالا : قد اجهدنا فى عل 
ذلك » فل تحد من يصد قنا عنه : 

فوجه صاحب الرْ نج طلائعه فى سمر بات ليعرف الخير» فرجعت طلائعه إليه بتعظم 
أمر الجيش وتفخيمه » ول يقف أحد منهم على من 1 ذاك فى جَرّعه وارتياعه» 
فأمر بالإرسال إلىعلى” بن أبان يعامه خبرَ الجبش الوارد » ويأمره بالمصير إليه فيمن معه » 
ووافى جيش ألى أحمد» فأناخ بازاء صاحب الردنح . فلما كان اليوم الذىكانت فيه الوقعة » 
خرج على" بن تمد يطوف فى عسكره ماشياً » ويتأمّل الخال فيمن هو من <زنه ومن 
هو[ متم ]”" بإزائه على حزبه »وق دكانتالسماء مطرتذلك اليوم مطراخفيفا » والأرض 
ريه 0 تل عنها الأقدام » فطوكف ساعة من أوّل النهار ورجع » فدعا بدواة وة رطان 
ليكتب كتابا إلى عل > بن أبان » ليعامه ماقد أظله من الجيش » ويأمره بتقديم م ن قدر 
على تقديمه من الرجال؟ فإنه فى ذلك إذ أتاه أبوداف القائد أحدة قو“اد انم فقالله 


. » الطيرى : « الخ.يث‎ )١( 
. (؟) من الطبرى‎ 
. (؟) ف الأصول : « تربة » وما أثبته من الطعرى‎ 


عمه6١‏ مه 


القوم قد عَسّوك ورهقوك » وامهزم الرنح من بين أيديهم » وليس فى وجوههم من يردم ؛ 
فانظر لنفسك» فإنهم قد انتهوا إليك 27 . فصاح به وانتهره وقال: اغر'بُ”"" عنى فإنك 
كاذب فها حكيت » إبما ذلك 0 داخل قلبّك لكثرة مَنْ رأيث من المع » فائخلم 
قلبك » فلست تدرى ماتقول ! 
فرج أبو اف من بين يديه » وأقبل يكتب » وقال عفر بن إبراهم السجّان: ناد فى 
الزن » وحر” كبم للخروج إلى موضم الحرب » فقال له : إنهم قد خرجوا » وقد ظفروا 
سمربتين من سفن أصكاب السلطان ؛ قأمه بالرجوع لتحر بيك الرّجالة» وكان من القضاء 
والقدر أن أصبب مفاعم ‏ وهو القائد الجايل » المرشح لقيادة لمش بمدألى 5 - يسعهم 
غَرب”" لا يدرى من رماه » فات لوقته » ووقعت لمن بمة على أسماب أبى أحمد » وقوى 
لانم على حر بهم » فقتلوا منهم جمعا كثيرا ٠‏ وواف على" بن تمد رجه بالرءدوس قابضين 
عليها بأسنانهم حتى ألقو'ها بين يديه » فكثرت الرءوس يومك ار حتى ملأت الفضاء » 
وحمل الأئم يقنسمون لوم القتلى » ويتهادونها بينهم » وأأتىة بأسير من اليش فسأله 
عن رأس العسكر » فذ كر أبا أحمد ومفاحا » فارتاع لذ كر أبى أحمد » وكان إذا راعه أم” 
كذب به » وقال : ليس ف الجيش إلا مُفلح » لأنى لست أسمع الذ كثر إلا له » ولو كان 
اشع ذ كر هنذا الاين لاق ضوته شط ولا كان مُفلح إلا تابعاً له 
ومضافا إليه 7 . 


قال أبو جعفر : وقدكان قبل أن يصيب السسهم” مفلحاء امهزم الزن لما خرج علييم 


)03 الغبرى : « إلى الحبل الرابم » 1 

(؟) ف الأصول : « اعزب » , وما أثيته من الطبرى 

(©) الطيرى : « دخلك » . 

)ع( يقال : أصابه سهم غرب , بالإضافة أو الوصف , أى لا يدرى راميه . 
(ه) الطبرى : « إلى صحمبته » . 


ل ا هة6 ل 


جيش أنى أحمد » وجزعوا جزعاً شديدا » ولجئوا إلى المهر المعروف بنهر أنى الحصيب » 
رلا حر ووه جيم دكين كار لتر برا ةا الي ب انج إلا يسيرا حى 
وافاه عل > بن أبان فى أحابه » فوافاه وقد استغنى عنه مهن بمة الجيش السلطالى ؛ وتحيز 
أبو أحمد بالجبش إلى الأ“بلة » ليجمع مافرتقت از بمة منه » ومجدّد الاستعداد للحرب » 
3 ضار إل نير أفق الأسد فأقام به . 

* *# # 
قال أبو جمفر : لخدّثنى تمد بن الحسن » قال : فسكان صاحب الر" “م لايدرى كيف 
أقتل مفلح ؛ فال ير أحدا ينتحل رميّه ادّعى أله كان الرائى” له » قال : فسمعته يقول : 
سقط بين يدى” سَو” منالسماء » فأتانى به واح خادمى » فدفمه إلى" » فرميت” به فأصاب 
مُفاحاً فقتله » قال عمد : وكذّب فى ذلك » لأتى كنت” حاضراً معه ذلك الشهد » مازال 
عن فرسه حتى أتاه خب المزعة ""* . 
# #* 
قال أبو جمفر : ثم إن الله تعالى أصاب صاحب الرم بمصيبة تعاول فرحه وسروره 
بقتل مُفاح عقيب قتل مُفلح » وذلك أن قائده الجليل بحبى بن ممد البحرانى” أسسَ وقتل » 
وصورة ذلك أن صاحب ارم كان قد كتب إلى بمحى حو له وررة عن ليان 
عليه » ويأمره بالقدوم والتحرثر فى منصرفه من أن" يلقاه أحد' منهم » وقد كان بحبى 
عم العاواي وأموال ؛ لتحّار الأهواز جلياة ؛ وحامى عنبا أسماب” أصغحون الترى 
شم يفن » وهزصهم يبي + ومضى الرتم بالسفن المذكورة يداونها متوجّهين نحو معسكر 
صاحب الب ع عل 07 البطيحة المعروفة بسبخة السحناة ؛ وهى طر يقة متعسقة وعرة » 


. » بعدها فى الطبرى : « وأنى بالرءوس واتقنضت نت الحربه‎ )١( 


ل 56م سم 


مها مشاق” متعبة » و إنما سلكبا نحبى وأصحابه » وتركوا الطر يق" الواضح ؟؛ للتحاسد الذى. 
كان بين نحى بن تمد وعللى” بن أبان » فإن أسحاب بحبى أشاروا عليه ألا يسلك الطريق, 
التى يمرت فبها على أصصاب على" بن أبان » فأضغى" إلى مشورتهم » فشرعوا له الطرريق 
المؤدّى إلى البطيحة المذكورة فسلكها » وهذه البطيحة يتنهى السائر فيها إلى نهر 
أبى الأسد » وقدكان أبو أحمد انحاز إليه. » لأن” أهل القرى والسواد كاتبوه يعر“فونه 
خبر محبى بن محمد البحرالى » وشدة بأسه «وكثرة جمعه » وأنَهُ رما خرج من البطيحة إلى 
نهر أى الأسد ء فنسكر به » ومتم أيا أحد اميرة » وحال يدنه وبين مَنْ يأنيه من الأعراب 
وغيره » فسبقه أبو أحد إلى نر ألى الأسد » وسار نحبى حتى إذا قرب من مهبر 
ألى الأسد ء وافته طلائعه » فأخيرته بالجيش » وعظّمت أمره » وخوتفته منه » فرجع ف 
الطريق الذىكان سلكه بمشقة شديدة نالته » ونالت أسحابة » وأصاءهم مرض لتردّدهم 
فى تلك البطيحة » وجعل بحبى على مقد مته سلمان بن جامع » وسار حتى ‏ وقف على قنطرة 
فورج نهر العباس » فى موضم ضيىٌ تشتد فيه جر بة الاء » وهو مشرف ينظر أحابه 
الدتم :كيف يرون تلك السفن التّى فيها الغنام » فنها ما يغرق وما سل . 
ند تن كن 

قال أبو جعفر : لغدثنى تمد بن سمعان قال : كنت" فى تلك الال واقفاً مع بحهى على 
القنطرة » وقد أقبل على" متعجبا من شدّة جر ية الماء » وشلّة ما يلق أحابه من تلقيه 
بالسفن » فقال : أرأيت لوهجم علينا عدر فى هذه المال مَنن كان ييكون نوا ليت 
فوالله ما انض ىكلامُه حتى واف ى كاشهم الترى فى جيش ؛ قد أنفذه معه أبو أحمد عند 
رجوعه من الأ باه إف مبر ألى الأسد ظ يتلق به ى » فوقمت الصيحة »؛ واضطر بت 
لزج » فنبضت“ متشا للنظر » فإذا الأعلام الجر قد أقبلت فى الججانب الغر لىة من نهر 
العباس و تحى به » قلنا رآها الزي لقا أنقسيمجلة فى الماء» فسيروا إلى الجانب الشرق” » 


ل كثاقم؟ سد 


وخلا الموضع الذى فيه يحبى » فل يبق معه إلا بضعة عشر رجلا منهم » فض عند ذلك 
فأخذ درّقته وسيفه » واحنزم عنديل » ثم تلق القوم ”'" فى النفر الذين تخلفوا معه ء 
فرشقهم أصححابكائهم الترى" بالسهام » حتى كثر فيهم الجراح » وجرح يحبى بأسيم 
ثلاثة فى عضّده المنى وساقه اليسرى ؛ فلما رآه أسحاابه جر يحا ء تفرتقوا عنه ولم يعرف 
فيقصد له » فرجم حتى دخل بعض تلك السفن » وعبربه إلى الجانب الشر” من الغهر ؟ 
وذلك وقت الضحى » وأثقلته الجراحات التى أصابته » فلما رأت الر م شدّة ما 

اشتدٌ جزعهم » وضعفت" قلومهم » فتركوا القتال » وكانت همتهم النجاة بأنفسهم » وحاز 
أصماب السلطان تلك الغائم التى كانت فى السفن فى الجانب الغرببى> من الغهر » وانتفض 
الزن بالجانب الشرق عن يحبى » لماوا يتسللون يقيّة نهارهم بعد قل ذريم فيهم » 
وأشر_كثير » فلدا أمسوا وأسدّف الليل » طاروا على وجوههم . فلا رأى بحى تفرتق 
أحابه ركب سميرية كانت هناك » وأقمد معه فمها متطبببا » يقال له عبساد”' » وطمع فى 
الملاص إلى عسكر صاحب الج » فسار حتى قرب من فوّهة النهر » فأبصر سميريات 
وشذايات لأصحاب السلطان فى فوّهة النهر » غخاف أن" تعترض سميريته » وجزع من 
المرور مها » فعبر به الملا اح إلى الجانب الغر ببىة من النهر » فألفاه وطبيبه على الأرض فى زرع 
هناك » لخرج يمشى وهو مثقل حتى ألق نفسّه فى بعض تلك 'المواضم » - هناك ليلته 
تاك » فلما أصبح نزفه الدم » ونهض عبّاد الطبيب 92 , طمل عمثى متشوءفا أن يرى 
إنساناً » فرأى بعض> أصماب السلطان ؛ فأشار لم إلى موضع بحبى » طاءواء حتّ وقفوا 
عليه » فأخذوه » وانتهى خبره إلى [ الحبيث ] 7 صاحب الزتم لزع عليه جزعا شديدا » 
وعف عليه توجعه : 
)١(‏ الطبرى : « القوم الذين أتوه » . 

(؟) الطبرى : « ويعرف بأبى جيش » . 


(؟) بعد في الطيرى : « المتطبب  »‏ 
(4) من الطبرى . 


هرهم ١‏ اللتكتان 


ثم >مل يحبى إلى أى أحمد » لخمله أبو أحمد إلى الغتمد » فأَدخلق إلى سامر او ب 
جمل »؛ والناس مجتمعون ينظرونه » ثم أمى المعتمد ببناءدكة عاليةٌ بحضرة مجرى الحلية » 
فبنيت' » ورفم للناس غليها حتى أبصره الحلائق كافة وم شري ون يدن المعتمد وقد 
علق ال ا سوط كاده : ثم قطمت يداه ورجلاه من خلاف» [ نم خبط 
بالسيوف ]ثم ذبح وأحرق . 

نا اين ين 

قال أبو جعفر : خدثنى عمد بن الحسن » قال : لما قتل محبى البحرالى” » فانتبى خبره 
إلى صاحب الرنح » قال لأصحابه لما عظ على قتله » واشتدة اهتمابى به » خوطبت فقيل لى : 
قله خير لك ! إنهكان شرها . ثم أقبل على جماعة أنا فهم » فقال : من شرّهه أنا غنمنا 
غنيمة من بعض ما كنا نغنمه © » وكان فيها عقدان » فوقما فى يد يحى » فأخى عنى 
أعظنها خطرا » وعرض عل أحْسّهما » ثم استوهبه فوهبته له » فرفم إلى" العقد الذى 
أخفاه حتى رأيته فدعوته فقلت : أحضر*' لى العقد الذى أخفيته » فأتانى بالمقد الذى 
وشته له ؛ وجحد أن يكون أخذ غيره » فر فع إل العقد ثانية » ملت أصفه له وأنا أراه 
وهو لا يراه » فببت وذهب » فأتانى » ثم استوهبنيه فوهبته له » وأمرته بالاستغفار . 

قال أبو جعفر : وذكر ممد بن الحسن » أن" عد بنسمعان حدثه أن صاحب الر نح » 
قال فى بعض أيَامه : لقد عر ضْت على" النبوّة فأبيتها . فقيل له : ولم ذاك ؟ قال : إن لها 
أعباء خفت ألا أطيق حملها . 

ل دين 
)١-١(‏ الطبرى : « ثم رفم للناس حت أبصروه ء فذمرب بالسياط » وذكر أنه دخل سامرا يوم 
الأريماء لنسم خلون من رجب على ججل » وجلس المعتمد من غير ذلك اليوم ؟ وذلك يوم اليس » فضرب 


بين يديه ماثة سوط بعارها » . 
(؟) الطيرى : « نصيه  »©‏ 


لدذا ١6#‏ م 


قال أبو جمفر : فأما الأميرُ أبو أحمد » فإنّه لما صار إلى نهر أبى الأسد وأقام به » كثرت 
العلل فيمن معه من جُنْدِه وغيرهم » وفشا فيهم الوت » فل يزل مقها هنالك حتى أب من 
امهم من علته » ثم انصرف »ء راجا إلى بَأذاوَرْد » فعسكر به » وأمر بتجديد الآلات 
وإصلاح الشذوات والسميربات وإعطاء الجند أرزا بم وشحن السفن بقوّاده ومواليه 
وغلمانه » ونهض نحو عسكر الناجم وأمر جماعة من فاده بقصد مواضع اها لهم من 
نبر أنى االحصيب وغيره » وأمر الباقين بملازمته والحار بة معه ؛ فى الموْضم الذى يكون فيه » 
وهم الأقلون ؛ وعرف الزاح تفرآق أحاب ألى أحمد عنه » فكثروا فى جهته . واستعرت 
المرب بينه و بينهم » وكثرته القتلى والجراح بين الفر يقين » وأحرق أصحاب أبى أحمد 
قصوراً ومناز لكان الردم ابتنواها» واستنقذوا مرت نساء أهل البصرة يما كثيرا . ثم 
صرف ارج سورتهم وشدة حملتهم إلى الموضع الذى به أبو أحد » لخاءه منهم جمع” 
لا يقاوم » بمثل العدّة الهسيرة التى كان فيها » فرأى أن" الحزم فى محاجزتهم » فأمر أسحابه 
بالرجوع إلى سفنهم على "تؤدة وتمهل » ففعلوا و بقيت طائفة من جنده وَلَجُوا تلك 
الأدغال والضايق » لخرج علمهم كين لارنج فأوقموا مهم خاموا عن أنفسهم » وقتاوا عدداً 
كثيرا من الراتم إلى أن تقتأوا بأجعهم » وحملت رءوسهم إلى الناجم » فزاد ذلك فى قواته 
وعتوةه وعحبه بنفسه » وانصرف أبو أحمد بالجيش إلى الباذاورد » وأقام يعتى أصحابه للرجوع. 
إلى الزن » فوقعت نار فى طرف من أطراف عسكره » وذلك فى أيام عضوف الرباح » 
فاحترق العسكر » ورحل أبو أحمد منصرفاً وذلك فى شعبان مر هذه السنة 
الا 

فأقام بها إلىر بيجالأول؛ ثم انصرفعنها إلى سامراء ؛ وذلكأن المعتمدكاتبه واستقدمه. 


5 » بعدها فى الطبرى : « فاما صار إلى واسط تفرق عنه عامة من كان معه من أصحايه‎ )١( 


07ل 


رب يمقوب بن الليث الصفار أمير ختراسان » فاستخلف على حر'ب الناجم مدا المواد » 
وأما الناجم فإنه ! يعم خبر الحريق الذى وقم فى عسكر أبى أحمد » حتى وَرد عليه رجلان 
من أهل عبادان » فأخيراه » فأظهر أن ذلك من صّنْم الله تعالى له ونصره على أعدائه » 
وأنه دعا الله على ألى أحمد وجدشه » فنزلت نار من السماء فأحرقتهم . 
وعاد إلى العبث » واشتد” طغيانه وعتّوه » وأنبض على" بن أيان المهابى وض إليه 
أ كثر الجبش » وجعل على مقدمته سلمان بن جامع » وأضاف إليه الجيش الذىكان مع 
يحبى بن عمد البحرائى وسلوان بن موبى الشعرانىَ » وأميمم بأن يقصدوا الأهواز وبا 
حينئذ صفحور 7" الترى » ومعه نيزك القائد ؛ فالتق العسكرإن بصحراء تعرف بدشت 
ميسان ”" » واقتتلواء فظهرت””* الزن » وقتل نيزك فى كثيرمن أصحابه » وغر ق,أضغجون 
الترى 1 وأسر كثير من هوا السلطان ؟ منهم الحين بن هرئمة المعروف بالشارى ا 
والحسن بنجعفر . وكتب على" بن أبان باعخبر إلى الاجم » وحمل إليه أعلاما ورءوساً كثيرة 
وأسرى » ودخل على بن أبان الأهواز » وأقام بها بزنوجه يعيث و ينهب القرى والسواد 
إلى أن ندب المعتمد على الله 58 57 لحر*نه » فشخص عن سامرًا » فى ذى القعدة من 
هذه السنة » وشيّعه العتمد بنفسه إلى خلف الحائطين » وخلم عليه هنالك فقدم أمامه 
عبد امن بن مفلح إلى الأهواز وإسحاق برن كنداخ إلى البصرة » و إبراهم بن سيا 
إلى الباذاورد . 
قال أبو جعفر : فلها ورد عبد الرحمن بن مفلح على الأهواز أناخ بقنطرة أريق ”© 
عشرة أيام » ثم مضى إلى على بن أ بانالمهابى فواقعه فوزمه على" بن أبان »فانصرف فاستعد 
(؟) الطبرى : « رستادان » . 
(؟) الطبرى : « فكانت الدبرة يومئذ على أصفجون» . 


(4) الطيرى : « الشار » 
(0) الطرى : « أربك » . 


د 11 ا عد 


ثم عاد لحار بته » فأوقع به وقعة عظيمة » وقتّل من الرنح قتلا ذريعا وأسر أسرى كثيرة » 
وانهزم عل" بن أبإن ومن معه من الز نج حتى أنوا الموضم المعروف بيييان » فأراد الاجم ردمم 
قم يرجعواء الدعر الذى خالط قاوبهم ناراك ذلك ازن لل ليوخرل عتكره م فرجرا 
جميعا » فأقاموا معه بالمدينة التى كان بناها » وواى عبد الر+ن بن مفلح حصن” مبهدى 
ليعسكر به » فوجّه إليه الاجم على" بن أبان فواقعه فم يقدر عليه » ومضى على" بن أبان إلى 
قريب من الباذاورد ؛ وهناك إبراهي بن سما » فواقعه إبراهي » فهزم على” بن أبان » فعاوده 
فهزمه إبراهي » فى فى الليل » وسلك الأدغال والأجام ؛ حتى واق مر بحى » فانتهى 
خبره إلى عبد الرحمن بن مفلح » فوجّه إليه طاشتمر التركى” فى جمع من الموالى » فلل يصل' 
إلى على" بن أبان ومن معه ء لوعورة الموضم الذى كانوا فيه » وامتناعه بالقصب والخلافى””'", 
فأضرمه عليهم نارا ء فرجوا منه هاريين » وأسر منهم أسشرَى » وانصرف إلى عبد الرمن 
ابن مفلح بالأسرى والظآفر» ومضى على" بن بان » فأقم بأصاب فى للوضع السعى بن واء 
واننهى الخبر بذلك إلى عبد الرحمن بن مفلح » فصار إلى العمود ؛ أقام به » وصار على” بن 
أبان إلى نهر السّدْرة » وكتب إلى التَاجم يستمذه و بسأله التوجيه إليه بالشّذا » فوجّه إليه 
ثلاث عشرة شَذَاةَ » فيها جمءث كثير من أعابه » فسارّ على" بن أأبان ومن معه فى الشذًا » 
واف يد ارحمن يمن معه » فلم يكن بنهما قتال » وتواقف الجددان يومبما ذلك . 
فلما كان الليل انتخب على" بن أبان من أصحابه جماعة" يثق بجلدم وصبربم » ومضى 
ومعه”" سلمان بن مومى المعروف بالشعرانى » وثرك سائر عسكره مكانه ليخنى أمره » 
فصار من وراء عبد الرحمن » ثم بييته وعسكره”” » فنال منه ومن أصحابه نيلا ماء واتحاز 
(؟) الطرى : « فيهم ». 


(؟) الطبرى : « فى عسكره » 
0 سبج م) 


1 


عبد" الرحمن وترك أر بع شَدَوَاتِ من شذَوَاته » فغنمها على" بن أبان » وانصرف ومضى 
عبد الرحمن اوجهه ؛ حتى وافى دولاب "7" ع فأقام بهاء وأعد رجالا من رجاله ؛ وولمعلييم 
طاشتمر الترى” » وأنفذم إلى على" بن أبان » فوافئه وهو ف الموضع امعروف بباب زر » 
فأوقعوا به وقْمة انهزم منها إلى نهر السّدرة » وكتب طاشتمر إلى عبد الرحمن بانهزامه عنه » 
فأقبل عبد الرحمن بحيشه حتى وانى العمود ؛ فأقام به واستعد أحابه للحرب » وهياً 
شذواته » وول عله طاشتمر» وسار إلى فوتهة مهبر السّدرة » فواقع عل بن أبان وقعة عظيمة» 
فانهزم منها على بن أبان ؛ وأخذ منه عشر سذّوات » ورجم على” بن أبان إلى الناجم. مفاولا 
مهزوما » وسار عبد الرحمن فوره » فعسكر ببيان » فكارت عبد الرحمن بن مفلح 
و إبراهيم بن سما » يتناو بان المصير إلى عسكر الناجم ؛: فيوقمان به » ومخيفان من فيه 
وإسحاق بن كنداجيق 7" يومئذ بالبضرة » وقد قطم الميرة عن عسكر الناجم ؛ فسكان 
الناجم يجمع أصمابه فى اليوم الذى مخاف فيه موافاة عبد امن بن مفلح و إبراهم 
ابنسها؛حتى ينقضئ الحرب » ثم يصرف فريقا منهم إلى ناحية البصرة » فيواقع بهم إسحاق 
ابنكنداجين 4 فأقاموا على حذه الخال بضمّة عكر كابرا إلى أن صرق موسى بن بغا غن 
حرب الزن 7" , 
ننن دنا 
قال أبو جعفر : وسبب ذلك أن المعتمد رد أمن فارس والأهواز والبصرة وغيرها من. 
)١(‏ الطبرى : « الدولاب » . 


(؟) الطبرى : « كتداج » . 


() ف الطبرى : « إلى أن صرف مومى إن بغا عن حرب الحبيث » ووليهامسرور البلخى » واتهى. 
: الخبر بنلك إلى الحبيث » . 


هع 5 هد 


النواخى والأقطار - أى اح ود ل اعدمة بحرت مترمة بق ا 
٠ 0 5‏ يا 1 سس 5 
عن ذلك ؛؟ 5 ابن 0000 عبد عن بن 5 4 لأعرة وقتله» 5 طاشتمر 
الترى” أيضاء وذلك بناحية رَامهِرْص » فاستخاف مسرورٌ الباخى” على المرب: أب الساج 
وول الأفواز ؛ فكانت ببنه وبين على" بن أبان المبابى وقمة بناحية دولاب »:قتل فها 
5 0 2 . .نك اع 

عبد اارحتن صهر أنىالساج » واتحاز أبو الساج إلى عسكر مسكرم » ودخل ال نج الأهواز ؛ 
فقتلوا أعبليا ؛ وسبّوا وأجرقوا [ دورها ] 0) ' 


لذن اننا ين 


قال أبو جعفر : ثم وجّه صاحب الزتم جيوشه بعد هزيمة أبى الساج إلى ناحيةالبطيحة 
والحوانبت ودستميسان » قال : وذلك لأنّ واسطًاً خات من أ كثر الجند فى وقعة أبى 
أحمد ويعقوب بن الليث التىكانت عند ديرالعاقول » فطمع الزنج فبهاء فتوجّه إلمها سلوان 
ابن جامع فى عسكر من من ال نجءوأر دفه الناجم حرش آم رمع 5 بن مهذى فى سمير, باتع 
فمها رماة من أصحابه » أنفذه لامر 4 وقد عسكرا آخر فيه سلوان بن مومى »؛ 
فأعسه أن يعسكر. بالنبر المعروف بالمبودى” ؛ فكانت بين هؤلاء وبين من نلف بهذم 
الأعمال من 17 الإفان عروي لوي اسيلا لم وعليهم ؛ حتى منكوا 
البطيحة والحواندت » وشارفوا واس » وبها بومئذ مد الود من قبل الناطان + تفبكانت. 
يدنه وبين سلهان بن جامع حرزب كثيرة يطول شرجبا وتعداده . وأمدّه الناجم بالخليل بن 
أبن » أخى على" بن أبان المهاجى”فى ألف وفسهائة فارس » ومعه أبو عبد الله الليجى المعروف 
بالمذوب » أحد قرادم الشهورين » فقوى سلمان مهم » وأوقم : محمد المولد» فهزْمه ودخل 
واسطأ فى ذى الحجة سنة أر بع وستين ومائتين بزنوجه .ؤقاده » فقتل منها خلقا كثيرا» 
ونيها وأحرق ص2 للمحاماة اعنهاقائهه < 


14د 


كان مها من جانبمد بن المولدء يقال له أذ كنجوز البخارئ» خامى يومه ذلك إلى العصرء 
ثم قتل»وكان الذى يقود الليل يومئذ فى عسكر سليان بن جامع »الخليل بن أبان وعبد الله 
العروف بالمذوّب» وكان أحمد بنمهدى” الجبائى” فى السميريّات» وكان مبريار”"؟ الزيجى فى 
العّزُوات» وكان سلمان بن موسى الشعرالى" وأخواد ميمنتة ومسريه » وكان سليان بن 
جامع » وهو الأميرعلى الجاعة فى قوتاده السّودان ورجّالته منهم » وكان الجميع بدا واحدة ) 
ذلما قضو"! وطرهم من نهب واسط وقتل أهاها “خرجوا بأجمعهم عنها » فضوا إلى <َمبلاء ؛ 
وأقاموا هناك يعيثون و مخربون . 
وفى أوائل سسنة حمس وستين » دلوا إلى النما نية» وجَر'جرايا وحمل » فنهبوا وأخربوا 
وقتلوا وأحرقواء وهرب منهم أغل السّواد فدخلوا إلى بقداد . 
د د 
قال أبو -جمفر : فأمّا على" بن أبان المبابى فإنه استولى على معفم أعمال الأهوار روعاف 
هناك وأخرب وأحرق » وكانت يبنه وبين عمال الساطان وقواده مثل أحمد بن ليثويه » 
وحمد بن عبد اللّه الكردى” »وتكين البخارى »ومطر بن جامع » وأغرتمش التركق وغي رمم » 
و يدنه وبين عمال يعقوب بن الليث الصدفار » مثل خضمر بن العنبر وغيره حروب عظيمة » 
ووقعات كثيرة » وكانت سحلا » تارة له وتارة عليه ؛ وهو فى أ كثرها النتغاير عل ؟ 
وكثرت أموال الزن والغنائم التىنَوَْها من.البلاد والنواحى » و َظ أميهم » وأه> الناس” 
شأنهم » وعظ على امعتمد وأخيه أبى أحمد خطمهم » واقتسموا الدنيا ؛ فكان على" بن مد 
الناجم صاحب الدّنح وإمامهم مقا بنهر أبى الخصيب » قد بنى مدينة عظيمة اها 
الختارة 2 ؛ وحصّنها بالكنادق ‏ واجتمع إليه فمها من النّاسمالا يتتهىالعد” والحصر إليه » 


00000 قارف مدينة تضاهى سامرثاء و بغداد » وتزيد علمهوما 5 واموازه وقواده 


٠ » الطبرى : ه الزيجى بن مهريان‎ )١( 


| ١و‎ 


بالبصرة وأعمالها محبون االحراج علىعادة السلطان لمكا نتالبصرة فىيده »وكان على بن أبان 
المببى” وهو أ كب رأمرانّه وقوتاده قد استولى على الأهواز وأعمالها » ودوّخخ بلادها؛ كرامهر ص 
ونبئتر وغيرها » ودّان له النّاس وجَما المراج » وملك أموالا لا تحصى . 


وكان سليان بن جامع وسليان بن موسى الشعرانى” » ومعهما أحمد بن مبدى الجبائى” 
فى الأعمال الواسطية » قد ملكوها وبنون! بها المدن الحصينة » وفازوا بأموالها وارتفاعهاء 
وات اجها بيورترا عملم وقوكادهم فنها »إلى أن دخات سنة سبع وستين ومائتين» وقد 
عفلم المطب وجل » وخيف على مُلك بنى العباس أن يذهب وينقرض ؛ فم بد أبو أحمد 
الموفق- وهو طلحة بن المتوكل على الله بدا من التوجّه بنفسه ومباشرته هذا الأمر الجايل 
برأنه وتدبيره » وحضوره معارك الحرب » فندب أمامه ابنه أا العباس » وركب أبو أحمد 
إلى بستان الحادى ببغداد » وعرض أحاب ألى العباس» وذلك فى شهر ر بيع الآخر من هذه 
البنة ؛ فكانوا عقر الآف #فرسانا ورخالة فى أحسق زىّ وأجمل هيئة » وأ كل عدّة 
وبعون اندر اهو انيور الت والعابر برسم الرجَّالة0© كه ذلك قد أحكت صنعته . ف ركب 
أبو العباس من بستان الهادى » وركب أبو أحمد مشيّعاً له حتى نزل القرية المعروفة بالفر'ك» 
ثم عاد وأقام أبو العباس بالفراك أياما ؛ حتى تسكامل عدده وتلاحق به أصحابه . 

ثم رحل إلى المدائن » فأقام بها أياماء ثم رحل إلى دير العاقول» فورَد علي هكتاب نصير 
المعروف أ حمزة » وهومن 1 أحابه ؛ وكان صاحب 26 والسميريات » وقد كان 
قدّمه على مقدّمته بدَجْلماه فيه أن سلوان بن جامع قد واقى لما عل بشخو ص أبى العباس» 
والجبالى” يقدمه فى خيلهما ورجالها وسئتهما » حتى نلا الجن برة التى محضرة ردودا » فوق 


. » الطرى : « ارجالة‎ )١( 


اب 


واسط بأر بعة فراسخ » وأنْ سليان بن موسى الشعرانىة قد وافى نهر أنآن بعسكره ؛عسكر 
الب وعسكر اله ؟ فر حَل أبو العباس لما قرأ هذا الكتاب حتى واف جَرجِرَايا » نممنها إلى 
فم الصّلح » ثم ركب الظهر» وسار حتى وافى الصّلح » ووجّه طلائعه ليتعردف الخبر » فأناه 
منهم من أخبره بموافاة القوم » وأن أرَهم قريبا من الصّلح » وآنخرهم ببستان موسى بن 
بغاء أسفل واسط ؛ فلما عرف ذلك عَدَّل عن سنن الطريق » ولق أصحابه أوائل القوم » 
فتطاردوا لهم عن وصيّة أوصام أبو العباس بها » حتى طمع لدنج فيهم ؛ واغتروا وأمعنوا 
ل لتاقي »بوذا يسيكون بن + اطليوا اننا التعرية »أن ادر 6 بففزل 
بالصيد !: 


فلا قربوا من أَبى العباس بالصّلح » خرج إلمهم فيمن معه من اللخيل والرجل» وأَمَرَ 
فصيح بأبى حمزة : يانصّير إلى أين تتأخر عن هؤلاء التكلاب ! ارجع إليهم . فرجم نصير 
بشذواته وسميرياته ؛ وفيها الرجال» وركب أبو العباس فى معيرية » ومعه مد بن شعيب » 
وحفت أسحابه بالزن من جميع جهاتهم ؛ فامهزموا ومنح الله أبا العباس وأسحابه أ كتاقهم» 
00 و يطردونهم “إلى أن وافوا قرية عبد الله ؛ وهى على ستة فر أسخ» من الموضع الذى 
لقُوم فيه » وأخذوا منهم خس شذوات وعشر تميريّات ؛ واستأمن منهم قوم » وأسر منهم 
أسرى » وغرٍق مِنْ سفنهم كثير ؛ فكان هذا اليوم أولء النتح على ألى العباس . 


+2 
قال نوا عقر : فاما اشفى هزا اليوم) أشار على أبى الغباس قو ادهو أ لياه 6 أن بجعل 


معسكره بالموضع الذى كان اننهى إليه» إشفاقاً عليه من مقار يةالقوم » فأبى إلا نزول واسط 


بنفسه » ولما انهزم سليان بن جامع ومن معه ».وضرب الله وجومهم؛ انهزم سلمان بن 


نكا 


موسى الشعرافية عن نهر أبان ؛ حتى وافى سوق اميس ؛ ولحت سلمان بن جامع بنهر 
الأمير ؛ وقدكان القوم حين لَقَوا أبا العباس » أجالوا الرأى يننهم فقالوا : هذا فتّى حَدَتْ 
لم نطل ممارسته الحرب وتدرّبه بها 4زاناى أن رك يحد نا كله » وتجتبد فى أوّل لدية 
تلقاه فى إزالته ؛ فلمل" ذلك أن بروعه » فيكون سببا لانصرافه عَنَا . ففعاوا ذلك وحشدوا 
واجتهدوا » » فأوقم الله تعالى . بهمبأسه ونقمته» وم يتلم ماقدروه » وركب أبو العباس من 
غد .يوم الوقمة » حتى دخل واسطا فى أحسن زىة » وكان ذلك يوم يخمة » فأقام حتى صلى 
مها صلاة الجعة » واستأمن إليه خلق كثير من أتباع الج وأتحابهم ثم اتخدر إلى العمر؟ 
وهو على فرسيخ واحد من واسط ء فاتخذه معسكرا » وقدكان أ أبو حمزة نصير وغيره أشاروا 
عليه أن محمل” معسكره فوق واسط ؛ حذراً عليه من ال" تم فامتنم » وقال: لست نازلا 
إلا الم » وأعس أبا حمزة أن ينزل فوتهة بردُودا فوق واسططء وأعرش أبو الفباس عن 
مشاورة أححابه واسماع شىء من آرائهم » واستبد" برأى نفسه » فنزل الَمر وأخذ فى بناء 
الشْدّوات والسميريّات » وجمل يراوح انح القتال ويغاديهم » وقد رتب خاصّة غامانه 
ومواليه فى سميريّات:» لؤمل ف ىكل سميرية أميراً منهم . 

ثم إن سليان استعد وحشد وق أحابه » بقللا اوه رت تمن 
تبر أأبان » وفرقة من بر عرتاء وفرقة من بر دودا « فاقيهم أبو العباس ؛ ؛ فم يلبثوا أن 
اجزموا ء فلحقت طائقة متهم بسوق اليس » وطائقةبمازدوان » وطائفة بي متا وسلك 
آخرون نهر لملذيان » واعتصم قوم مسهم ببردودا » وتبعهم أسخابُ أبى العباس »؛ وجعل 
أبو العباس قضّده القوم الذين سلكوا بر الملذيان»فلم يرجع عنهم حتّى واقى بهم برمساور 
. . 4 5 اس 
ع ارت » لعل يقف على القرى والمسالك ويسال عمها ويتعرتفها » ومعه الادلاء 
وأرباب الخثرة ؛ حتى عرف جميع تلك الأرض ومنافذها » وما يتتهي إليه سن 


البطأئح والآجام وغيرها ؛ وعاد إلى مُسكره بِالْممْر » فأقام به أياما مريحاً نفسه 
و امنا : 
نم أتاه مخير فأخبره أن" الدج قد اجتمعوا واستعدوا لكيس عسكره » وأنهم على 
إتيانه من ثلاثة أوجه » وأنهم قالوا : إن أبا العباس غلام يغرتر بنفسه » وأجمع رأيهم على 
تكين الكُمناء » والصيرَ إليه من. الجهات الثلاث ؛ لغهذر أبو العباس من ذلك 
واستعد له » وأقبلوا إليه وقد كنوا زهاءعشرة آلاففى برتمرتا » ونحو من العدّة فى برهتا”"؟ 
وتقدم منبا عشرون سميرية إلى عسكر أنى العباس ؛ على أن مخرج إليهم فيبر بوا بعد 
مناوشة يسيرة » فيُجِيروا أبا العباس وأسحابه إلى أن يجاوزوا الكمناء ؛ ثم مخرج الكين 
علييم من ودائهم :. 1 
فنع أ بو العباس أسحابة من اتباعهم لما واقعوهم » وأظهروا الكسرة والعواد » فعلموا أن 
كيدم لم ينفذ فيه » وخرج حيائذ سلهان والجبائى” فى الشّذا والسميريّات المظيمة » وقد كان 
أبو العباس أحسن تعبثة أصحابه » فأمر أبا مزة نصيرا أن مخرج إليهم فى الشذا والسميريات 
المرتبة ؛ لخرج إلمهم ؛ ونزل أبو العباس فى شدَاة من شَدَّوَاتَ قد كان سمّاها الغزال » 
واختار لها جد افين » وأخذ معه تمد بن شعيب الاشتيام » واختار من خاصّة أصحابه وغاءان 
جماعة » دفم إلمهم الرماح وام الميّالة بالمسير بإزائه على شاطى' البر » وقال للم : لاتدعوا 
المسير ما أمكنك » إلى أن تقطمك الأنمار . ونشبت المرب بين الفر يقين ؛ فكانت 
معركة القتال من حَدَ قرية الرمل إلى الُصافة ؛ حتى أذن الله فى هر يمة الزنم ؛ فانهزموا» 
وحاز أصحاب أبى العباس منهم أربع عشر شذاة » وأفلت سلمان والجبائىة فى ذلك اليوم 
بعد أن أشفيا على الملاك راجلين » وأخذزت دوامهما » ومغى جيش” انج لحك 6 
لاينثنى أحد منهم حتى وافوث! طبيثاء وأسلواما كان معهم من أثاث وآلة » ورجم 
)١(‏ الطبرى : « قس عثا » . 


و١‏ ل 


أبو العباس » فأقام بمعسكره بالمٌمْر ؛ وأصلح مااكان أخذ منهم من الشذا والسفن 9 , 
ورتّب الرجال فيها » وأقام الزائج بعد ذلك عشرين يوما لا يظهر منهم أحد . 
دن 
قال أبو جعفر :ثم انالجبالى" صار بعد ذلك يجىء فى الطلائع كل" ثلاثة أيام 

وينصرف »وحفر فى طريق عسكر ألى العباس آباراً » وصيّر فيها سفافيد حديد » وغشاها 
بالبوارى” » وأخنى مواضعها » وجعلها على سنن مسير اميل ليتهور فيها الجتازون بها » 
وجعل بواق طرف العسكر متعرتضا به ».للتخرج اللميل طالبة له » خا يوما وطلبته اميل 
كانت تطلبه » فقطار”” فرس رجل من قوّاد الفراغنة فى بعض تلك الآبار» فوقف أسحابٌ 
أبى المباس بما ناله من ذلك على ما كان دبره الجبانى" » لذ روا ذلك » وتنكبوا ساوك 
تلك الطريق . 


قال أبو جعفر : وأ الزتنج فى مغاداة العسكر فى كل يوم بالحرب » وعسكروا 
شير الأمر فى جمع كثير » وكتب سلمان إلى النساجم بسأله إمداده سميرتيات » 
لكل واحدة منهن أربعون مجداذا؛ فوافاه من ذلك فى مقدار عشر بن يوما أر بعون سميرية 
فمبا (١‏ لرجال والسيوف والترّاس وا ارماح » فكانتث لأى العباس معهم وقعات عظيمة » 
وفى أ كثرها الظامر لأضحابه واتلزلان على الز نح وله أنو العيائن وغول الاسبان 
والمضايق ؛ حتى انتهى إلى مدينة سلمان بن موسى الشعرانى" بنبر الخيس التى بناها 
وبماها المنيعة » وخاطر أبنو العباس بنفسه صرارا » وس فد أن شارف العطب 6 :وابنتاً مم 
إليه جماعة” من قاد الزنم فأمنهم » وخلع علمهم وضْمّهم إلى عسكره » وقتل من واد 


. » الطبرى : « والسميريات‎ )١( 
. قطر : ذهب وأسرع‎ )1( 


الرّم جماعة » وبمادت الأيام ينه و يهم » وانصلٍ بأبى أححمد الموفق أن" سلمان بن موسى. 


الشعرانى والجبانى ومَنْ بالأعمال الواسطتية بن واف فاخب الزنج » كاتبوا صاحمهم » 
وسألوه إمدادم بعلى” بن أبان الهابى” ؟ وهو القبم حينئذ بأعمال الأهواز» والستول 5 
وكان على" بن أباتف قائد القواد وأمير الأمراء فيهم » فنكتب التَاجم إلى عل > بن أ 
يأمره بالمصير مجميع من" روصيو ا 0 
أفى العباس , 


فصحح عزم ألى أحمد على الشخوص إلى واسط وحضور الحرب بنفسه » لخرج عن 
بغداد فى صَمْر من هذه السنة » وعسكر بالفر'ك وأقام بها أياما ؛ حتى تلاحق به عسكراه» 
ومن أراد السيرَ معه » وقد أعد آل الماء”'2 ورحل من الفرئك إلى المدائن » ثم إلى 


دير العاقول » ثم إلى جرجرليا ».نم فتى » ثم جل » ثم الالح ؟ حت نزل على فرسخ - 


من واسط . 


وتلقاه ابنه أبو العباس فى جر يدة خيل فيها وجوه قواده» فسأله أبوه عن خيرم » 
فوصف له بلاءم ونصحهم » نام أبو أحمد عل أبى العباس »ء ثم عل القوّاد الذين 
كانوا معه » وانصرف أبو العباس إلى معسكره بالعمر فهات به » فاما كان صبيحة الغدء 
رحل أبو أحمد منحدراً فى الماء » وتلقاه ابنه أبو العباس فى آلات الماء يجميع السكر فى 
هيئة الحرب » على الوضم الذىكانوا يجار بون الزنم عليه » فاستحسن أبو أحمد هيئتهم » 
وس بذلك » وسار أبو أمد حتى نزل بإزاء القرية المعروفة بقربة عيد الله » ووضم المطاء» 
فأعطى الجيشكله أرزاقهم » وقدم ابنه أبا العباس أمامه فى السَّن » وسار وراءه . فتلقاه 


. » الطبرى : « وقد أعد له قبل ذلك الغذا والسبيريات والمعابر‎ )١( 


- 
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بالأسرى فضر بت أعناقهم » ورحل بريد الدينة التى بناها الشعرانى” » وسمّاها المنيعة 


بسوق اليس . 


وإنما بدأ أبو أحمد يحرب الشعزانى” قبل حرب سلمان بن جامع ؛ لأن الشعرانى كان 
وراءه » خخاف إن بدأ بابن جامع ؛ أن يأتية الشعرافىة من ورائه » فبشغله من هو أمامه ؟ 
51 قراب من المدينة » خرج إليه الزانج غار بوه ححر با ضعيفة 6 وانهزموا » فعلا أحماب 
أبى العباس السُور » ووضعوا السيف فيمن لقمهم » وتفرتق الزئج ؛ ودخل أبو العبساس 
المدينة » ققتلوا وأسروا » وسَمَوًا ما كان فيها ء وأفلت الشعرائيَ هارباً ومعه خواصّه » 
اتّبعهم أسماب أبى العباس » حتى واقوًا بهم البطائح » فغرق منهم خلق كثير » ولأ 
الباقون إلى الأجام » وانصرف الناس ؛ وقد استنقذ من المسامات الأوانى كن" بأيدى الزنم 


فى هذه المدينة خاصة خسة آلاف امرأة » سوى من ظفر به من الزنجيات70© . 


فأمر أبو أحمد حمل النساء الأوانى سباهن” الرانح إلى واسط » وأن' يدفم إلى 
أوليائهن” » وبات أبو أحمد بحيال المدينة » ثم با كرهاء وأذن للناس فى تَبلْب مافيها من 
أمتمة الزن » فدخلت ونهب كل ما كان بها » وأمر بهدام سورهاء 0 م 
وإحزاق ما كان بق منها » وظفر فى تلك القرى التى كانت فى يد الشعرانى” بمالا حصى 
من الأرز والنطة والشمير ؛ وقدكان الشعرانى استولى على ذلك كله ؛ وقتل أصحابه ؛فأمر 


ش أو أجمد بليعة وصرف نه ف أعطيات مواليه وغامانه وحنده. ٠.‏ 


. » الطبرى :: 5 من الزجيات اللوانى كن فى سبوق اليس‎ )١( 
طم الحندق واللهر : ردمه..‎ )*( 


4 د 
وأما الشعرانى” فإنه التحىّ هو وأخوه بالمذار» وكتب إلى الناجم يعر”فه ذلك وأنه 


ممتصم” بالذار . 
علد 
قال أبوجمفر : لخدثنى عمد بنالحسن بنسهل » قال : حدثنى تمدبنهشام الكر نبالى” 
المعروف أَى واثلة » قال : كنت بين يدى التاجم ذلك اليوم وهو يتحداث» ورد عليه 
كتاب سلمان يخبر الواقمة وما نزل به» وانهزامه إلى المذار » فا كان إلا أن فض 
الكتاب ؛ ووقعت عينه على ذكر المز بمة » حتى اتحل” وكاء بطنه » فنهض للاجته ثم عاد 
فلما استوى به مجلسه ؛ أخذ الكتاب وتَأَمَلهِ » فوقعت عيته على الموضم الذى أنبضنة أولا 2 
فنبض لماجته حتى فل ذلك مراراء فل أشك فى عتم المصيبة » وكرهت أن أسألة » فلما 
طال الأمر تجاسرت” » فقلت : أليس هذا كتابسلمان بن موسى ؟ قال : يل »ورد يقاصمة 
الظبر ؟ ذكر أن الذين أأناُوا عليه أوقموا به وقعة لم تتبق منه وم تَذْرْء فكي ب كتابه هذا 
وهو بالمذار» ولم يسم بشىء غير نفسه» قال : فأ كبرت" ذلك» والله يمل ما أخنى من السرور 
الذى وصل إلى قلبى . قال : وصبّر على" بن حمد على مكروه ما وصل إليه » وجعل بظهر 
الجلد » وكتب إلى نسليان بن جامع بحذره مثل الذى تزل بالشعرائفة + و يأمره بالتيدّظ فى 
انو وسقط ينا قلا 
قال أبو جعفر : ثم لم يكن لأبى أحمد بعد ذلك مم إلا فى طلبسلوان بن جامع » فأتته 
طلائعه » فأخبرته أنه بالموانيت » ققدم أمامه ابنه أبا العباس فى عشرة لاف » فانتهى إلى 
الموانيت » فل يحد سلوان بن جامع بها » وألقى هناك من قوتاد السودان الشتهر بن 
بالبأس والنجدة القابدين » المعروف أحدها بشبل» والآخر بأبى الندى 27 » وها من قدماء 


, » الطرى : « أيو النداء‎ )١( 


0 


أصحاب الفاجم الذين كان قودهم فى بدء مخرجه » وكان سلمان قد خلف هذين القامدين 
بالموانيت » لحفظ غلات كثيرة كانوا قد أخذوها » ار هما أبو العباس » فقثّلّ مر 
رجاللما وجرح بالسهام لقا كثيرا ‏ وكانوا أَجْلدَ رجال سلمان بن جامع ومخبتهم الذين 
يعتمد عليهم - ودامت المرب بين ألى العباس و ينهم ذلك اليوم إلى أن حَدَرْ الليل بين 
الفريقين . ورى أب العباس فى ذلك اليوم كر" كبا طائراء فوقع بين الرآنح والسسهم” فيه » 
فقالوا : هذا سسهم أبى العباس » وأصابهم منه ذْعْر » واستأمن فى هذا اليوم بعضهم إلى أبى 
العباس » فسأله عنالموضع الذىفيهسلوان بن جامعء فأخبره أنه مقم بمدينته التى بناهابطبيثا» 
فانصرف أبو العباس حينئ ذإلى أبيه حقيقةمقام سلمان» وأن معه هنالك جنيع أصابه الاشبلا 
وأبا الندى ؛ فإنهما بالموانت للنظ الغلات التى حَوَها . فأص حينئذ أو أحمد أحابه 
بالتوجّه إلى طبيثا ؛ ووضع العطاء» فأعطى عسكره » وشخص مصاعد! إلى بردودا » ليخرج 
منها إلى طبيثا ؛ إذ كان لاسبيل له إلمها إل بذلك » فظن عسكره أنه هارب » وكادوا 
بنفطّون لولا أنهم غرفوا حقيقة الال » فاتتهى إلى القربة بالكوذية » وعقد جسرا 
على الدبر المعروف هروذ » وعبرعليه الميل » وسار إلى أنصار بدنه وبين مدينة سلمان 
التى سماها النصورة بطبيثا ميلان » فأقام هناك يعسكره » ومطرت السماء مطرا حَوْدًا » 
واشتد البرد أيام مقامه هنالك » فشغل بالمطر والبرد عن المرب م يحارب فلا فير ركبى 
فر من كاده ومواليه لارتياد موضع لجال الميل » فاتتمبى إلى قريب من سُور تلك اللدينة» 
فتلقاه منهم خلق كثير وخرج عليه مناه من مواضم شَّتى» ونثبت الحرب واشدّت , 
فترجّل جماعة من الفرسان » ودافعوا حتى خرجوا عن المضايق التىكانوا أوغلوها » وآآسر 
من غامان أبى أحمد غلام يقال له وصيف العلمدار وعدّة من قواد زيرك » وقتلفى هذا 
اليوم أمد بن مهدّى الجبالى” أحد القوّادالعظماء من الزنم ؛ رماه أبو العباس بسثهم فأصاب 
أحد منخريه حتى خالط دعاغه » لخر صر يعا » وجمل من المعركة وهو حى” »فسأل أن يحمل 


هلا حل 


إلى الناجي » لحيل من هناك إلى نهر ألى اللمصيب إلى مدينة الاجم التىسماها الختارة » فوضع. 
بين ديه » وهو علىمابه السامات الصيبة عليه به إذْكانَ من أعظ أصحابه غناء » وأشدم 
تصبرا لإطاعته » فكث الجبالى" يعالج هنالك أياما ثم هلك » فاشتد جزع الناحجم عليه » 
وصار إليه » فول غسله وتكفيته والصلاة عديه » والوقوف علي قبره إلى أن دفن ؛ ثم 
أقبل على أصحابه فوعظهم » وذ كر موت ابا" . وكانت وفاته فى ليلة ذات 
رَعود و بروق . 

قال ذي| ذكرعنه : لقد ممست" وقت قبض روحه جل اللائنكة لعا له الم 
عليه . وانصرف من دفنه منكسرا عليه الك بة . 

4# # # 

قال أبو جمر : فلا انصرف أبوأحمد ذلك اليوم من الوقعة » غاداهم بَكْرة الغدء 
وعبّأ أصحاب هكتائب فرسانا ورجّالة » وأمر بالشّذا والسميريات أن يسارّبهامعه فىالنهر الذى 
يشق مدينة طهيثاء وهو النهر المعروف بيهر المنذر » وسار حو الّنم ؛ حتى انهى إلى سور 
المدينة قريب قاد غلسانه فى المواضم التى مخاف خروج الزنم عليه منها » وقدم الرجالة أمام 
الفرسان » ونزل فصى أر بع ركمات » وابتهل إلى الله تعالن فى التتضر والدعاء للمسلمين »ثم 
دعا بسلاحه فلبسه » وأعا ابته أبا لعباس أن يتقدم إلى السّور ويحض" الغلمان علْني المر'ب 
ففعل ؟ وقد كان سلوان بن جامع أعدّ أمام سور المدينة التى مماها امنصورة َندقا » فلنا 
اقيق البلسان: إلية سوا عومد ؛ وأحجموا عنه » نفرتضهم قوادم + وترجلوا معهم 
فاقتحموه متجاسر ين عليه » فمبروه واتتهوا إلى الزانح وم مشرفون من سور مديتتهم » 
فوضعوا السلاج فيهم ؛ وعّرت ثير'ذمة من الفرسان الحندق خوضا , فلا رأى الزنم خبر 
هؤلاء الذين لقوم وجراءتهم عليهم » ولوا منهزمين» واتّبعبم أسحاب' ألى أحمد » ودخاوا 


هاا ب 


اللدينة من جوانبها » وكان ارم قد حصنوها مخمسة خنادق » وجماوا أمام كل خندق 
منها سوراً يكتنعون به » -أعلوا يفون عند كل" سور وخندق اتتبرًا إليه » وأسماب ألى أحمد 
يكشفونهم فى كل موقف وقفوه » ودخلت الشّذَا والسميرتيات مديتتهم مشحونة بالغلدان 
لمقائلة من النهر الذىيشقها بعد امهزامهم » فأغرقت كل مامرةت به لهم منشذاة أوسمير بة ؛ 
وانّبعوا من تحاق النهر منهم ؛ يقتلون و يأسرون ؛ حتى أجلواه, عن المدينة وتمًا يتتصل بهاء 
وكان ذلك زهاء فرسخ » » وى أو أحمد ذل ككله » وأفات سلمان بن جامع فى قر من 
أصابه » واستحر* انقتل” فمهم والأسر» واستنقذ من نساء أهل واسط وصبيانهم ومااتصل 
بذاك من الآرى ونواحى الكوفة زُهاء عشزة لاف » فأمر أب أحمد بحياطتهم والإنفاق 
عليهم » وخلوا إلى واسط فدفعوا إلى أهليهم » واحتوى أبو أحمد على كل” مأكان فى تلك 
للدينة من الذخائر والأموال والأطعمة وللوائى ؛ ف كان شيئا جليل” القدر » فأمر ببيع 
الات وغيرها من الُروض » وصرّفه فى أعطيات عسكره ومواليه » وأسر من نساء سلمان 
وأولاده عدة ؛ واستنقذ يومئِدُ وصيف العلمدار ومن كان أسره الزئج معه » فأخر جوا من 
المبس » وقد كان الزن أيهم الأمر عن قتله وقتلهم » وأقام أبو أحمد بطبيثا سبعة عشر 
وا ع مور لد در جادراء فول زاكر ورتم من لبأ منهم إلى 
ا ؛ وجءل سكل من أناه برجل منهم جُعْلاء نارح الناس إلى طلمهم » فكان إذا 
أن بالواحد منهم حَلَم عليه وأحسن إليه » وضمّه إلى واد غلمانه لما دبّر من استالهم » 
وصرفهم عن طاعة صاحبهم » وندب 0 صاحب” الماء فى شذا وسميريّات لطلب 
سليان بن جامع والهار بين معه من النج وغيرهم » وأمره بالجد فى اتباعهم ؛ حتى يحاوز 
البطاتح» وحتى يلج دَجْلة العروفة بالعوراء » وتقدم إليه فى فتح السّكور”"" التىكان سلمان 
أحدتها ليقطع بها الشذا عن دَجَلة فها يبنه وبين المهر المعروف بأبى الخصيب» وتقلام إلى 


:(0) الكور # جر سكر » بالتكس 4 وهو اما سه يه التيند 


زبرك فى القام بطبيئا فى جمع كثير من المسكرء ليقراجع إليا الذين كان سليان أ ام عنها 
من أهلها ء فلما أحك ماأراد إحكامه » تراج بءسكره مزمما علىالتوجَّه إلى الأهوازليصلحها ؛ 
وقدكان قدّم أمامه ابنه أبا العباس » وقد تقدّم ذكر على" بن أبان المهلبى” » وكونه استوى 
على معفم ور الأهواز» ودوخ جيوش” السلطان هناك » وأوقم” بهم » وغلب على معفم 
تلك النواحى والاعمال . 

فاما تراجم أبو أحمد وافى بردودا ٠‏ فأقام مها أياماء وأمر بإعداد مامحتاج إليه للمسير على 
الظلهر إلى الأهواز » وقدم أمامه من يصلحالطرقق والمنازل » و يعد فيها الميرّة للجيوش التى 
عه ووافء قبل أن برحل عن واسطز يرك منصرنًا عن هيا » بعد أن تراج إلى النواحى 
التى كان مها الزّحأ ( هلها » وخلفهم آمنين » فأمره أبو أحمد بالاستعداد والاتحدار فى الشذا 
والسميريات فى مخبة عسكره وأجادهم » فيصير مهم إلى دحَلة العوراء» فتجتمع يله و يدنصير 
صاحب الماء على نقض دجلة » واتباع المهزمين من ارح والإيقاع بكل” من لقوا 
من أسحاب سلمان إلى أن يننهى بهم المسير إلى مدينة الناجم نر أى الخصبب » فإن رأرذا 
موضم حرب حاربوه فى مديئته » وكتبوا بمايكون منهم إلى ألى أحمد » ليرد عامهم من 
أمزة كاشاون يه 

واستخلف أبو أجد عل من خَلفه من عسكره بواسط ابته هارونَ » وأزمم على 
الشخوص فى خف من رجاله وأصحابه » ل كه بعد أن تقدّم إلى ابنهء هارون فى أن 
محذر الجيش اذى انه معه فى السفن إلىمستقره بدجلة » إذا اك ٠‏ وارئحخل 
خاخصا من واسط إل الأهواز وكورظاء قزل باذليق :> إلى الطيب » 500 إإىوادى 
السوس » وقدكان عقد له عليه حَسر فأقام به من أول اللهار إلى وقت الظبر ؛ حتى عبر 
عكسره أ جع ء ثم سار حتى وانى السّوس قرا » وقد كان أمر مسروراً البلخيى” وهو عامله 
على الأهواز بالقدثوم » عليه فواذاهم فى جيشه وقواده من غد اليوم الذى نزل فيه السّوس ؛ 


لك 


ام عليه وعليهم » وأقام بالسّوس ثملاثا » وكان من أممر من الر انج بطبيثا أحمد بن موسى 
ابن سعيد البصرى امعروف بالقاوص » وكان قائدا جليلا عندهم » وأحد عدد التاجم » ومن 
قدماء أحاه ؛أمر بعل أن أن جراحات كانت فبها مندته ) وأص أو أحمد باحتزاز رأسه 
ونصبه على حسر واسط . 
+ عد عد 

قالأبو جعفر : وانصلبالناجم حبر هذه الوقعة بطبيثا » وعلم ماني لمن أسحابه » فانتتقض 
عليه تدبيرهٌ وضلت حيلته » لخمله الهلم إلى أن كتب إلى على” بن أبان الى" » وهو يومئذ 
مق بالأهواز فى زهاء ثلاثينألفاء يأميه بتر ككل مأكان قبله من الميرَة والأثاث؛ والإقبال 
إليه تجميم جيوشه »فوصل الكتاب إلى المبلبى” » وق دأناه الخبر بإقدام أبى أحمد إلى الأهواز 
وثورها » فهو لذلك طائر العتل . فترأ الكتاب » وهو تحفره فيه حفرا بالمصير إليه » فترك 
جميم ماكان قبله » واستخلف عليه تمد بن يحبى بن سعيد الكر نبال . فاما شخص الهلبى” 
عنه ل يبت ول يقر' » لما عنده من الوجل وترادف الأخبار بوصول أنى أحمد إليه » فأخل 
مااستخلف عليه » وتبم المهابى ‏ و بالأهواز ومئذ ونواحها من أصناف الحبوب والمر 
والوائي ثى وعقم - رجو عن ذلك كله » وكتب الناجم أيضا إلى بهبوذ بن عبد الوهاب 
القائد وإليه يومئذ الأعمال اللتى بين الأعواز وفارس » يأصره بالقدوم عليه بعسكره » فترك 
بهبوذ مأكان قله من الطعام والمّر والمواثى » فسكان ذلك شيئًا عظما » لوى جم ذلك 
أبو أحمد ؛ فكان قوة له على الناجم » وضعفاً للناجم | 

ولا رحل الهلى” عن الأهواز بث” أصحابه فى القَرى اتى يبنه وبين مدينة الناجم » 
فاتهبوها وأجلوًا عنها أهلها» وكانوا فى سأمهم؟ وتخلف خلق” كثير ينكان مع المهابى” من 
الفرسان والرجالة عن اللداق به » وأقاموا بنواحى الأهواز » وكتبوا يسألون أياأحمد الأمان 


(؟١١1‏ مج -م) 


!ا ل 


لما انتبى عنه إلمهم من عنوه عدن ظفر به من أسماب الناجم ؛ وكان الذى دعا الاج إل 
أمر الولو وديوذ بسرعة المصير إليه» خوفه موافاة أبى أحمد نحيوشه إليه ؛ على الحالة التي 
النح عايها من الوجل وشدة الرعب » مع اتقطاع المهابى” » وبهبوذ فيمن كان معبما عنه . 
ول يكن الأمركا قدّر» فإن أبأحمد إبماكان قاصدا إلى الاهواز؛ فلو أقام الملبى” بالأهواز 
ومهبوذ بمكانهى عيوفييا لكان قر إلى دفاع جيش أن أحمد عن الأهواز » 8 
للا موال والغلات الى كيدان اناب اكه علمبها . 
تن يزع ين 

قال أبو جعثر : وأقام أبو أحمد حتى تور الأموال التىكان المهلى" و مببوذ وخلنادها 
تركوها » وفتحت السكور التىكان اناجم أحدثها فى دجلة » وأصلحت لهطرقه ومسالكه» 
ورحل أبو أحمد عن السّوس إلى جِنْدَى' سابور» فأقام بها ثملاثاً » وقدكانت الأعلاف 
ضافت على أهل العسكر » فوجّه فى طلبها وسملهاء وَل عن جندى سابور إلى نستر » فأقام 
بها لجبابة الأموال من ثور الأهواز» وأنفذ إلى كل" كورة قائداً ليروّج بذلك حمل الال » 
ووجه أحمد بن أنى الأصبغ إلى تمد بن عبد الله الكردى » صاحب رامور'مُنْ ومايلمها من 
القلاع والأعمال » وقد كان مالا الملى ؛ وحمل إلى النا جم أمولاكثيرة ؛ وأمره بإيناسه 
وإعلامه ماعليه ال 0 إليه فى حمل الأموال والمسير 
إلى سوق الاهواز ؛ مجميع منْ معه من الموالى والغامان والحند » ليعرضهم 0 بإعطامهم 
الأرزاق وينبضهم معه أرب الناجم ؛ ففعل وأحضرمم ؛ وعرضوا رجلا رجلا » وأعاوا 
ثم رحل إلى عسكر مكرم » لله منزله أياماء ثم رحل منه وات الأهواز وهو يرك 
أنه قد تقدّمه إليها من الميرّة ماميل عساكره » فل يكن كذلك , وغاظ الأمر فى ذلك 
اليوم ؛ واضطرب الناس اضطرابا شديدا؛ فأقام ثلاثة أيام ينتظر ورود الميرة » فلم ترد 
فساءت أحوال الناس » وكاد ذلك يفرتق جماعتهم » فبحث عن السبب المؤخر لورودها » 


سا1 ل 


فوجد الزن قدكانوا قطعوا قنطرة قديمة أحمية »كانت بين سوق الأهواز ورَميْر'مز » 
يقال لا قنطرة ة أربق » فامتنع التحار ومَن كان بحمل الميرة من الورود »لقطم تلك لقنطرة» 
فركب أبو أحمد إليها ؛ وهى على فرسخين من سوق الأهواز ؛ لمم من كان فى العسكر 
من السودان » وأخذم بنقل الصخر والحجارة لإصلاح هذه القنطرة , و بذل لمن أموال 
ارعيّة » فلم يرم حتى أصاحت فى يومه ذلك » ورت إلى مأكانت عليه » فسلكبا الناس» 
ووافت القواقل بالميرة » الى أهل” المسكر ؛ وحسنت أحوالهم ؛ وأمس يجمع السفن لعقد 
الجسس على دُجِيل الأهواز » خمعت من جميع الكور » وأقام بالأهواز أياما حتى أصلح 
أحمابه أمورم » ومااحتا<وا إليه ه,: الاتيم سالك أخوان دوامهم » وذهب عنبا 
مأكان بها من الضر” بتأخر الأعلاف » ووافت كتب القوم الذين تخلفوا عن المهابى- 
وأقاموا بعده سوق الأهواز و اا 
فأحسن إليهم » وضتّهم إلى قاد غادانه » وأجرى لم الأرزاق » وعقد الجسر على دجيل 
الأدواز » ورحل بعد أن قدم جيوشه أمامه ع عير دجَيْلاء فأقام بالموضع المعروف بقصر 
الأمون ثلاثا » وقد كان قدّم ابنه أبا العباس إلى نهر المبارك » من فرات البصرة» وكتب إلى 
ابنه هارون بالانحدار إليه ليجتمع العساكر هناك » ورحل أبو أحمد عن قصر المأمون إلى 
0 رج العباس » ووافاه أجد 2 0 الأصبغ هنالك مبدايا تمد بنعبداللّه الكردى” صاحب 
رامهرمز من دوابَ ومال0©. ثم رحل عن القورج فنزل الجعفرية » ولم يكرى بها ماءء 
وقدكان أنفذ إليها وهو بعد فى القورّج من حفر آبارها » فأقام بها يوماً وليلة » وألق بها 
ميراً جوعة ؛ فانسم الجند بها » وترودوا منهاء ثم رحل إلى المنزل المعروف بالبشير» فألفى 
فيه غديراً من ماء الطر » فأقام به يوما وليلة » ورحل إلى المبارك وكان مموْلا بعيد المسافة » 


. » الطبرى : « وضوار وغير ذلك‎ )١( 


الم ل 


فتاقاه ابناه أو العياس وهارون فى طريقه » وسلما عليه » وسارأ سيره » <تى ورد مم المبارك 
وذلك يوم السبت للنصف من رجب سنة : سبع وستين . 
#6 

قال أو جعفر: فأما نصير وازيرَك , فق دكانا اجتمعا بدَجْلة الموراء » وانحدرا حتى وافيا 
الأب بسفنهما وشذاها » فاستأمن إلمهما رجل” من أحاب الناجم » فأعامهما أنه قد أ تقذ 
عددا كثيرا من السميريّات والزواريق مشحونة بلرن » يرأسهم قائد” من قورّاده ؛ يقال له 
تمد بن إبراهم » و يكق أبا عيسى . 

قال أنو جعفر : وحمد بن إبراهم هذا ؛ رجل من أهل البعثرة ؛ خاء به إلى الناجم 
0" 
وفِذ كان التقيك عال اعد بن مبهدى” اللبالى- عند الناجم وله أكثر أعماله ظ 3-2 
تمد بن إبراهي هذا إليه ؛ فنكان كاتبه» فلما قتل الجبائى" فى وقعة سلوان الشعرانى” ؛ طمع 
تمد بن إبراهي هذا فى مرتبته» وأنْ بحله الناجم محله ؛ فنبذ القم والدواة » ولبس آلة الحرب» 
وتجرّد للقتال » فأمهضه التّاجى فى هذا الجيش » وأمسه بالاءتراض فى دَجَلة لمدافعة من 
بردها من الجيوش » فكان 7" يدخله أحيانا » وأحيانا يأنى باع الذى معه إلى الغهر 
العروف بنهر يزيد » وكانمعه فى ذلك الجيش من قوراد النم شبل بن سالم ومروالمعروف 
بغلام بُوذى 7" وأخلاط من السوذان وغيربم » فاستأمن رجل” منهم كان فى ذلك الجيش 
إل 1[ يرك توتسين» وأخيزها خيرو وو أعلنها أظ القفيد لنؤاد 2ك تصيرة ركان تدر 
يومئذ معسكراً بنهر لمرأة» وإنهم على أن يسلسكوا الأنهار العترضة على نهر معقل » و بَثّق 

. » الطبرى : ه فكان يكتب ايسار على ما يلى <تى مات‎ )١( 


(؟) الطبرى : « فكان فى دجلة أحياناً » . 
(*) > اذا فى الطبرى . 


ا عد 


٠. 5 «© : 0 0 «2 5 1‏ 06 
شيرين حتِى بوافوا الشرطة ؛ و مخرجوا منوراء العسكر » فيكبّوا على من فيه » فرجع نصير 
عند وصول هذا الخبر إليه من الأأبلة » مبارزا إلى عسكره وسار لز يرك قاصدا بثق شير ين » 
خاركا خندين زوافيء القالى ليق وزغب ان 1 إل عايه بعذ صبر من ال نجله» 
ومجاهدة شديدة » فانهزموا وللثوا إلى النهر الذى فيه كينهم » وهو نهر بزيد » فدل” از رك 
عليهم ؛ فتوغلت إلمهم سميرياته » فقتل منهم طائفة وأسر طائفة.؛ فكان مد بن إبراهي 
فيمن امنة وعمرو وغلام وذى 6 وأخد ما كان معهم من السميريات ؛ وهى حو ثلاثين 
سعيرية » وأفلت شبل بن سالم فى الذين نجو'! معه » فلحق بعسكر الناجم » وخرج ازيرك 
فى بَتّقَ شيرين سالماً ظافرا » ومعه الأسارى ورءوس القتلى ؛ مع ماحوى من السميريّات 
والسفن » وانصرف من وَجْلة العوراء إلى واسط » وكتب إلى ألى أحمد بالفتح ٠‏ وعفظ 
الجرّع عل ىكل" من كان بدجلة وُورها من أتباع الناجم ؟ فاسةأمن إلى نصير صاحب الما » 

وهو مقيم حينئذ بنبر لمرأ ة زهاء ألفى رجل من الزن وأتباعهم . 
فكتب ب إلى ألى أحمد مخبرهم > فأمه بقبولم و إقرارم على الأمان » و إحراء الأرزاق 
م 0 رأصحابه »ومتاهضة العدو" مم نم كتب إل نصير بأعزنة بأل" قبال ١‏ إليه إل 
وقدكان أبو العباس عند منصّرّفه إلى نهر المبارك » انحدر إلى عسكر الناجم فى الشّذَا 
فأوقع بهم فى مدينته بنهر أبى المصيب » فكانت الحرب يدنما من أُوّل النهار إلى آخر 
وقت الظظبر . 

واستأمن إليه قائد جليل من قواد الناجم من المضمومين » كانوا إلى سلمان بن جامهة» 

يقال له منتاب » ومعه جماعة من أصحابه ؛ فكان ذلك مما كسر م من الناجم » وانصرف أبو 
العياس بالظمر وخلم على منتاب الزنجى” » ووصله وحمله . فلما لتق أباه أخبره خبره » وذكر 


كلما ل 


إليه خروجّه إليه فى الأمان » فأمر أبو أحمد له مخلم وصلةٍ وملا وكان منتاب أول من 
استأمن من جملة قواد الناجم . 
تن نا 
قال أبو جمفر : ولما نزل أبو أحمد نهر المبارك ”2 كان أُوّل ماعمل به فى أمر الناجم 
أن كتب” إليهكتاباً يدعوه فيه إلى التو بة والإنابة إلى الله تعالى ؛ مما ارتتكب من سَفك 
: 5 و ع 
الدماء » واتتهاك الحارم » وإخراب البلدان والأمصار » واستحلال الفروج والأموال ) 
وانتحال مالم بحعله الله له أهلا من النبوة والإمامة ؛ و يعامه أن التوبة له مبسوطة » والأمان 
له موجود ؛ فإن نرّع عمّا هوعليه من الأمور التى يسخطها اللّه تعالى : ودخل فى جماعة 
السامين » محا ذلك ماسلف من عظم جرائمه ؛ وكان له به الحظ المزيل فى دنياء وآخرته » 
وأنفذ ذلك إليه مع رسول » فالئمس الرسول إيصاله إليه » فأمتنع ان من قببول الكتاب » 
ومن إبصاله إلى صاحبهم » فلت الرسول السكتاب إلمبغإلقاء» فأَخَذوم وأتوذا به صاحبهم » 
١ 4 2‏ 6 ل 03 .© 2 
فقرآه و بحب عنه لسىء » ورجم الرسول إلى الى | مد فاخيره فاقام هسه ايام متشاغل" 
بعرض السفن » وترتيب القوّاد والموالى والناماف فيهاء ونير الرماة » وانتخابهم 
5 
ثم سار فى اليوم السادس فى أححعابه ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة التّاجم 7" التى 
ماه الختارة ؛ من نهر ألى اللخصيب فأشرف عليهاء وتَأمّلها فرأى متعتها وحصاتتها بالثور 
والمنادق الحيطة بها » وغوّر”” الطريق الؤدّى إليها ؛ وماقد أعدّ مر الجانيق 


)١(‏ الطيرى : « ولا نزل أبو أحد نهر البارك يوم السبت للنصف من رجب سنة سيم وس تين ومائثتين» 
(؟) الطبرى : « فلما كان يوم الخميس سار أبو أحد فى أصحابه ومعه ابنه أبو العماس إلى مدينة 
الحديث » . 


(؟) الطبرى : « وما عور من الطرق المؤدية لها » . 


اا ١‏ د 


والعرّادات والقسى” الناوكيية » وسائر الآلات على سُورها » فرأى مالم ير مثله ممن تقدّم 
من منازعى الساطان . ورأى من كثرة عدد مقاتلتهم واجهاعم مااستغلظ أمره . 

ولا عاين الزن أبا أحمد وأصحابه » ارتفمت أصواتهم بما ارت له الأرض » فأ أ بو 
أحمد عند دلك ابه أبا العباس بالتقدّم إلى سور المدينة » ورّشق مَنْ عليه بالسهام » ففعل 
ودنا حتى ألصق شذواته بمسنّاة قصر النَاجم » واتحاز الزنم سرهم إلى الوضع الذى دنت 
منه الشذا . وتحاشدوا » وتتابعت سهامّهم وحجارة منجنيقاتهم وعراداتهم ومقاليعهم » 
ورى عوامهم بالحجارة عن أيديهم ؛ حتى ما يقع طرف ناظر على موضع إلا رأى فيه 
سهما أو حجرا . 


وثبت أبو العباس » فرأى الناجم وأشياعه من حَهْدم واجتهادهم وصيرم مالا عبد 
لم عثله من أحد من حار بهم » وحينئذ أمر أبو أحمد ابته أبا العباس بالرتجوع بمن معه إلى 
مواقفهم ليروّحوا عن أنفسهم » و يداووا جروحهم » ففعلوا ذلك » واستأمن فى هذه الحال 
إلى أبى أحمد مقاتلان من مقاتلة السميريّات من الرّئج » فأتياه بسميريّاتهما وما فيها من 
اللاحين والآلات » فأمر لما خلم ديباج ومناطق محلاة بالذهب » ووصليما بمال » وأص 
للملاحين مخلم من المرير الأر والأخضر الذى حسن موقعه منهم » وعمهم جميعا بصلاته» 
وأ بإدنائهم من الموضع الذى برامم فيه نظراومم ؛ فكان ذلك من أبحم" المكايد التى 
كيد بها صاحب الزن ؛ فلما رأى الباقون ماصار إليه أصحامهم من العفو عنهم » والإحسان 
إلمهم رغبوا فى الأمان » وتنافسوا فيه » فابتدر منهم جمع كثير مسرعين محوه راغبين فما 
شرع لم منه » فأمى أبو أحمد للم عثل ما أعس به لأسحامهم ؛ ذلما رأى الناجم ر كونَ أسماب 


السميريّات إلى الأمان : ورغبتهم فيه أعس برد من كان منهم فى دَجَلة إلى تمر ألى 


. » الطبرى : « أعخم‎ )١( 


--6مم! ل 


المصيب » ووَكل بفوهة النهر مَنْ يمنمهم المروج ؛ وأمى بإظهار شذواته الخاصة » وندبه 
لها يبود بن عبد الوهاب » وهو من أشد ثاته ا وأ كثرم عَدداً وعد » فانتدبه 
مهبود لذلك؛ وخرج فى جمع كثيف من ال نج فكانت ببنه و بين أبى حمزة قاض 
الملوع وبين أى العياس بن ألى أحمد وقعات شديدة » فى كلها بظهر عليه أصحاب السلطان »> 
ثم بعود فيرتاش و بحتشد » فيخرج فيواقعهم حتى صَدَكُوه المرب » وهزموه وألمثوه إلى 
فناء قصر الناجم وأصابّه طعنتان ؛ وجرح بالسهام وأوهنت أعضاءه الحجارة » وأو لوه 
نهر أبى الخصيب وقد أشن على الوت ». وقتل قائد جليل معه من قورّاد الزيج ذو يأس 
وتجدة ؟ وتقدّم فى الحرب ؛ يقال له عبيرة . 

واستأمن إلى أنى أحمد جماعة أخرى فو صلهم وحبم وخلم عليهم » وركب أبو أحهد 
فى جميع جدشه وهو يومئذ فى حمسين ألف رجل » » والناجى فى ثلهائة ألف رجل كاهم 
يقاتل ويدافع ؛ فن ضارب بسيف » وطاعن برمح ودار بقوس » وقاذف 0 
ورام بعر”ادة ومنجنيق » وأضعفهم أمِر الرماة بالحجارة عن' أيديهم » وهم النظارة 
المكثرون للسّواد » والمعينون بالتعير 00 بش ركام فى ذلك أيضاء فأقام 
أبو أجدنبإزاء ضكر الناجم إل أن انحن وأمر فنودى : الأمان مسوطا نان + 
أسودهم وأج رهم و ا لله الدذّاعى على" بن عمد ؛ وأمر بسسهام فعلقت فيها رقاع 
مكتوب فيها من الأمان ؛ مثل الذى نودى به ؛ ووعد الناس فها الإحسان ورى بها إلى 
عسكر الناجم » فمالت إليه فوب خلق كثير من أولئك ؛ من لم يكن له بصيرة فى اتباع 
اناجم » فأناه فى ذلك اليوم جمع كثيرة من الشّذ | والسميريات » فوصلهم وحَبم » وقدم 
عليه قاندان من قوّاده » وكلاهما من مواليه ببغداد ؛ أحدهما يكتمر والآخر بغرا”'" فى جمم 


. » الطبرى : « جعفر بن بغلانجر‎ )١( 


لاوما ا 


من أصحابهما ؛ فكان ورودهما زيادة فى قوّته » ثم رحل فى غد هذا اليوم تحميم جيثه » 
فنزل متاحخا لمدينة الاجم فى.موضمكان تخيّره للنزول » فأوطن 277 هذا الموضع » وجعله 
نكر له واقام به 4 :ورك قواده وزؤنناء ابه مراتى #طتل. ديرا ماعب مادق 
أول العسكر »وجمل ز برك التركئى” فى موضم آخر ظ وعلى” بن جهشار حاجبه فى موضع آخر» 
وراشداً مولاه فى مواليه وغامانه الأنراك واليزر والروم والديالة والطبرية والمغار بة والز يج 
والفراغنة والعجم والأ كراد » محيطا هو وأسحابه بمضارب ألى أحمد وفساطيطه وسُرادقاته » 
وجعل صاعد بن محر وز بره وكاتبه فى جيش آآخر من الموالى والفلمان » فوقعسكر راشد » 
وأنزل مسروراً البلخى” القائد صاحب الأهواز فى جيش آر على جانب من جوانب 
سكرة 4 وأنزل التضل> ويد انق موس بق قا فى عاني الخر هين 27 9" رادها 
القائد المعروف بموسى”" » ولَجُوا فى جيشه وأصحابه ؛ وجعل بْراج” التركى” على ساقته فى 
عن كيت بعداة عظيمة » وعددج” » ورأى أو أحمد من حال التّاجم وحصانة 
موضطةو ثرة جمعه » ما عل معه أنه لا بد له من الصبر عليه » وطول الأيام فى محاصرته » 
وتفر يق جموعه » و بذل الأمان لهم » والإحسان إلى من أناب منهم » والغلظة على من أقام 
على غيّه منهم » واحتاج إلى الاستكثار من الشذا وما تحارب به فى الماءء وشرّع فى بناء 
مدينة مماثلة لمدينة التّاجم » وأمس بإنقاذ الرسل فى تمل الآلات والصتاع من ال والبحر » 
وإنفاذ امير والأزواد والأقوات و إيرادها إلى عسكره بالمدينة التى شرع فيها » وسماها الوفقية 
وكتب إلى تمّاله بالثواحى فى حَمْل الأموال إلى بدت ماله فى هذه المدينة » وألا حمل إلى 
ينك الال باللصراة دره” واحد ؛ وأتفذ وغالة :إل شعراف: وحتاءة "فق نيه اذا 


5: أوطن : أقام‎ )١( 

(؟) الطبرى : « فى جيشبهها على اللهر المعروف بهالة » . 
(؟) الطبرى : « مرمى دالجويه » . 

(4) الطيرى : « وحنايا » 


وما 


والاستسكثار منها لحاجته إلى أن يها و يفرذهها فى المواضم التى يقطع بها اليّرة عن الاح 
وأسمابه » وأمس بالكتاب إلى عماله فى إنفاذ كل مَنْ يصلح للاثبات والعراض فى 
الدواوين ؛ من الجند والقاتلة » وأقام ينتظر ذلك شهرا أو نحوه » فوردت الميرمتتابعة : 
يتأو بعضها بعضاء ووردت الآلات والصناع و بذيت المدينة» وجهز التحار صنوف التجارات 
فى الأمتعة » وحملوها إليها ء واتخذت بها الأسواق » وَكَثّر بها التجّار وامْجهزون من كل" 
بلد » ووردت إلمها مرا كب من البحر » وقد كانت انقطعت لقطم الناجم وأحابه نا 
قبل ذلك بأ كثر من عشر سنين » و بنى أبو أحمد فى هذه المدينة السجد الجامع » وصلى 
النائق: فيددوا تخد ور الوب ريا الدنّانير والدراهم » لمعت هذه الدينة جميم 
المرافق وسيق إلبها صنوف المنافم ؛ حتى كان سا كنوها لا يفقدون فيها شيئا » مما بوجد فى 
الأمصار العظيمة القديمة » وحملت الأموال وأدَرَ العطاء على الناس فى أوقاته 
فالبدوا وسياك أحواللم » ورغب الناس جميعا فى الصير إلى هذه والمقام بها . 


# # د 


طرف عسكر 5 حمزة صاحب الماء ع فأوقع به » وفتل جماعة من أ ابه وأسرجماعة, وأحرق 
| كواخاكانت للم ظ وأرسلإبراهيم بن حجعفر اللهمد الى" -وهو من جد لةق واد الناجم 
الآق ارين وعدن ابا المكنى أبا المسين _أخا على” بن أبان المبالى فى ثلاثة لاف 
والقائك المترؤوف نااك وو التتمو يان متنا على أطر اف عسكر أبىأحمد ويوقعوا بهم . 
١١ 0‏ ء ل 1 5 ٠.‏ 7 0 

فندر مهم ' أو العباس » قنبد إلمهم فى جمع كثيف من أصحابه #وكانك يدنه و يدهم 
حروب كان الاستظهار فيها كلما له » واتأمّن إليه جماعة منهم » لخخلم عليهم » وأمر أن 

ب 5 بي - 3 م 4 3 1 م 5 
بوقفوا بإزاء مدينة التاجم ليعاينهم أحابه » وأقام أبوأحمد يكايد الناجم » ويبذل 


9 ع © 


. ندر : علم‎ )١( 


بولمطا ب 


الأموال لأسحابه تارة » ويواقعهم وبحار بهم تارة ؛ ويقطم الميّرة عنهم » قسرَى بهبود 
الزنمى فى الأجلاد المنتخبين من رجاله ليلة من الليالى » وقد تأدّى إليه خبر 
ورد للتجّار؛ فيه صنوف التجارات والأمتعة والمير» فكين فى النخل » فاما ورد 
القيروان » خرج إلى أهلء وثم غارون » فقتل منهم وأسر » وأخذ ما شاء أن يأخذ 
مخ الأموال .: 


3 َك 03 ىم 55 1 خ#ر. مهو 2 2 5 (9) . 
وقد كا نأبو أحمد عل ررود داك المئرزوان » وأنفد قآددا من قواده ليدرقته فى تمع 


م 
وم 


1 000 
فيراول 


خفيف ؛ فل يكن اذلك القائد بمببود طاقة » فانصرف عنه منهزما . 
فلما انتبى إلى أنى أ-مد ذلك » غاظ عليه ما نال الناس فى أمواهم وتجاراتهم » فأمر 
بتعو يضهم. وأخلف عليهم مثل الذى ذهب منهم ؛ ورتبعلى فوهة النهر المعروف ينهر بيان » 
وهو الذى دخل القيروان فيه حدسًا قويا 1راسته . 
+ عند د 
قال أبو جعفر : ثم أنقذ الناجم جيشاً عليه القائد المعروف بصندل الزنجى” » وكان 
صندل هذا فما ذكر ‏ يكشف وجوه الحرائر المسلمات ورءوسهن ويقابهن” تقليب 
الإماء » فإن امتنعت منهن امرأة لعلم وجهها ء ودفعها إلى بعض علوج الزن بواقعها » 
ثم مخرجها بعد ذلك إلى سوق الرقيق فيبيعها بأوكس المّن ؛ فير الله تعالى قتله فى وقمة 
جرت ببنه وبين ألى العباس » أسر وأحضر بين يدى ألى أحمد » فشده كتافاً » ورماه 
بالسهام حتى هلك . 
# د 
قال أبو جعفر : ثم ندب الناجم جيسا آخر . وأمره أن غير على طرف من أطراف عسكر 
أبى أحمد وهم غاون » فاستأمن من ذلك الجبش زنجئ مذكور ؛ يقال له مبذّب » كان 


. القيروان : القافلة‎ )١( 
(؟) المذرقة : الحراسة والخفارة ؟‎ 


عد يم حت 


2. 3 ©" »ع 57 1 شاع 3 
من فرسان الرْ بم وشجعاتهم 6 فانى به إلى الى أحمد وقت إفطاره » فأعلءه انه حاء راغيا فى 
الطاعة والأمان » وأن” الرم على العبور فى ساعتهم تاك إلى عسكره للبيات » وأن”" 
المندو بين لذلك أنحادم وأ بطالهم » أمر أبو أحمد أبا العباس ابته أن ينهض إليهم فى قوواد 


ِ 


عيّهم له ؛ فنهضوا ذلما أحسء ذلك الجيش بأنهم قد نذورا بهم » وعرفوا استئمان صاحبهم» 
رجعوا إلى مديتتهم . 


# د 


قال أبو جعفر : ثم إن الناجم ندب أجل قؤاده وأ كبرهم قدرا عنده » وهو عل ” 
ابن أيان المبلبى” » وائتحّب له أهل البأس والجلد » وأمره أن يبيت عسكر أبى أحمد » فعبر 
فى زهاء خسة لاف رجل »أ كثرم الزن ؛ وفيهم نحو مائتى قائد من مذ كور يهم 
وعظائهم » فعبر ليلا إلى شرق دَجْلة » وعزموا على أن يفترقوا قسمين : أحدها خلفعسكر 
أبىأحمد والثانى أمآمهء و يغير الذي نأمامه على أحاب أبى أحمد » فإذا ثاروا إلمهم» واستعرت 
الحرب أ كب أولئك الذين من وراء العسكر على مَنْ يلمهم ؟ وهم مشاغيل بحرب من 
بإزائهم » وقدار الناجم وعلى بن بان أن يتهيألها من ذلك ماأحباء فاستأمن مو إلى أبى 
أحمد غلامكان معهم من الملاحين ليلاء فأخبره خبرهم » ومااجتمعت عليه آراؤهم » فأ 
ابه أباالعياس والغامات والقواد بالحذر والاحتياط والجد » وفرقهم فى الجهتين 
الذ كورتين . < 

فا رأى الرّ أنْ تدبيرم قد انتقض ء وأنه قد مان م رن 
فى إلطريق الذى أقبلوا فيه » طالبين التخلص . فسبقهم أبو العباس وازيرك إلى فوّهة النهر 
ينعوهم من عبوره » وأرسل أبو أحمد غلامه الأسود الزنجى” الذى يقال له ثابت ‏ وكان 
له قيادة على السودان الذين بعسكر الوفق- فأمره أن يعترضهم » ويقف لم .فى طريقهم 


دوم - 


0 3 ب لهت 2 . > م اع 
بأحابه » فأدركهم وهو فى خسمائة رجل فواقعهم » وشد عضده أبو العباس وازيرك من 
معبما » فقتل من الزنم أصحاب الناجم خلق كثير» وأسر منهم كثير وأفلت الباقون فلحقوا 
بمديتنهم » وانصرف أبو العباس بالفتح وقد علق رءوس الز تم فى الشذا وصلب الأسارى 

٠. 5 3‏ 1 4 ء ٠.‏ 
أحياء فنبها » فاعترضوا مهم مديدمم ليرهبوا مهم أسعامهم 4 فاما رأومم رعبوا وَانكستروا. 
واتصل بأبى أحمد أن الناجم موه على أصحابه » وأوهم أن الرءوس المرفوعة مُكل" متها لم 
أبو أحمد ؟ ليراعوا » وأن الأسارى المصلبين من المستأمنة » فأمر أبو أحمد عند ذلك مجمع 
الرءوس والمسير بها إلى إزاء قصر الناجم » والقذف بها فى منجنيق منصوب فى سفينة إلى 
عسكره » ففعل ذلك» فلما سقطت الرءوس فى مدينتهم »عرف أولياء القتلى رءوس أسحابهم » 
٠. 34 ٠. «‏ 
فظهر بكازم وصراخهم . 

لذن ين فين 

قال أبو جعفر : وكانت لم وقعات كثيرة بعدهذه » فى أ كثرها ينهزم الزائج وإظفر 
بهم ؟ وطلب وجوههم الأمان ؛ فكان ممّن استأمن مد بن الحارث القائد »و إلي هكان حفظ 
النبر المعروف بمنكى » والسور الذى يلى عسكر أبى أحمد كان خروجه ليلا مع عداة 
من أحابه » فوصله أبو أحمد بصلات كثيرة » ولع عايه ومله على عدة دواب” بحليتها 
وآلاتها 6 عق له الرزق 8 

وكان ممد هذا حاول إخراج زوجته معه ؟ وهى إحدى بنات تمه فعحرذت المرأة عن 
اللحاق به فأخذها ال نم فردّوها إلى الناجر » -فيسها مدة » ثم أمر بإخراجها والنداء عليها 
٠‏ مس اه 
فى السوق فبيعت . 

وتمن استأمن» القائد المعروف بأحمد البرذعى” كان من أشجع رجاهم » وكان يكون أأبدا 


مع المهلبى” . 


1-7 


وكان من استأمن مربدا 7" القائد وبر نكوبه 9" و بياويه 7 , لخئمت عليهم اللحلم 
ووصلوا بالصلات الكثيرة ؛ ولوا عل الليول الخلاة » وأحسن إلى كل من جاء معهم 
من أصحابهم . 

تنا نيدن 

قال أبو جعفر : فضاقت امير على الاجم وأحاءه » فندب شبلاالقائد وأبا الندى ؟؛ 
وها من رؤساء قوّاده » وقدماء أحابه الذين يعمتد علمهم ويثق مناحتهم ؛ وأمر ها بالجروج 
فى عشرة آلاف من الزن وغيره » والقصد إلى نر الدير ونهر المرأة ونهر ألى الأسد» 
والمروج مِنْ هذهالأمهار إلى البطيحة عوالغارة”*6 على الملمين وأهل القرئوقطم الطرقات » 
وأخذ جميم مايقدرون عليه من الطعام والميرّة وحمله إلى مدينته . وقطعه عن الوصول إلى 
عسكر أبىأحمد . فندب أبوأحد لقصدم مولاه لزيرك فى جيش كثيف » بعضه فى الماء » 
وبعضه على الظهر ء فواقعهم فى الموضم المعروف بنهر عمر » فسكانت يينه و ينهم حرب 
شديدة » أسفر تعن اتكمارهم وخذلان اشلم » فأخذ منهم أر بمائة سفينة»وأسرى كثيرين 
وأقبل بها وبهم ٠‏ وبالرءوس إلى عسكر أبى أحمد . 

قال أو جنار #وندات بو جد ابه آنا العباس لَقصّد مدينة الناجم » والعلو عليها » 
فقصدها من النهر المعروف بالغر بى» وقدأعد الاج به على" بن أبان المهلئ » فاستعرت 
الحرب بينالفريقين؛ فأمد” الاجم عليا بسامان بن جامع فى جمنع كثير من قوادالن تج» وانصات 
الحرب » وأستأمن كثير من قواد النح إلى ألى العباس» وامتدتت الحرب إلى بعد العصر » 
ثم انصرف أبو العباس» فاجتازفى منصرفه بمدينة الناجم » وقد انتهى إلى الموضع المعروف » 
)١(‏ الطبرى : «ه ديد . 
(؟) الطيرى : « وابن أتكلويه » 


(؟) الطبرى : « وخيلفة » 
(؛) الطبرى : « للغارة » . 


ووو 


بنبر الأتراك »فرأى فى ذلكالنبرقلة من الزن الذين بحرسونه اللي ب لدم 
وصعد ج+اعة من أسحابه سور المدينة » وعليه فر يق من الزنم » فقتاوا مَنْ أصابوا هناك » 
رنذر الناجم بهم » تأنجدم باد من قواده » فأرسل أبو العباس إلى أبيه 
يستملاه » فواق من عسكر أبى أحمد من خنة من الثلمان » فقوى بهم عسكر' 
ألى العباس . 

وقد كان سلبان بن جامع لما رأى أن" أبا المباس قد أواعَل فى نهر الأثراك » صَمِد 
فى جمع كثير من لذن » ثم استدبر أصحاب ألى المباس وهم متشاغلون بحر'ب من بإزائهم 
على سور المدينة » فرج علمهم من ورائهم وخنقت" عطلبوم »فانكشف أصعاب” أنى العباس 
وحملت الرت عليهم من أمامهم » فأصيب فى هذه الوقمة جماعة من غللان أبى أحمد 
وقورّاده » وصار فى أيدى الزن عدّة أعلام ا وحاكى أبو المباس عن نفسه 0 
انصرف اله فأطمعت هذه الوقعة الننح وأتباعبه”" » وشدات قلوبهم » فأججع أبوأحد 
على العبور بميشه أجمع » وأمر بالاستعداد والتأمَب » فاما تهيّاً له ذلك عير فى آخر 
ذى الحجة من سنة سبع وستين » فى أ كثف جمم » وأ كل عد ؛وفرق قواده على أقطار 
مدينة الناجم » وقصد هو بنفسه ركنا من أركانها » وقدكان الناجم حَصَنه بانه الذى 
يقال له أنكلاى » وكتفه بعلي بن أبان » وسليان بن جامع » و إبراههم بن جعفر الهمدانى 
وحفه بالجانيق والعرادات 7 والقسى الناوكيّة » وأعد فيه الناشية9) وجمع فيهأ كثر 
جدشه » فاما التق الجعان أمر أبو أحمد غامانه التاشبة والرامحة” " والسّودان بالدنو من هذا 


. » الطبرى : « وتباعيم‎ )١( 

(؟) العرادة بالتشديد :افق آلات المرب » أصغر من المنجنيق . 

(؟) الناشية : الرماة بالنهداب ؟ والنشاب : الننيام ؟ مالخوقة امن ن النشوب . 
(4) الراحة : الرماة بالرمح . 


كوا 


الركن » ويبنه ويننهم العهر المعروف بنهر الأترلك ء وهو نهر عريض غير الماء » فاما 
انتهوا إليه أحجموا عنه » فصيّح بهم » وحُرضوا على العُبور » فعبروه سباحة » والرنج 
ترميهم بالجانيق والعرتادات والمقاليم والحجارة عن الأيدى » والسهام عن قسى” اليد 
وقسىء الرجل » وصنوف الآلات التى يربى عنها » فصيروا على جميع ذلك حتى جاوزوا 
لمر واتتهوا إلى السور ‏ ولم يكن لقم من الل من كان أعله لمدمه فتولى الغلمان 
تشعيث السور بما كان معهم من السلاح ؛ و يس الله تعالى ذلك وسسهاوا لأأنفسهم السبيل 
إلى علوده ؛ وحضرمم بعض' السلاليم الى كانت اتخذت لذلك » فملوا الركن ونصبوا عليه 
عََا عليه مكتوب « الموفق بالله  »‏ وأ كبتت عليهم الزنم » خار بوا أشد" حرب » وقتل 
من قوتاد أى أحمد القائد المعروف بثابت الأسود » رّبىّ بسهم فى بطنه فات » وكان من 
جلة القواد » وأحرق أصحاب” الموفق ما على ذلك الركن من المنجنيقات والعر”ادات . 

وقصد أبو العباس بأصحابه جهة أخرى من جهات المددينة ليدّخلها من النهر المعروف 
عتكى 2 فعارضه على" بن أبان فى جمع من الزن » فظهر أبو العباس عليه » وهزمه وقتل 
قرماين أحابه» وأفلت عر هن أبإن اليلى زاجها #نواقرى أبو الفبان إل تين مجك 
وهو يرى أن المدخل من ذلك الموضع سهل » فوصل إلى اللمندق » فوجده عر يضاً منيعا » 
غم لأصمابهأن يمُبروهفعبروه»وعيرته الرجالة سباحة » ووافوا السور فثلموا منه لَه وانسع للم 
دخولها فدخلوا » فلت هم سلان بن جامع وقد أقبل للمدافعة عن تلك الناحية » خار بوه 
وكشفوه » وانتهوا إلى النهر المعروف با بن معان » وهو نهر سيق بالمدينة » وصارتالدار 
المعروفة يدار ابن سمعان فى أيديهم » فأحرقوا ما كان فيها وهدموها . 

فوقفت الزنم على مبر ابن تمان ؛ وقوفاً طويلا ودافعوا نذائية شديدة» وشل” بعض 
موالى الوفق على على” بن أبان فأدبر عنه هار با فقبض على مكزره » لخللى على المزر ونبذه إلى 
الغلام » ونجا بعد أن أشرف على الملكة ؛ وحمل أسماب ألى أحمد على الزن » فنكشنوم 


سو | 


عن نهر ابنسمعان » حتى وافوئا بهم طرف المدينة » وركب الاجم بنفسه فجمع منخواصه ؛ 
فتلتاه أصحاب الموفق» فعرؤوه وحملوا عليه » وكشفوا من كان معه حتى أفرد » وقربْ منه 
بعض الرجَالة حتى ضرب وجه فرسه بقراسه ؛ وكان ذلك وقت غروب الشمس » وحجز 
اليل يينهم و ببنه وأظل » وهرت ريح شمال عاصف» وقوى الزرُ ؛ فلصق أ كثر سفن 
ل ل ل جم كثير» فشد و واعلى سَفْن الموفق» 
خنالوا منها نيلا وقتاوا ا ؛ وكعل مببوذ ذ اليم ى لمسرور البلخى" بنهر الغر بىة » فأوقع به » 
وقتل جماعة من أصحابه » وأسر أسرىء وصار فى يده دواب” من دوابهم » فكسر ذلك من 
نشاط أسحاب الموفق » وقدكان هرب فى هذا اليوم كثير من قوتاد صاحب الرّ نح » وتفرتفوا 
على وجوههم نحو نهر الأمير وعبادان وغيرها » وكان من هرب ذلك اليوم منهم أخوسلمان 
أبن هوسى الشعرانى”» وتمد وعيسى » فضيا يؤمانالبادية » حتى اتنهى إلمهما رجوع أصحاب 
اللوفق ؛ ومانيل منهم » فرجعا وهرب جماعة من العرب الذين كانوا فى عسكر التَاجم » 
وصاروا. إلى البصرة ؛ و بعئوا يطلبون الأمان من أبى أحمدء فأمّهم ووجّه إلمهم 
السفن » وحملبم إلى الوققية » وخلع عليهم وأجرى لم الأرزاق والأنزال . 

وكان ممن رغب فى الأمان من واد الناجم القائد اللعروف بر يحان بن صالح الغر بىّ » 
وكانت له رياسة وقيادة » وكان 227 أبكلواو ن الناجم ايلادو قن 
يطلب الأمان لنفسه ولماعة من أصحابه » فأجي بإلىذلك » وأنفذ إليه 0 الشذا 
والسميريات والمعابر مع لزيرك القاند » صاحب مقّدمة أنى العباس ؛ فسللك نهر المبودى” 
إلى آخره » فألنى” به ربحان القائد ومن كان معه من أصخابه » وقدكان الموعد تقدام منه 
فى موافاة ذلك الموضع » فسار لزيرك به و بهم إلى دار الموفق » فأمر لريحان بخلم جلياة » 


(؟١‏ تهج م) 


هوا 


وحجل على عدة أفراس بآ لنها وحايتها » وأجيز مجائزة سنية » وحَلع على أصحابه » وأجيزوا 
على أقدارهم ومراتبهم » وض ر يحان إلى أبى المباس » وأمر بحمله وحمل أصحابهوالصير بوم 
إلى إزاء دار التّاجم » فوقفوا هنالك فى الشّذا؛ عليهم املع اللونة بصنوف الألوان والذّعب 
حتى عايتوهم مشاهدة » فاستأمن فى هذا اليوم من أنماب ريحان الذين كانوا تخلفوا 
عنه ومن غيرهم جماعة » فألحقوا فى الب والإحسان بأحابهم'") 
د د # 

ثم استأمن حفر بن إبراعم المعروف بالّجّان فى أول يوم من سنة ثمان وستين 
ومائتين » وكان أحد ثقات الناجم » ففعل به من اللخلع والإحسان ما فمل بريحان » وهل 
فى سميرية حتى وقف يإزاء قصر الناجم ؛ حتى يراه أصحابه » وكلمهم وأخبربم أنهم فى غرور 
من صاحبهم » وأعامهم ماوقف عليه من كذبه ولخوره ؛ فاستأمن فى هذا اليوم 
خلق” كثير من قواد الزتم وغيرم » وتتابع الثّاس فى طلب الأمان » وأقام 
أبو أحمد محم أحابة » وتيداوى جراحهم » ولا يحارب ولا يعبر إلى الزئج إلى شبر 
ربيم الآخر. 

ثم عبر جدشه فى هذا الشهر المذ كور مرئّبا على ما استصلحه من تفريقه فى جهاتر 
مختلفة » وأمرمم بهدم سور المدينة » وتقدام إلمهم أن يقتصروا على الهدام » ولا يدخلوا 
المدينة » ووَدّلَ بكل> ناحية من النواحى الى وجّه إليها قوّاده سفتا فيها التماة» وأمرمم 
أن يحمُوا بالسهام من هدرم التنور من الله » فتلت فى هذا اليوم من السور 5[ كثيرة » 
واقتحم أصحاب أى أحمد المدينة من جميع تلك الث وهزموا مَنْ كان عليها من الزن » 
وأوغلوا فى طلّبهم » واختلف بهم, طرق المدينة » وتفررقت بهم السَكك والفجاج » 


)١(‏ ف الطبرى بعدها : « وكان خروج ريحان بعد الوقعة الى كانت بوم الأربعاء فى يوم الأحد لبلة 
بقيت من ذى الحجة سنة سبع وستين ومائتين » . 


مده 8ع ا 


وانتمهو' إلىأ بعد من المواضع التىكانوا وصلوا إليها فى المر“ة قبلها » فتراجعت إلمهم الزن » 
رج لهم كفم من نولم مبتدون إلمهاء ولا يعرفها جيش ألى أحمد ٠‏ فتحير جدش 
أبى أحمد » فقتا ل منهم خلقكثيره وأصاب الج منهم أسلحة وأسلابا؛ وأقام ثلاثون دياميًا 

من أصحاب ألى أمد يدافمون عن التاس و محمونهم عق خلض إل التق 6 
خلضغ وقلت الديالمة عن آخرها » وعفام على الناس مأ أصابهم فى هذا اليوم » وانضرف 
أو أحجد إلى مدينته الموفقية ؛ ل+مع قواده » وعد لهم على ما كان منهم من مخالفة أمره » 
والإفساد عليه فى رأنه وتدببره » وتوعدهم بأغلظ العقو بة إن عادوا لمثل ذلك» وأعس بإحصاء 
المقتولين من أسماءه 20 بأسمائهم 4 فأقرة ما كان بهار يا لم على أولادم ادلم ظ 
سن موقم ذلك » وزاد فى حمة نيّات أحابه كنا روا ع 4 بخاطه حاييه ؟ مَنْ أصيب 
فى طاعته . 

قال أو جعفر : وشرع أبو لوق" قم لبر عن مدينة الاجم من جميع الجهات » 
وقدكان يحلب إلمهم من السمك الشىء لمق ين برت لجرا فى الك بم ولزن 
القوم” الذي كانوا يحلبونه » وأخذرت عليهم الطّرق » واد علمهم كل" ملك كان لم » 
وأضر بهم الحصار» وأضمف أبدانهم وطالت المدّة » فكان الأسير منهم يؤسّر » 
والستأمن يستأمن ؛ فيسألعنعبده بالميز”'"؛ فيقول : مذسنة أو سنتين ؛ واحتاجٍمنْ كان 
منهم مقما فى مدبنة التاجم إلى الحيلة لقوتته » فتفرقوا فى الأنهار النائيية عن عسكرم طلبا 
لفوت و كت الأسارى منهم فى عسكر ألى أحد ؛ لأنه كان يلتقطهم بأحابه وما 
فيوما » فأمس باعتراضهه”"“لمًا رأككاتهم » من" كان تمنهم ذا قو”ة وجَارٍ ونهوض بالسلاح 
من عليه » وأحسن إليه » وخلطه يقأمانه الشودان؛ وعم نهم ماهم عنده من البر والإحسان 
ومن" كان منهم ضعيفا لا حراك به » أوشيخاً انال لق ل السلاح رونا 
جراحة قد أزمنته » أ بأن يكسى دو بين » و بوصل بدارمم » و رود ويحمل إلى عسكر 


. فى الأصول : 0 بالخجر » » والصواب ما أثبته من الطبرى‎ )١( 
. » د : 2 بعرضهم‎ )0( 


- 


اناجم : فياق هناك بعد أن يوصى”"؟ بوصف ما عاين من إحسان أبى أحمد إلى كل" من" 
بصير إليه » وأن ذلك رأبه فى جميع من يأتيه مستأمنا » أو يأسره » فتهيّأ له بذلك ما أراد 
من استهالة الرّ تم ؛ حتى استشعروا الميل” إلى ناحيته » والدذخول فى سأنه وطاعته . 
يد 

قال أبو جعفر : شم كانت الوقعة التى قتل فيها بهبوذ”"* الزنجىالقائد وجر حأ بوالعباس » 
وذلك أن بهبوذكان أ كثر أسماب الناجم غارات » وأشدم تمرءضا لقطم الشبل » وأخذ 
الأموال » وكان قد جمع من ذلك لنفسه مالا جليلا » وكان كثير المروج فى السميريّات 
المقآف » فيشترق بها الأمهار الؤدّية إلى دَجْلةَ » فإذا صادف سفيئة لأسصماب أبى أحمد 
أخذّها واستول على أهلبا» وأدخلها المهر الذى خرج منه » فإن' تبعه تابم حتى توغل فى 
طلبه ؛ خرج عليه من ذلك النهر قوم” من أحابه ‏ قد أعدم لذلك » فأقطعوه وأوقعوا به . 
فوقع التحرئز حينئذ منه » والاستعداد لغاراته» فركب شذاة » وشيّهها بشذوات أبى أحمد » 
ونصب علبها عاماً مثل أعلامه » وسار مها ومعه كثير من من الز نح » فأوقع بكثير من أصماب 
أن هده ودل وام . فندذب له أيو أحمد ابه أبا العباس فى حم جع كثيف ا 
وقعة شديدة ؛ ورربى فها أبو العباس يمر فأصابه : 0 مببود طعقة” فى بطنه من 
يد غلام من بعض سميريات أل العباس » فبورى إلى الماء» فابتدره ا صحابه لحماوه ورجعوابه 
إلى عسكر الاجم » ف يصاوا به إلا وهو ميت»فمظلمت الفجيعة به على الناجروأوليائه » واشتدة 
عليه جزعهم » وخ موته على ألى أحمد ؛ حتى استأمن إليه رجل” من الملاحين » فأخيره 
بذلك فسر » وأمى بإحضار الغلام الذى طعنه » فوصله وكساه وطوتقه » وزاد فى رزقه . 
وأمس نيع من' كان فى تلات السميرتية بصلات وخلع » وعوح أبو العباس من" جرءحه 
مدّة حتى برأ » وأقام أبو أحمد فى مدينته الموفقية بمسكاً عن حرب 26 » محاصرا لم 


)١(‏ الطبرى : « يؤمر » . (؟) الطيرى : « بهبوذ بن عبد الوهاب » . ا 


لوا 


5 الأنهار وسَكرها » واعتراض من مخرج منهم للب اليرة » ومنتنظرا برء ولده دى 
كَمَل بعد شهو ركثيرة » وانقضت سنة تمان وستين . 

4 - . 5 ء؟ 1 ّ : 

ونقل إسحاق بن كنداجيق عن البصرة وأعال مها ؛ فوالى الموصل والجز برة وديار 
ر بيعة وديار مضر . 

ودخات سنة لسع وستين وا اعفل مق" على الحصارء ذاما أمن على ألى المباس » 
وَركتك عل عادته 2 عاود اللموض إلى حرب التاجم ٠‏ 


نب تنانن 


قال أبو جعفر : وقدكان بهبوذ لما هلك طمم الناجم فى أمواله لكثرتها ووفورهاء 
وصحم عنده أنه نركَ مائتى ألف دينار عيناً » ومن الجواهر وغيرها بمثل ذلك » فطلب امال 
اذ كور بكل” حيلة ؛ وحيس أولياء مهبوذ وقرابته وأحابه ؛ وضر مهم بالسياط» وأثار دوراً 
من دوره » وهدم أبنية م نأ بنيته؛ طمعا فى أن يحد فىشىء منها دفينا؛ فل يحد من ذلك شيئا؟ 
فكان فعله هذا أحدّ ماأفسد قلوب أححابه عليه » ودعاهم إلى المرب منه » والزهد فى صمبته» 
فاستأمّن منهم إلى أبى أحمد خاق” كثير » فوصلهم وخلم عامهم » ورأى أن يعبر دجلة من 
حاتي الغترق "إل لانن العردق#فيعتدل التفتهاهدالة معكرا ويس يي فدرية أخرى: 
وإضيق خناق الناجم » ويتمكن من مغاداتهوصاوحته بالمرب ؛ فقدكانت الر ريح العاصف 
حول ببنه وين عبور دَجِلة فى كثير من الأيام بالجيش ؛ فأص بقطع النخل المقارب لمدينة 
التّاجم لذلك » وإصلاح موضع لتدم سيك #دوأن تضق باللبادق خرنو صر بالسور 
ليأمن بيت انج » وجعل على قوّاده نوائئب لذلك » ومعهم الفعلة والرجال » فقابلالناجم 
ذلك ؛ بأن جعل على" بن أبان اماق وسلان إن جام وإراهم بن حعقر الهمدانى" نو 
للحرب والمدافعة عن ذلك ؛ وكان أ نكلانى” بن الناجم ريما حضر فى توا بة أيضا » وض 


اها 


إليه سامان بن مومى بن الشعرانىة » وقد كان صار إليه من المذار بعد الوقعة التى امهزم فيهاء 
وعم الناجم أن أبا أححد إذا حاوره صعب را 4 وقراب على من بريد اللحاق به من 
الع المسافة مع مايدخل قاوب أحابه بمحاورته من الرتعب والرهبة » وفى ذلك انتقاض 
تدبيره » وفساد جميع أموره ؛ فكانت الحرب بين قوتاد أبى أحمد وقواد الناجم متصلة ؛ 
على إصلاح هذا الموضع» ومدافعة الزّنج عنه . 
واتفق أن عصفت الرياح بوما وجماعة من قوّاد أبى أحمد بالجانب الغربى” للممل الذى 
بريدونه » فاتتهز الناجم الفرصة فى امتناع العبور بِدَجِلة » لعصف الريح » فرمامم بجميع 
جدشه » وكائرم برّجله » فل مجد الشذوات التى مع قورّاد أبى أحمد سبيلا إلى الوقوف نحيث 
كانت واقفة به » لجل الرياح إباها على الحجارة » وخوافى ”2 أحابها عليها من التكاترء 
ول يحدوا سبيلاً إلى العبور فى 5 +ْلة لشدّة الريح واضطراب الأمواج » فأوقعت الزن مهم » 
فتتلوهم عن آخرم » وأفلت منهم نفر » فعيرُوا إلى الموفقية » فاشتد جزع أبى أحمد وأحابه 
لما لهم . 
ش 
٠‏ م 4 : 5 5 6" © ؟ ٠‏ 5 
تزوله ومقامه بالجانب الغر بى” 4 جاور مدينة الناجم ع 6 واه لا يومن منه حملة 4 واتهاز 
فرصة فيوقع بالعسكر بيانا أو يحد مساغًاً إلى”"؟ ما يكون له قو“ة » لكثرة الأدغال فى ذلك 
الوضع » وصعو بة اللسالك » و إِنّ الزنم على التوغل فى تلك المواضم الوعىة الموحشة قد ر وهو 


مبم أسبل من أححابه ؛ فانصرف عن رأيه فى نزول الجانب الغربى” » وصرف همه وقصده 


.» الطيرى : «وماخاف‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : « إلى شىء مما يكون‎ 


هوا 


إلى هدم سور مديئة الناجم » وتوسعة الطريْقٌ والمسالك لأححابه فى دخوها ؛ فندب القواد 
لذلك » وندب الناجم قوءاده للمدافعة عنها » وطال الأمَد » وتمادت الأيَام . 

فلما رأى أبو أحمد تحاشد لن وتعاومهم على النع من هدم الشُورء أزمع على مباشرة 
ذلك بنفسه » وحضوره إاه » ليستدعى” بذلك جد أصحابه واجتهادهم » وبزيد فى عنايتهم 
وممهم » لفضر بنفسه » وانّصلت المرب » وغاظت على الفريقين » وكثر القتل والجراح 
فى الحز بين » وأقام أبو أحمد أياما كثيرة يغاديهم الحرب و براوحهم » فسكانوا لا يفترون 
يوماً من الأيام ؛ وصعُب علل أكاب ألى أحمد ما كانوا برومونه ؛حواشتدات حماية الزيج 
عن مدينتهم » و باشر التّاجم الحرب بنفسه » ومعه مخبة أصحابه وأبطاهم ؛ والوطتوذا تح 
على الصّْر معه » لخامو'! جهدّم » حتى لقد كانوا يقفون اللوقف فيصيب أحداً منهم السّهم 
أو الطعنة أو الذمر بة فيسقطء فيجذبه الذى إلى جانبه » فينحيه ويقف موقفه إشفاقا من أن 
ياد موقن رجل منهم » فيدخل اللخلل علمهم . 

واتفق فى بعض الأيَام شدّة ضباب ستر بعض” الناس عن بعض؛ إما يكاد الرجل يبصر 
صاحبه » وظهر أصحاب ألى أحمد » ولاحت تباشيرٌ الفتح » ودخل الجند إلى المدينة 
وووها » وملسكوا مواضم منها ؟ وإنهم لعلى ذلك ؛ حتى وصل سسهم من سسهام الزّ نج 
إلى أبى أحمد؛ رماه به روى كان مع الناجم »يقال له قر'طاس؛ فأصابه فوصدره وذلك لجس 
بقن من جمادى الأولى سنة نسع وستين ومائتين. فسقز أبو أحمد وخواصّه ماناله منذلكعن 
الناس » وانصرف إلى الموققية آخر نهار بومه هذا » فعوطٍ فى ليلته تلك وشدّت الجراحة ؛ 
وغدا على الحرب على ماله من ألمها ليشد بذلك قلوب أحابه من أن يدخلها وهن” 
أو ضعف» فزاد فى قوّة علته » ا حمل على نفسه من المركة » فغاظت وعتم أمرها » حتى 
خيف عايه العطب » واحتاج إلى علاج نفسه بأعفلم مايعالج به الجراح ؛ واضطرب لإذلاك 


سساو 5 سلمه 


المسكر” والجند والرعية ؛ وخافوا قوةة الزنم عليهم ؛ حتى خرج عن الموفقية جماعة من التجار 
كانوا مقيمين بهالما وصل إلى قاو مهم من الرهبة . 


نا نان 
قال أو جعفر : وحدثت على ألى أحمد فى حال صعو بة علته ؛ حادثة فى سلطانه وأمور 
متعلقة بنا يدنه و بين أخيه المعتمد» قأشار عليه مشيرون من أصحابه وثقانه بارتحلة عن معسكره 
إلى بغداد» وأن مخلف" من يقوم مقامه » فأبى ذلك وحاذر أن يكون فيه تلاى ماقد فرق» 
من شمل صاحب الدّنم ؛ فأقام على صعو بة علمته » وغلظ الأمس الحادث فى ساطانه وصبر إلى 
أن عوفى » فظهر لقوتاده وخاضته ؛ وقدكان أطال الاحتجاب عنهم » فقويت برؤيته 
مهم » وأقام معائا مودّعا نفسه إلى شعبان من هذه السنة ؛ فلا أبلَ وقوى على الركوب. 
والتروض تق يوفاودها كن مواظ] علئة: من الحرب » وجعل التاجم لما صح عندهاتخير 
ما أصاب أبا أحمد يمد أصحابه العدّات » وعنّيهم الأمالىة » واشتدّت شوكتهم » وقو يت 
ماهم ؛ فاما اتصل به ظهور أبى أحمد » جمل محلف للدت على منبره » أن ذلك باطل 
لا أصل له , وأنّ الذى رأؤه فى الشذا مثال” موه وشّه عليهم . 
ا جد د 
قلت : الحادث الذى حدث على ألى أحمد من جهة سلطانه » أنْ أخاه العتمد ؟ و 
الخليفة بومئذ » فارق دار ملكه » ومستقر” خلافته مغاضباً له متحتّياعليه » زاعما أنه مستبث 
بأموال امملكة وجبايتها ؛ مضطهد لد مستأئر عليه » فسكاتب ابن طولون صاحب مصر » 
وسأله أن يأذنَ له فى اللحاق به » فأجابه ارب طولون إلى ذلك » لخرج من سامرتاء فى جماعة 


من قواده ومواليه » قاصداً مصر . وكان أبو أحمد هو الخليفة فى المعنى ؛ وإ نما العتمد صورة 


خالية من معانى الخلافة : لا أمرٌ له ولا نبى » ولا حل" ولا عد » وأو أحمد هوالذى 
يرتب الوزراء والكتّاب » ويقوتد القوّاد » ويقطع الأقطاع »ولا يراجم العتمد فى شىء 
من الأمور أصلا » فاتصل به خبر امعتمد فى شخوصه عن سامّراء » وقصده ابن طولون » 
فكاتب إسحق بن كنداحيق وهو بومئذ على الموصل والجز يرة »فأصه أن يعترض المعتمد؛ 
ويقبض عليه وعلى القوّاد والموالى الذين معهو يعيدثم إلى سامرتاء » وكتب لإسحق بإقطاعه 
ضياع أوانك القوداد والموالى بأجمعهم ؛ فاعترضهم إسحاق » وقد قر بُوا من الرّقة » فأخذهم 
وقبض علهم » وقيّدم بالقيود الثقيلة » ودخل على المعتمد فمسّفه» وهجنه وعَذْله فى شخوصه 
عن دار ملكه وملك آبائه » ومفارقة أخيه على المال التى هو مبا » وحرب مَرمْ تحاول قتله» 


وفتل أهل ببته وزوال ملكهم . 


نم لهم ف قيودهم <تى واف مهم ساصىاء » فاق“ المعتمد على خلافته » ومنعه عر:. ‏ 
المروج ؛ وأرسل أبو أحمد ابته هارون » وكاتبه صاعد بن لد من الموفقيّة إلى ساصراء لخناعا 
عل ان كنداحيق ظ خلعاً حليلة » واد بسيفين من ذهب ؟ 5 ذا السيفين ؟ وهو أول 
من 5 بسيفين » ثم خلم عليه بعد ذلك بيوم قباء ديباج أسود » ووشاحين مرصعين 
بالجوهر المُين » ونوج بتاج_ من ذهب مرصع بنفئيس الجوهر » وقد سيفا من ذهب مرصع 
بالجواهر العظيمة » وشيّعه إلى منزله هارون وصاعد » وقمدا على طعامه؛ كل” ذلك مكافاًة له 
عن صنيعه فى هر المعتمد . فليعحب لمحب من هة الموفق ف أحد ؛ وقواة نفسه » وشدة 
شكيمته ! أن يكون بإزاء ذلك العدوّ »و يقتل من أعابه كل» وقت من يقتل ؛ ثم يصاب 
ولده بسهم » ويصاب هو بسهم آخر فى صدره يشارف منه على الموت » و حدث من أخيه 


وهو الخايفة ما تحدث 7 ولا تنسكسر نفسه ولا يَبى عرمه 6 ولا تضعف قو”ته 5 وبحق” 


سس 7 ىمسم 


ماستى” المنصور الثالى ! واولا قيامٌه فى حرب الر نم , لا نقرض مُلك أهلٍ بته ؛ ولكن الله 
تعالى دلت لما بر يده من بقاء هذه الدولة . 
+ 

قال أبو جمفر : ثم جد الموفق فى مخريب الور » وإحراق المدينة » ود" الناجم فى 
إعداد المقاتلة والحاطة عن سُوره ومدينته » فكانت بين الفريقين حروب عظيمة نجل" عن 
الوضقة 4 ورف امار > الموفق المقارية لسور مدينته بالرتصاص المذاب » والجانيق 
والعرادات » وأم رأ بو أ مد بإعداد ظلة”'© من خش[ للشذا”" ] و إلباسهاجاود الجواميس » 
ونغطية ذلك باالخيوش المطابية بصنوف العقاقير والأدو يه التى ‏ منع النار من الإحراق » فنعل 
ذلك »وحُورب صاحب الزن من محتها فم تعمل نارّه ورصاصّهالمذاب فيها شيئا » واستأمن 
إلى أبى أحمد تمد" بن سمعان »كات بالناجم ووز بره فى شعبان من هذه السنة» فهد باستئمانه 
أركان الناجم » وأضعف قوته » واتتدب أبو العباس لقصد دار تمد بن بحبى الكر نبائى ؛ 
وكانت بإزاء دار الناجم » وشرع فى الخيلة فى إحراقها » وأحرق الموفق كثيرا من 
الرواشين 7" المظلة على سور الما.نة وشعمها » وعلا غامان أبى أحمد علىدار التّاجم وولجوها 
وانتمببوها » وأضرموا الثار فيها » وفعل أب العباس بدار الكر نبائىة مثل ذلك » وجرح 
أنكلانى بن التّاجم فى بطنه جراحة شديدة » أشن منها على التَلف » واتفق مع هذا 
الظافر العظيم أن غرِق أنو حمزة 0 صاحب جيش الماء عند ازدحام الشذّوات وكباب 


الزئح علىالارب 6 فصعب ذلك على أ بى أحمد» وقورى بغرقه أمراارٌ تج 6 وانصرف أبو أحمد 


. العلرى « ظلال » ؟ وهما اسم جم ؟ واحدعا ظلة » بالضم‎ )١( 


(؟) الرواشين : جم روشن ؛ وهو الكوة . 


00 0 لت 


آخر نبارهذا اليوم » وعرّضت له علة أقام فيها بقية شعبان وشهر .رمضان » وأيّاما من 
شوال مسكا عن حَراب الزن » إلى أن استبل” من علته . 
نع تن تن 

قال أبو جعفر : فلما أحرقت دار الاجم ودورأسحابه » وشارف أن يؤخذ » وعرضت 
لأى أحمد هذه العلد» فأمسك فباعن الأرب » انتقل الناجم من مدينته التى بناها بغرلى" 
نهر أبى الخصيب إلى شرقيّه إلى منزل وَعْرٍ لا مخلص إليه أحد لاشتباك القصي والأدغال 
والأحطاب فيه » وعليه خنادف من أمهار قاطعة معترضة فقطن هناك فى خواصه 1 ومن 
اق جمعة م جل أكاية وتقانة ومن بق فى نضرته : من الزنم ؛ وهم حدود عش رين ألف 
مقاتل » وانقطعت الليرَة عمهم » وبان للناس ضعف أم.م » فتأخر * الجلب الذىكان يصل 
إلبهم » فبلغ الرطل من خيز البرتعندم عشرة دراه » فأ كلوا الشمير » ثم أكلوا أصناف 
الحبوب ؛ ثم ل يزل الأمركذلك إلى أ نكانوا يتتبعون الناس ؛ فإذا خلا أحد منهم بصبىّ. 
ارا أورجل و5 كأود . م صار قوى” الزئج يعدو على ضعيفهم ) فإذا خلا به ذنحه 
وأ كل له , ثم ذنحوااً أولادعم » ذأكلوا مومهم » وكان الاج لا يعاقب أحداً من فعل 
شيئا من ذلك إلا بالحيس » و إذا تطاول حيسه أطلقه . 

ولما أبل” الموفقمن علته؛ وعلٍ انتقال الناجم إلى شرق نهر أبى االخصيب واعتصامه به» 
أعمل فكره فى تخريب الجانب الشرق عايه »كا فعل بالجانب الغرلى » ليتمكن من قتله 
أوأشره؟ ,فكانت له ١‏ ا عظيية من : قطم الأدغال والدعال ”7 ويد الاار 6 واه 


07 
المنادفئق 4 و لوسيع المسالاك ٠.‏ ا اف الاستوار المينية 6و إدخال الغذا 4 ؛ وفمبا المقاتلة ١ل‏ حر م 


مء در 
الناجم ؛ وى كز- ذلك يدافم الرئج 3 ن أفسهم بحرب شديدة » وقتال ل عظيم تذهب فمها 
النفوس » وثراق فيها الدماء » وكان الظّفر فى ذلك كله لأبى أحد » وأ: مْر الز تم يزداد ضعفا 


. الدحال : جم دحل » وهو النقب الضيق الأعلى الواسم الأسفل ؛ يمكن أن عشى فيه‎ )١( 


ع عو سسم 


وطالت الأيام على ذلك ؛ إلىأن استأمن سلمان بن مومى الشعرائى" » وهو من عظمائهم » 
وقد تقدام ذ كره » فوحه يطلب الأمان من أبى أحمد : فنعه ذلك لما كان سلف منه من 
العيث وسنك الدماء بثو احى وسط . 

ثم اتصل أى أعمد أن جماعة من رؤساء الزّئ قد استوحشوا لمنعه الشعرانى من 
الأمان » فأجاب إلى إعطائه الأمان استصلاحا بذلك َيه من رؤساء الزن » وأعس بتوجيه 
الشذا إلى موضِع وَكَم الليعاد عليه » لخر حسلمان الشعرانى” وأخوهء وجماعةم نقوادهء فنزلوا 
الشذا » فصاروا إلى أبى العباس » ملهم إلى ألى أحمد » للم على سلمان ومن معه » وله 
عل عدة أفراس بسروحها والنبا 6 وأنزل له ولأحاءه الزالامنة 6 ووصله عمال حليل قَ 
ووصل أحابه وضمه وضمهم إلى ألى العباس » وأمس بإظهاره و إظبارهم فى الشذا لأسحماب 
كثير من واد الئ » فوصلوا وألحقوا بإخوامهم فى الحباء واليرَ وانكلم » والجوائز ؛ فلما 
استأمن الشعرانى اختل” مأكان الناجم قد ضبطه به من مؤخر عسكره » وقدكان جءله على 
مشر نير أب اطصيب# نوه أمره ,وظيق: > وقادنا ل نسلمان نول القائد الدروت: 
بشبل بن سالم» وهو من قوادمم الشهورين ؛ فم بمس أبو أحمد حتى وافاه رسول شل 
ابن سالم يطلب الأمان » ويسأل أن يوقف له شذّوات عند دار ان سمعان ؛ 6 57 
قَّ اليل إلمبا 4 ومعةه من ك0 و4 من أصحايه 4 فحنت إل بعد د اله 4 واف آخر اليل 

5 4 مها اع م 

عياله وولده 6 وجماعة دعن فو اده 4 فصاروأ ال الى اجهد 4 فوصاه بصلة حليلة 3 د عليه 
0 6 00 اس 0 0 4 0 و 0 4 
اي شبل فى مناصمة 55 نال أ بض * إليه عسكرا يبت 


به عسكر الاجم » ويسلاك إليه من مسالك يعرفيا هو ولايعرفبا أسحاب أبى أحمد ؛ ففعل 


ل ه١5‏ مس 


اع ؛ فمتل م ار 
النوم ؛ وخافوا وت ب ايل » ولاتزال 7 
تقع فى عسكرم ‏ لا استشعروا من اللكوف » ووصل إلى قلوبهم من الوحشة ؛ حتى لقدكان 
ضجيجهم ونحارسهم حعع بالموفقية . 

وصحم عزم اللوفق على العبور لحار بة الناجم فى الجانب الشرق من نهر أبى الخصيب » 
لاس مجاسا عاماء وأمر بإحضار قواد المستأمنة ووجودفرسامهم ورجالتهم من ال م والبيضان 
فأدخاوا إليه » لخطبهم وعر”فهم ماكانوا عليه من الضلالة والجهل » وانتهاكالجارم » وماكان 
صاحبهم زينه لم من معاصى الله سبحانه ؛ وأن ذلك قدكان أحل” له دماءهم » وأنه قدغفر 
الل وعفا عن العقو بة ؛ وبذل الأمان » وعاد على من لأ إليه بالفضل والإحسان . فأجزل 
الصّلات » وأسنى الأرزاق ‏ وألقهم بالأولياء وأهل الطاعة » وأن ما كان منه من ذلك 
أبوجب عامم 2-8 وطاعته 4 انيه ل الوأ بسشّىء يتعر”"صون ده لطاعةر مهم 4 والاستدعاء 
لرضا سلطانهمأوْلى بهم من الجد” فى مجاهدة الناج وأصحابه » وأمهم من الميرة بمسالك عسكر 
التاجم ومضايق طرق مدينته » والمعاقل التى أعدّها للحرب على ماليس عليه غيرهم ؛ فهم 
ع 0 ثم 0 5 
أاحرى ان بعحضوه نصحهم » ويحهدوا على الولوج إلى الناجم » والتوغل إليه فى حصونه ؛ 
حتى يمكتهم الله منه ومن أشياعه ؛ فإذا فعلوا ذلك فلهم الإحسان وام يد “ومن قصرمتهم 
أستدعى مم . سلطانه إسقاط حاله» ولصغير منزلته ووضع مرتبته . 

فارتفعت أصواتهم جميعا باللتعاء للموفق والإقرار بإحانه » و بماه” عليه من صحَة 
55 ن السّمع والطاعة والجد فى مجاهدة عدّوه » و بذل دمائهم ومبّجهم فى كل” 
مايق بهم من » و أن مادعاهم إليه قد فى متهم » ودلهم على ثقته بهم » وإحلاله إيام 


مسا .”7 سل 


حل أوليائه » وسألوه أن يفردهم ناحية » ولامخاطهم بعسكره » ليظهر من حُسّنجهادهم بين 
يديه؛ وخلوص نياتهم فى الحرب » ونكايتهم فى العد و مابعرف به طاعتهم ؛ وإقلاعبم عا 
كانوا عليه من جهلهم . 
فأجابهم إلى ذلك » وعر”فهم حسن ماظبر له من طاعتهم لخرجوا من عنده مب:هجين 
ما أجيبوا به من سن القول وجميل الوعد . 


2 9 


أبى االخصيب فى سين ألف مقاتل » من البرَ والبحر » فرسانا ورحالة 4 كرون وشلوة 
ويقرءون القرآن » وهم ضجيج وأصوات هائلة . فرأى الناجم منهم ماهاله » وتلقاهم بنفسه 
وجدشه ؛ وذلك فى ذى القعدة سنة نسع وستين ومائتين . 

واشتبكت الحرب » وكثر القتل والجراح» وحامى الرّئج عن صاحبهم وأنفسهم أشد 
محاماة » واسكاتواء» وصبر أصداب ألى أحمد » وصدقوا القتال» شن لله علمهم بالنصرء وامهزم 
انم » وقتل منهم خلق” عظ ؛ وأسر منهم أسرى كثيرة ؛ فضرب أب و أحمد أعناق 
الأسارى فى المعركة » وقصد بنفسه دار الناجم » فوافاها وقد لجأ الناجم إليها ؟ ومعه أتجاد 
أحابه للمدافعة عنه. 

فسا لم يغتوا شيئا أسلموها » وتفرتقوا عنها » ودخلها غلمان الموفق» وبها بقايا مأكان 
سيم له من مال وأثاك هه فأخذوه واشبتوة 6ت وأخذوا حرمة وولدةالذ كون:والانارة؛ وخلضن: 
الناجم بنفسه » ومشى هاربا نحو دار على" بن أبان المبابى” » لايلوى على أهل ولاوائر 
ولامال » وأحرقت دارّه » وحمل أولاده ونساؤه إلى الوفقية فىالتوكيل » وقصد أصماب أبى 
أحمد دار المبلبى » وقد لأ إلمها الناجم وأ كثر الزن » وتشاغل أاب أبى أحمد بنهب 


بيت سس 


الأمو ال من دور الدّتم ء فاغتنم الناجم تشاغلهم بالنبب » فأمى قواده باتتهاز الفرصة » 
والإإكباب عليهم » خرجوا عليهم من عدّة مواضع » وخرج عليهم"كمناء أيضا قدكانرا 
كتوم لم ؛ فكشنوم واتبعومم حتق وافؤا بهم نهر أبى الحصيب » فقتلوا من فرسائهم 
ورجَّالهم جماعة » وارنجعوا بعض ماكانوا أخذوهمن المال والمتاع . 
ثم تراجع الناس »ودامت الحرب إلى وقت العصر» فرأى أبوأحمد عند ذلك أن 
يصرف أحابه » فأمرهم بالرجوع فرجعوا على هدوء وسكون» كى لاتكون هر يمة ؛ حتى 
دخلوا سفنهم ؛ وأحجم لت عن اتباعهم » وعاد أبو أحمد بالجبش إلى مرا كزهم . 
قال أبو جعفر : ووافى إلى أبى أحمد.فى هذا الشه ركاتبه صاعد بن محر من سامرّاء فى 
عشرة آلاف » وواق إليه لؤاؤ صاحب ابن طولون ‏ وكان إليه أمر” الرّفة وديار مَضَّر فى 
عشرة آلافمن مخبة الفرسان وأنجادهم » فأمر أبو أحمد لؤلؤا أن يخرج فوعسكره فيحارب 
الزن فرج بهم ومعه من أصحاب أنى أحمد من يدله على الطرق والمضايق ؛ فسكانت بين 
لؤلؤ و بين الزتححرب شديدة فى ذى الحجّة من هذه السنة؛ استظهر فيها لؤلو عليهم؛ وبان 
من نجدته وشجاعته و إقدام أصحابه 5 وصبرهم على أم الجراح وثبات قاويهم ماسر أباأحمد 
وملا قلبه . 
نضا نا 
قال أبوجعفر : فلا دخلت سنة سبعين ومائتين» تتابعت الأمداد إلى ألى أحمد من 
سائر الجهات ؛ فوصل إليه أحمد بن دينارفى بم عظي من الطورعة » من كور الأهواز 
ونواحمها »؛ وقدام بعده من أهل البحر بن جمم” كثير من الطأوعة رغاء ألنى" رجل » يقودهم 
رجل” من عبد القّيس » وورد بعد ذلك زهاء ألف رجل من فارس » ورئسهم شيخ من 
المطوعة يكنى أبا ساة » وكان رامد اكرام من اضوع دوق لامعا 
الأئزال الكثيرة :» ويصلهم بالّّلات ؛ فعتلم جيشه جد ء وامتلاات بهم الأرض » وصح" 


سد ؤرة ”ا سم 


عزمه على لقاء الناجم مجميع عسكره » فرتب جيوشه » وقسمهم عل القواد » وأمر كل 
واحد من القواد أن يقصد جهة من جهات معسكر التّاجم عيّنها له» وركب بنفسه» 
وركب جدشه » وتوغلوا فى مسالك شرق نهر ألى الخصيب » ولقتّهم الزنم » وقد حشدوا 
واستقبلوا ؛ فكانت بينهم وقعة شديدة » منحهم الله تعالى فيها أكتاف الزأئج ظ فور 
منهزمين ؛ فاتّبعهم أصحاب أبى أحمد يقتلون ويأيرون» فقتل منهم كثير » وغرق 
كثير» وحوتى أصحاب ألى أحمد معسكر الناجم ومدينته » وظفروا بعيال على" بن أبان 
المبلى وداره وأمواله » ذاحتو'وا علمهاء وعبر أهله أوولاده إلى الموفقية مع كلابهم ؛ ومضى 
الاجم ومعه المهابى” وابنه أنكلانى" » وسلوان بن جامع » والهمدانى” وجماعة من أ كابر 
القوّادء عامدين إلى موض ع كان الاجم قد أعلده لنفسه ملجأ إذا علب على مدينته وداره فى 
العهر المعروف بالسفيانى" » فتقدم أبو أخمد ومعه لؤلؤ قاصدين هذا التهر» لأن” أبا أحمد 
دل عليه فأوْعل فى الدّخول » وفقده أصحابه» فظنوا أله رجع » فرجعو ا كلهم وعَبرُوا دجِلة 
فى الشّذا ظائين أنه عبر راجماً » واشتهى أبو أحمد ومعه ولو » قاصدين هذا النهر » فاقتحمه 
لؤلؤ بفرسه » وعبر أصحاب لول خلقه . 

ووقف أبو أحمد فى جماعة من أصحايه عند النهر » ومغى التاجم هار با » ولؤلؤ 
يتبعه فى أصحابه ؛ حتى انتهى إلى النهر المعروف بالقر برى » فوصل إليه وْلِوْ وأصحابه ؛ 
فأوقعوا به و من معه فكسفوهم فولوا هاربين حتى عبروا النبر المذ كور ؛ ولؤلؤ وأصحابه 
يطردونهم من ورامهم » حتى ألجئوم إلى مبر آخر» فعبروه واعتصموا بدحآل وراءه؛ 
فوالجوها » وأشرف لؤْلو وأصحابه عليها فأرسل إليه الموفق ينهاه عن اقتحامها » ويشكر 
سعيّه » ويأمره بالانصراف ؟ فانفرد لوْلوْ هذا اليوم وأصحا به بهذا الفعل ؛ دون أصحاب 
اللوفق ؛ فانصرف لؤْلوْ مود الفغل » مله الموقق معه فى شَّذَّاته وجدّد له من اليه 
والسكرامة ورَْع المزلة م كان منه فى أمر الاجم » حسم كان مستحقًا له بوذا ادق 


مدااوء5 لد 


أهل” بندادلىا أدخل إلبهم رأس الناجم بين يدى ألى العباس : ما شم قولوا كارت 
النتح للؤلؤ . 
5 

قال أبو جعفر : لمع الموفق فى غَدٍ هذا اليوم قوّاده وهو حنق” عليهم لا نصرافهم 
عنه » وإفرادهم إياه » وكان لؤلؤ وأصحابه تولرا طلب التاجم دونهم » فمنفهم وعذالم 
وو تخهم على ما كان منهم » وححز هم وأغلظ لم ؛ فاعتذروا إليه بما توهموه مل 
انصرافه » وأمهم ل يعلموا أنه قد لجّج وأوغل فى طلب الناجم » وأنهم لوعاموا ذلك 
لأسْرغوا تخوه:: 

ثم نحالفوا بين يديه » وتعاقدوا ألا يبرحوا فى غد موضهم إذا توجهوا نحو الزايح » 
حتى يفلفرم الله تعالى به » فإن أعياهم ذلك أقاموا حيث انتهى بهم النهارف أعا موضمكان 
سق بك ا ينم وي . وأ لوق أب ال لوقة؟ . 
من المسك فى الالتجاء إلبها والميور ييا 5: .700:07 0701011 
ووأحد علم : بزاع يزعن ها 2 ب-- 
بالتأهب للمبور ؛ مم عبر بر مهم على ترتيب ونظام قداءه 
لليلتين خلتا من صفر من سنة سبعين ومائتين » وقدكان اتا عاد من 0 
مك بعد انصراف الجيشعنه فأقام به » وأمّل أنتتطاول بهو . مه الأيام 7 الوه 
المناجدة؛ فاقيّهنى هذا اليوم سَرَعان” " العسكر؛ وهم مفيفلون محتقون من التقريع والتو بيخ 
اللاحقين مهم بالاميق 6 فأوقموا به و بأحابه ل شديدة » أزالوم عن مواقفهم » فتفر“قوا 
لاياوى بعضهم على بعض » واتبمم الحنقن معاون وي سرون من قو منهم » واتقطم 
شد رين دب 


(؟) سرعان الناس : أوائليم . وى الطبرى : « فوجد الموفق المتسسرعين من فرسازغامانه ورجالهم ». 
1١4(‏ ا مج هة) 


3 وم 


؛ وقرره : ؟ وذلك فى بوم السبت 


اء[ ب 


التاجم فى ججاعة من كانه من قوتاد الزنم : منهم الهلبى” » وفارقه ابنه انكلانى وسليان 
ابن جامع » فكانا فى أولَ الأمر مجتمعين » ثم افترقا فى الز يمة » فصادف سلوانٌ بن جامع 
قوم” من قواد اللوفق» لخاربوه وهو فى مع كثيف من اليج ؛ فقتل جماعة من ثمآته » 
وظفِر به فأسر» ونم إلى اللوفق بغير عبد ولاعقد » فاستبشر النّاس بأسر سليان » 
وكثر التسكبير والضجيج » وأيقنوا بالفتم إذكان أ كثر أصحابه غناء ؛ وأسِس بعده إبراهيي 
ان جفر الهمدانىَ ؛ وكان من عظماء قوتاده وأ كابر أمراء جيوشه » وأمير ادر الأسود 
العروف بالاقار» وهو من قدماءقواد الاج » فأمر الموفق بتقبيدهم بالحديد ‏ وتصييرهمفى 
شد ةلأبىالعباس » ومعهم الرّجال بالسلاح » وجد” الوفق فى طلب التَاجم وأمعن فى هر ألى 
المصيب؛ حتى انتهى إلى آخره . 
فبيناه و كذلك » أتاه ابثير بقتل الناجم فلم يصدق » فوافاه بشي آخر » ومعه كف 
زعم أنها كنه »فقَورى احبر عنده بع ضالقوة » ف يليك أن أناء غلام من غامان ولو بر كط" 
ومعه رأس' الاجم ؛ فوضعه بين يديه فعرضّه الموفق على م نْكانحاضراً تلك الحال معه من 
قواد المستأمنة ؛ فعرفوه » وشهدوا أنه رس صاحبه 2 ساجد|7 ,و سحد ابن أو العباس» 
وسجّد القواد كليم شَكْرا لله تعالى » ورفموا أصوائهم بالتهليل والتكبير» وأمس برفع الرأس 
على قناة » ونصبه بين يديه » فرآه الناس ؛ وارتفعت الأصوات والضجيج . 
ا د 
قال أبو جمفر : وقد قيل : إنه لما أحيط بالتَاج لم ببق معه مر رؤساء أسمابه 
إلا المبلبى” ء فاسا علما أنهما مقتولان افترقا » فوقف الاجم حتى وصل إليه هذا الغلام ومعه 
جماعة من غلمان لو لؤ» فانع عن نفسه بسيفه حتى جز عن المانعة » فأحاطوا به وضر بوه 
بسيوفهم ؛ حتى سقط » ونزل هذا الغلام فاحترٌ رأسه ؛ وأما المهلبى” فإنه قصد اله رالعروف 


لل إعدها فى الطبرى : 2 على ما أولاه وأبلاه 2.64 


-١1؟؟‏ ب 


بنهر الأميرء فتذف بنفسهيروم” النّجاة ؛ وقئل ذل ككان ابن التاجم وهوامعروف بأتكلانى 
فارق أباه ؛ ومضى يم" المبر المعروف بالدينارى” » متحضنا فيه بالأدغال والأجام ؛ فلم يظفر 
مهما ذلك اليوم » ودلٌ الموفق علمهما بعد ذلك . 
وقيل له إن معهما بَمعاً من الزنج وجماعة من جلة قوّادمم » فأرسل غابانه فى طلبهما » 
وأميهم بالتضبيق عليهء! » فلما أحاطت الذامان بهم أيقنوا أن لأملجأ للم ؛ وأعطوة! بأيديهم . 
فظفر بهم الغامان » وحماوم إلى الموفق ؛ فقتل منهم جماعة ومس بالاستيئاق من المهلبى” 
وأنكلانى بالحديد والرجال الموكلن بهما . 
لان 
قال أبو جعفر : وانصرف فى هذا اليوم وهو بومالسبت؛ لليلتين خلتا منصفر أبو أحمد 
من نهر أبى الخصيب ورأس الناجم منصوب بين يديه » على قناة فى شذاة عرق باق 
التهر ؛ والناس من جانى النهر ينظرون إليه » حتى واق وجل » » لخرج إليها ‏ والرأس بين 
يديه » وسلمان بن جامع والهمدانى مصاو بان أحياء فى شذاتين عن جانبيه ؛ حتى وافى قصره 
بالموفقية . هذه رواءة أبى جعفر وأ كثر الناس علمهما . 
نذا اتن ين 
وذ كرا ءودى فىكتاب *' مروج الذهب 66 ”1 أنْ الناج ارتث » ول إلى أبى أحجد 
وهو حى” » فسأمه إلى ابنه أبىالعباس » وامر بتعذيبه » مله كردناجا © على الار وجلده 
والرواية الأولى فى الصحيحة ؛ والذى جعل كردناجا هو قرطاس ؛ الذى رب أياأ جمد 


١6ه‎ : 4 مروجالذهب‎ )١( 
. ) (؟) الكردناج » معناه الكياب , أو ما يشبهه ( وانظر دعزون‎ 


ضح ؟١؟‏ سب 


بالسهم » ذ كر ذلك التنوخى فى 5 نشوار الحاضرة “» » قال :كان الزتم يصيحون »لما ربى 
أو أحد بالنهم » و لعلاج جراحته عن الحرب : ملحوه ملحوه ؛ أى قد مات وأتم 
تكتمون موته » فاجعلوه كاللحم الكُسُود . 
قال : وكان قرطاس الراتى لأبى أحمد يصيح بأبى العباس فى الحرب إذا أخذتنى 
فاجعلنى كردناجا؛ مهزأ به . 
قال : فلما ظفر به أدخل فى ذبره سيخاً من حديد » فأخرجه مِنْ فيه » وجعله على 
النار كردناحا . 
نانانا 
قال أبو جعفر : ثم تتابم يجىء الزن إلى أبى أحمد فى الأمان » لخضر منهم فى ثلاثة 
أيام حو سبعة آلاف زنجى” ؛ لما عرفوا قتل صاحبهم ؛ ورأى أبو أحمد بذل الأمان للم؟كى 
لايبقى منهم بقتيّة مخاف معرنها فى الإسلام وأهله ؛ وانقطعت منهم قطعة نحو ألف زنجى" 
مالت حو البر؛ فات أ كثرها عطشا » وظفر الأعراب بمن سيم مهم »فاسترقوهم » وأقام 
الموفق بالموفقية ؛ بعد قتل الناجم مدّة ؛ ليزداد الناس بمقامه أذ وأماناء يتراج أهل” 
البلاد إلمباء فقد كان الاج أجلام عنما ؛ وقددمابئه أبو العياس إلى بغداد؛ ومعه ر أس الناجم 
فدخلها يوم السبت لاثنتى عشرة ليلة بقين من جمادى الأولى من هذه لتسنة » ورأس الناجم 
بين يديه على قنأة » والناس مجتمعون يشاهدونه . 
# د 
وقدروى غير أبى جعفر»وذ كره الأبى”'' فىمجوعه المسمى *' نثر الدرر *» عن العلاءين 
صاعد بنتحلد ؛ قال : لما كول رأسصاحب الزئج ودخل به العتضد إلى بغداد وَخَل فى جيش 


)١1(‏ هو الوزير زين الكفاة أبو سعد منصور بن الحسين الآبى » وزير جد الدولة رستم بن فخر الدولة 
ابن بويه . وكتابه نر الد.: ذ, اللحاض ات ؟؛ منه نسخر خطدة ؛ وأجزاء متفرقة فى دار الكتث المصرية . 


سا ل 


ير مثله ؛ واشتق” أسواق” بغداد » والرأس بين يديه » فاما صرنا بباب الطاق ؛ صاح قوم 
من دَرْبٍِ من تلك الدّروب : رحم الله معاوية وزاد ! حتى علت"' أصوات العامّة بذلك 
فتغيّروجه” المعتضد » وقال : ألا تدمع يأأبا عيسى ! ماأجبّ هذا ! وما الذى اقتضى ذكر 
معاوية فىهذا الوقت ! والله لقد بلغ أىإلىالوت وماأفلت" أنا إلا بمد مشارفته » ولقينا كل 
جهد و بلاء » حتى نينا هؤلاء الكلاب من عدوم » وحصنا حرمهم وأولادهم فتركوا 
أن يترحموا على المّاس وعبدالله ابنه ومَنْ وَلَد من الخلفاء » وتركوا الترحم على على" بن أى 
طالب » وحمزة » وجعفر » والحسن والإسين ؛ واللّه لابرحت أوأؤر فى تأديب هؤلاء أثرا 
لايعاودون بعد هذا الفمل مثله ! ثم أمر مجمع النفاطين ليحرق الناحية ؟ فقلت له : أيها 
الأمير ‏ أطال الله بقاءك ! إن هذا اليوم من أشرف أيام الإسلام ؟ فلاتفسداه يمهلعامة 
لاخلاق لم و أزل أداريه وأرفق به حتى سار . 

ذأما الذى برويه الناس من أن صاحب الزمح ملك سواد بغدادء ونزل بالمدائن » وأن 
الموفق أرسل إليه من بغداد عسكر! » وأصحبهم دان النبيذ» آمهم أن ينهزموا من بين 
يدى النم عند اللقاء » ويتركوا خيامهم وأثقاهم ليتتهمها الزن » وأنهم فعلوا ذلك » 
فظفر الزتم فما ظفروا به من أمتعتهم بتلك الدنان » وكانت كثيرةجدا » فشر بوا تلك الليلة 
وسكروا و بانوا على غرة » فكبسمهم الموفق وبيتهم ليلا ومم سكارَى » فأصاب منهم 
ماأراد ؛ فباطل موضوع لا أصل له ؛ والذى بتهم وهم سكارى فنال منهم نيلا تنكين 
البخارى ؛ وكان على الأهواز ببت أحاب على بن أدان فى سنة هس وستين ومائتين ؛ 
وقد أناه الخبر بأنهم تلك الليلة قد عمل التّبيد فيهم ؛ والصحيح أنه لم يتجاوز نهتهم. 
ودخولهم البلاد التثمانية . هكذا رواه النا سكلهم . 

دا 


قال أبو جمفر : فأمًا على بن أبان وأتكلانى بن الناجم ومن أسس معهما » فإنهم 


- 


حاج اسه 


حملوا إلى بغداد فى الحديد والقَدء لجعاوا بيد مد بن عبد الله بن طاهى » ومعهم غلام للموفق 
يقال له فتح السعيدىة » فكانوا كذلك إلى شوال من سنة اثثتين وسبعين ومائتين » 
فكانت انج حركة بواسط »وصاحوا : أنكلانى ؛ يامنصور ! وكان الموفق بومئذ بواسط؛ 
فكتب إلى تمد بن عبد الله » والى فتح السعيدى يأمرها بتوجيه رءوس الزنم الذين فى 
الأسر إليه » فدخل فتح السعيدىة إليهم » عل مخرج الأول فالأوّل فيذبحه على البالوعة 
كا تذيح الشاة ‏ وكانوا حمسة : أنكلانى بن الناجم » وعل” بن أدان المهلى » وسلمان بن 
جامع » وإبراهى بن جعفر المذانىة » ونادر الأسود ؛ وقلع رأس البالوعة وطرحت فبها 
أبدانهم » وسد رأسها » ووجّه برءوسهم إلى الموفق فنصبها بواسط » ؤانقطمت حركة 
انج » ويئس منهم . 

ثم كتب الموفق إلى تمد بن عبد الله بن طاهر فى جئث هؤلاء اللمسة » فأمص بصلبهم 
بحضرة الجشر » فأخر جوا من البالوعة ؛ وقد انتفخوا وتغيّرت روانحهم » وتقشرت جاودهم » 
فلمب اثنان منهم على جانب الجسر الشرق” وثلاثة على الجانب الغربج" ؛ وذاك لسبع بقين 
من شوال من هذه السنة » وركب محمد بن عبد اللّه بن طاهر ؛ وهو أمير بغداد بومئذ بئئفسه 
حتى صلبوا حضريه . 

وقد قال الشعراء فى وقائم الز نح ف كثروا كالبحترى” وابن الرومى وغيرها ؛ فن أراد 
ذلك فليأخذه من مظانه . 


اانا 


اللأثل : 
ضرا ف وصف انور اك : 


جره عرو ة ”م كسك سكسو ب ىلل رن مه 
0 ف َم م قواما كأن وجوه لجان الطرقة 4 تلسون الشرق والد يا 


ون ان العتاق » وَيَكُونَ هناك أسْتَحرَارٌ قثل حل > منشى المدراوح كَل 
التو » 3 ُونَ المت أَقَلَ من الأْسُور . 


فذال ر بعض أصهار : لفر أعطيت با صر ممم ن على الثبى ! فصول عل 
0 . وقال ل مل - وار كاسا : 


ل 
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لْمَيت وَإِعْ/ مذ فى الأرحام 6 2 تذرى نفس مأذا لكين غدأ وما تدرى نمس 
وى 2 م 1 -- ”هه وه م م 03 +#هس 

أىأَرْض موت ... 4 الآية » فيكم لَه سبحانه” مافى الأ رحآم منذ كر أوَأنتى 
ع 00 2 0 0 خ.ى لس ع م 0-1 2 
وَفبيح أو جميل » وسخئ أو مم 6 وسد أو سعيدر يَكُونَ فى | ر خطبا 
.ى. 8م اس و 206 ءس ادبنو 6 اي تا ه١‏ 6 

أواف النان بين 0 ا غيب الذى لا يملمه أحد إلا الله » وماسوّى 
2-0 2 لي لس مم َه سح | صم حم © 

ذلك 17 م نبي ' صل الله عليه فملمنيه » وَدعالى بأن يبعي صدرى » 
'ضطء عله 


عند عد 


0-7 
الشِنرح : 
لجان : جمع يح بكسر الم : وهو الترسءو نما معى جنا » لآنه يستتر به » واللدئة: 
الشترة والجم جتن؛ يقال استجن - أ اسعت يةة. 
ولطرّقة » بسكون الطاء : التى قد أطرق بعضّها إلى بعض » أى ضَْتْ طبقاتها ؛ 
ع زيما 2 تقال حاريقة لذبل سطاوق 4 أ كلل :رقنا نا رامن 
آقة : المخصوفة » وأطر قت بالجلد والصّب » أى ألبست » وير مقاوط ف 
وو عي سيو و 
بين الثوبين ؛ إذا لبس أحدها على الآخر ؛ وكل” هذا يرجم إلى مفنوم واحد وهو 
مظاهرة الثّىء بعضه بعضا . ويروى : « احان المطركقة » » بتشديد الراء » أى كالترّسة 
اليَّحَذْةَ من حديد د بالمطراقة 1 
والتّرق : شقّق الحرير » وقيل : لا تتى سرّقا إلا إذا كانت بيضا ء 
الواحدة سرقة . 
ويعتقبون اليل » أى يادي افد القتل : شدّته » 
استحر” وحر” بمعنى » قال ان ال يق 
عيك : ألقت. بقباء 2 واستحر* القتل فى عبد الغا ”00 
واللفلت : الهارب . 
يقول عليه السلام : إن الأمور المستقبلة على قسمين : 
أحدها ماتفرد الله تعالى بعامه » ولم يطالمع' عليه أحداً من خلقه ؛ وهى الأمور الخجسة 
العدودة فى لخالة تر ريد 0 السّاعة ويل اتيت " مافى 
0 تذارى نفس ' مآذا نكسب غداً وما تدرى ب ارش 52 
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والقسم الثانى مايعه بغض البشر بإعلام الله تعالى ياه ؛ وهو ماعدا هذه الجسة » 
والإخبار بملحّمة الأتراك من َمْلة ذلك . 

وتضطر” عايه جواتحى . تفتعل ؛ من الضي”ً ؛ وهوالجم » أى يمجتمع عليه جوانح 
صدرى » ويروى : «جوارحى» » وقد روى أنْ إنسانا قال لموسى بن جعفر عايه السلام : 
إفى رأيت الليلة فى منابى ألى سألتك  :‏ بق من عمرى ؟ فرفعت يدك الهنى » وفتحت” 
أصابعها فى وجهى مشيرا إلى » فل أعلل خمس سنين » أم خسة أشهر » أم خمسة أيام! فقال: 
ولا واحدة منه.” » بل ذاك إشارة إلى الغيوب الجسة التى استأثر اللّه تعالى مها فى قوله : 
(إنَأنه عندَهُ عل الَاعَةَ . . . ) الآبة . 

فإن قلت : لم ضحك عليه السلام لما قال له الرجل : « لقد أوتدت عل الغيب » ؟ 
وهل هذا إلا زهوفى النفس » وتحخب بالحال ! 

قلت : قد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ضحك فى مناسب هذه الال ؛ 
لما استسق فق وأشرف درورٌ المطر » فقام إليه الناس فسألوه أن يسأل الله تمالى أن 
بحبسهعنهم » فدعاء وأشار بيده إلى السحاب : فاتجحاب حول المدينة كال كليل ؛ وهو عليه 
السلام مخطب عل النير؛ فضحك حى بذث نواجذه + وقال: أشيد ألى رسولالل ؛ ونا 
هذا الأمس أنْ النى” أوالولى” إذا تحدّث عنده نعمة اله سبحانه » أو عرف الناسُ وجاهتّه 
عند الله » فلابد أن يسر” بذلك » وقد يحدث الضحك من السرور ؛ وليس ذلك يذموم 
إذا خلا من التيهوالمحب ؛ وكان محض السّر ور والابتهاج»وقد قال تعالى فى صفة أوليائه: 
( فرحين عا انام' أن من فضله 274 . 

فإن قلت : فإن منجملة الخمسة : لإ وَماً تدرى نفس مذًا كسب عدا 4 » وقد أعل 


0ك 


/ا١ا1١ سورة آل عمران‎ )١( 


مما ل 


لله تعالى نبيه بأمور يكسيها فى غده » نحو قوله : « ستفتح مكة » ؛ وأعل بيه وصيّه عليه 
السلام بما يكسبه فى غده » نحو قوله له : « ستقاتل بعدى الناكثين . . . » » الخبر. 

قلت : المراد بالآية أنه لا تدرى نفس جيع ما تتكسبه فى مستقجّل زمانها ؛ وذلك 
لا ينف جواز أن يعم الإنسان بعض ما يكسبه فى مستقيل زمانه . 

[ فصل فى ذ كر جنكز خان وفتنة التثر | 

واعز أنّ هذا الغيب الذى أخبرعليه السلام عنه قد رأينامحن عيانا » ووقم فى زمانناء 
وكان الناس ينتظرونه من أُوّل الإسلام ؛ حتّى ساقه القضاء والقدر إلى عصرنا ؟ وهم التتار 
الذين خرجُوا من أقاصى المشرق ؛ حتى وردت خياهم العراق والشام » وفعاوا بماوك الخطا 
وقفجاق » و ببلاذ ما وراء النهر و تخراسان وما والاها من بلاد العجم » مالم تحتو التوار رخ 
منذ خلق الله تعالى آدّم إلى عصرنا هذا على مثله ؛ فإِنَ بابك الخردمى” لم تكن نكايئه 
وإن طالت مدته نحو عشربن سنة إلا فى إقلم واحد وهو أذر بيحان ؛ وهؤلاء 0 
ا مشر قف كله » وتعدات نكايتهم إلى بلاد إرمينية و إلى الشام » ووردت خيلهم إلىالعراق» 
وت نصّر الذى قتل البهود إنما أخرب يدت المقدس » وقتل م نكان بالشام من بنى 
إسرائيل » وأئ نسبة بين مَنْ كان بالبيت المقدس من بنى إسرائيل إلى البلاد والأمصار 
التى أخر بها نمؤلاء » وإلى الناس الذين قتلوهم من المسامين وغيرم”"2 ! 


جا د 


)١(‏ ذكر ابن الأثير هذه الحادثة فى تاريمخه ( حوادث سنة 311 وما بعدها) , وقال فى أولها : « لتد 
بقيت عدة سنين معرضاً عن ذاكر هذه الحادثة استعظاماً لها » كارهاً لذكرها , فأنا أقدم إايه رجلا 
وأؤخر أخرى ؛ فن الذى يسمهل عليه أن يكت نعى الإسلام والسلدين ! ومن ذا الذى مهون عليه ذكر 
ذلك ! فياليت أى لم تلدتى » وباليتتى مت قبل هذا وكنت نساً منسياً ! إلا أتى حثنى جماعة من الأصدقاء 
على تسطيرها ؟ وأنا متوقف ؟ ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدى ننعاً » . 


0-0 


ونحن نذاكر طرفاً من أخبارم وابتداء ظبورهم على سبيل الاختصار » فنقول : 
إنا على كثرة إشتغالنا بالتواريخ و بالكتب المتضمنة أصناف الأم »ل نجد ذكر هذه 
الأمّة أصلا ؛ ولكنا وجدنا ذكر أصناف الترك ؛ من التفجاق » والهك»ء والبراو » 
والتفر يه » واليتبه » والروس » والحطا » والقرغز » والتركان » ولم يمرت بنا فى كتاب ذكر 
هذه الأمة سوى كتاب واحد » وهو كتاب ”” مروج الذهب “ لفسعودى فإِلّه 
ذكرم هكذا مهذا اللفظ « التتر» » والناس اليوم يقولون: « التتار » بألف ؛ وهذه الأمة 
كانت فى أقاصى بلاد المشرق فى جبال « طمغاج »© من حدود الصين ؛ و بينهم وبين 
بلاد الإسلام التى ما وراء النهر ما يزيد على مسيرستة أشهر ؛ وقدكان خوارز مشاه ؛ 
وهو مد بن تكش استولى على بلاد ما وراء النهز » وقتّل ملوكها من الخطا الذين كانوا 
ببخارى وتمر'قند و بلاد “ركستان ؛ نح وكاشغر » و بلاساغون وأفناهم ؛ وكاتوا ححابا 
بينه و بين هذه الآمة ‏ وشدن هذه البلاد بقواده وجنوده ؛ وكان فى ذلك غالطا» لأن 
ملوك الخطا كانوا وقابة له وحجَمًا من هؤلاء ؛ فلما أفناهم » صار هو المتول مرب هؤلاء 
أو امهم » فأساء قوتاده وأعمساؤه الذين بتركستان السَيرةِ معبم » وسدوا طرق التجارة 
عنهم ؛ فانتدبت" منهم طائفة نحو عشر ين ألفاً مجتمعة » كل" بدت منها له ردس مفركد » 
فهم متساندون » وخرجوا إلى بلاد تركتان » فأوقعوا بقوّاد خوارز مشاه وعّاله هناك » 
وملكوا البلاد » وتراجع م بق من عسكر خوارزمشاه ؛ وسلم من سيف التتار إلى 
خوارزمشاه » فأغضى على ذلك » ورأى أن سعة ملكه تمنمه عن مباشرة حر بهم بنفسه » 
وأن غير من قؤّاده لا يقوم مقامه فى ذلك » ورك للم بلاد ثرا كسان لهم » واستقره 
الس على أن" تركستان لم » وما عدّاها من بلاد اما وراء النه ركسمر”قنْد و مخارى وغيرهها 
لموارزمشاء » فكثوا كذلك نح وأر بم سنين . 


2 


ثم إن العروف يجنسكز خان ‏ والنساس يلفظونه بالراء » وذكر لى جماعة من أهل 
م » بالزاى المعحمة ‏ عه له رأى” فى الغبوض إلى بلاد 
تركستان » وذلك أن" جسكز خان هذا هو رئيس التقار الأقصين فى الشرق » وابن 
رئيسهم » وما زال سلفه رؤساء تناك الجهة » وكان شجاءا عاقلا موفا منصوراً فى 
المرب ؛ وإنما عَنّ له هذا الرأى ؛ لأنّه رأى أن" طائفة من التّتار - لا ملك لهم » 
وكا نشو بكرو ماقي هن المانى أشبراء قد قات فلكك" رازه ركتان 
على جلالتها ارم ذلك ؛ وأراد الئياسة العامة لنفسه » وأحيه املك » وطييع ف 
البلاد » فمبض عن معه من أقاصى الصين ؛ حتى صار إلى حدود أعمال تركستان » 
خار به التتار الذين هناك » ومنعوه عن تطر”ق البلاد » قل يكن لم به طاقة » وهزمهم 
وقتل كثيرا منهم ؛ وملك بلاد تركستان بأجمعباء وصار كالجاور لبلاد خوارزمشاه » 
وإن كان يدنهما مسافة” بعيدة » وصار يبنه و بين خوار زمشاه سب ” ومهادنة لامها 


هدنة على وحن . 


فكثت الال على ذلك يسيرا ثم فسدت فا كآن :تسيل الى وار ونقاد..غل 
ألسنة التتجار من الأخبار» وأن جنسكز خان على عَم النهبوض إلى تمر قند وما يامها » 
وأنه فى التأهب والاستعداد » فاو دّارَاه لكان أُوْل له ؛ لكنه شرع فسد طرق التحار 
القاصدين إليهم » فتعذ رَتْ عليهم الكسوات » ومنع عنهم الميرة والأقوات التى تجاب 
وغل فق أعال ماوواء الهر إلى تركستان » فلوا قتنم بذلك لكان قرييا؛ لكيه 
أنهى إليه نائبه بالمدينة المعروفة بأوتران ؛ وهى آخر ولايته ما وراء النبر » أن جنك زخان 
قد سيّر جماعة من تجار الثتار » ومعهم ثىء عظم من الفضة إلى ممر' قند » ليشتروا له 
ولأهله و بنى عمه كلسوة وثيابا وغير ذلك . 


فبعث إليه خوارزمشاه يأمسه بقتل أولئك التجّار » وأخذ ما معهم من الفضة 
وإنفاذها إليه » فقتكهم وسيّر إليه الفضة . وكان ذلك شببًا كثيرا جد ؛ ففرتقه خوارزمشاه 
على تخار ترقت و مخارى » وأخذ ثمنه منهم لنفسه . ثم عل أله قد أخطأ » فأرسل إلى 
نائبه بأوتران » يأصه أن ينفذ جواسيس من عنده إلمهم » ليخبروه بعدتهم » فضت 
الجواسيس» وسلكت مفاوز وحبالا كثيرة : وعادوا إليه بعد مدة » فأخبروه بكثرةعددهم» 
وأمهم لا يبلغهم الإحصاء ولا يدركهم » وأمهم من أَصْبْر الناس على القتال ؛ لا يعرفون 
الفرار » ويعماون ما يحتاجون إليه من السلاح بأيديهم » وأنّ خيلهم لا نحتاج إلى الشميره 
بل تأ كل نبات الأرض وعروق المراعى » وأنعندهم من اللميل والبقر مالا حصى ؛وأنهم 
يأكاون الميتة والكلاب والمنازير وهم أصبرٌ حَلق اله على الجوع والعطش والشّقَاء » 
وثيامهم من أخشن الثياب مسا ؛ ومنهم من يابس جلود الكلاب والدواب اميقة؛ 


وا أشبه” شىء بالوحش والسباع 8 


فأنبى ذلك كله إلى شُوارزمشاه » فندم على قتل أسحابهم » وطلى حرق الحمجاب 
يدنه و ينهم » وأخذ أمواهم ؛ وغلب عليه الفكر والوّجّل ؛ فأحضر الشهاب اللميوفة ؛ 
وهو فمّيه فاضل كبير الحل” عنده » لا مخالف مايشير به » فقال له : قد حَدث أمص” عظيم 
لا بد من الفكر فيه » و إجالة الرأى فها تفمل ؛ وذلك أله قد تحرتك إلينا خصي” من 
الترك فى عدد لا.محصى » فقال له : عسا كرك كثيرة » وتكاتبُ الأطراف ٠‏ وتجمع 
الجنود » ويكون من ذلك تيت عام » فإنَّه يحب على المسامينكافة مساعدتك بالأموال 
والرجال ؛ ثم تذهب مجميع العسا كر إلى جانب سَيحُون» وهو نهر كبير يفصل” بين بلاد 
الترك وبين بلاد خوار رْمشاه » فتنسكون هناك » فإذا جاء العدو وقد سار مسافة بعيدة » 
لعاف عو حا رق مس عون ف وفيت وعا 1ت« الس وااحوين. 


بت 9 جه 


لخمم وار زْمشاه أسراءه » ومن“ عنده من أر باب الشورة » فاستشارمم فقالوا : لا بل 
الرأى” أن نتركهم ليعيرُوا سيحون إلينا » ويسلسكوا هذه الجبال والمضايق » فإنْهم جاهلون 
بطرقهاء ونحن عارفون بها » فنظهر” عليهم » ونهل هم عن آخرمم . 

فكانوا على ذلك حتى وصل رسول من جفكن خان وممه جماعة » بنبد د 
خُوارزمشاه » ويقول : تقتل” أحصالى وتجارى » وتأخذ مالى منهم ! استعد للحرب ؛ 
فإنى واصل إليك يمع لا قبل لك به . 

ا اننا 

فلدا أدَى هذه الرسالة إلى وار ز مشاه أمس بقتل الرسول فقتل » وحاق يل اللماعة 
الذين كانوا معه وأعادهم إلى صاحبهم جنكر خان ليخْيرُوهبما فمل بالرسول ؛ ويقولوا له : 
إنْ خُوار زمشاه يقول لك :إلى سائر إليك ؛ فلاحاجة لك أن تسير إلى" » فاوكنت فى آخر 
الد نيا لطابتك حتى أفتلك ظ وأفل بك و بأحايك مافعلت” برسلك . 

تجوز عرار عاد » وسار بعد نفوذ الرتسول » مبادرا لسببق خبره » ويكيس 5 
التتار على غر"ة ؟ فقطم مسيرة أربعة أشهر فى شهر واحد » ووصل إلى بيوتهم 
وخر كاوا نم2" ٠‏ فلم ير فبها إلا النساء والصبيان والأثثقال ؛ فأوكم بهم ظ وض ا بيع » 
وسى النساء والذرية . 

وكان سبب غيبوبة الثّتار عن بيوتهم أنهم ساروا إلى محار بة ملك من ملوك الترك ؛ 
يقال له «كشلوخان » » فقاتلوهفهزموه » وغَنْمُوا أمواله » وعادوا ؛ فلقمهم الميرفى طريقهم 
بما قل خوار زمشاه بمشافيهم ؛ فأغذُوا السيرَ فأدركوه ؛ وهو على المروج من بيوتهم » 


. يقال : كيس القوم دار فلان ؟ إذا محموا عليها خأة واحتاطوها‎ )١( 
. ) (؟) الخركاة : الخيمة الكبيرة » المدورة الشكل ( أنظر د عزون‎ 


سب لد 


بك فرائة :من القتيمة 4 فواقنوه:واتضافوا انحررب: قلاقة أرام بليانها» اانترون 'نبارا ولاليلةة 
فقتل من الفريقين مالابعد » ول ينهزم منهم أحد 

أما المسلدون فصبرُوا كمي للدين » وعلمُوا أنهم إن انمهزموا ل ب ببق للا سلام باقية ؛ ثم 
نم لاينجون » بل يؤخذون ويؤسرون لبعدمم عن بلاد يمتنعون مها » وأما التتتار فصبروا 
لاستنقاذ أمواهم وأهلبم » واشتد انخطب بين الطائفتين ؛ حتى إن أحدهر كان ينزل عن 
فرسه » ويقاتل قر'نه راجلاً » مضارّبة بالسكا كين » وجرى الدتم” على الأرض ؛ ؛ حتى 

كانت اغايل تزلق فيه لكثرته ؛ ولم حضر جنكزخان بنفسه هذه الوقعة ؛ و إأماكان فيها 

قاان ولده » فأحصى من ) قتل من السامين فكانوا عشر ين ألفاء ول يحص" عدة من 
قتل من التتار . 

فنعا ل الرابعة افترقوا » فنزل يعضهم مقا بل" بعض » فلا أخظلل الليل ؛ أوقد 
التتار نيراتهم» وتركوها بحالها » وساروا راجعين إلى جنكزخان املكهم ؛ وأسّا السامون 
فرجموا ومعهم عمد خوار زمشام ؛ فم يزالوا سائرين حتى واافو! تخارى» وعلم خوار زمشاه 
أنه لاطاقة له يحنكرخان ؛ لأن طائفة من عسكره لم يلقوا خوار زمشاه مجميع عا كره 
بهم ؛ فكيف إذا حشدوا وجاءوا على" بكرة أبيهم » وملكهم جنكزخان ينهم . 

فاستعد للحصار ؛ وأرسل إلى سمرقند يأم قؤتاده المقيمين بها بالاستعداد للحصار» 
ومع الذخائر للا,متناع والقام من وراء الأسوار » وجعل فى مخارّى عشرين ألف 
فارس » محمونها وفى سمرقند خمسين ألفاء وتقدام إلمهم بحفظ البلاد حتى يعبر هو 
إل خوار زم وخراسان ؛ فيجمع العسئا كر » ويستنجد بالمساديت والغزاة المطوكعة 


ويعود إلمهم . 


(1) ف الأصول« عن » وصواب الثل ما ذكرته . وانظر جمم الأمثال ١‏ : 0075 . 


حت :ع؟؟ تج 


ثم رحل إلى خراسان » فعبر جيحون ؛ وكانت هذه الوقعة فى سنة ست عشرة وسهالة 
فنزل بالقرب من بلخ » فمسكر هناك ؛ واستنفر الناس . 


وأما التثار فإنهم رحلوا بعد أن استعدوا يطلبون بلاد ما وراء النهر ؛ فوصاوا إلى 
يخارى بعد خمسة أشهر من رحيل خوارزمشاه عنها » وحصروها » فقاتلوا العسكر المرابط 
مها ثلاثة أيام قتالا متتابما » فلم يكن للعسكر الحوارزمى” بهم قوة ؛ قنتحوا أبواب المدينة 
ليلاً » وخرجوا بأجمعهم عائدين إلى خراسان » فأصبح أهل” مخارى وليس عندم من 
المسكر أحد أصلاء فضعفت نفوسُهم » فأرسلوا قاضى بخارى ”2 ليطلب الأمان لارعيّة ؛ 
فأعطاه التّنار الأمان » وقدكان بق فى قلعة تخارى خاصّة طائفة من عسكر خوارزمشاه 
معتصمون مها . 


فلا رأى أهلٌ مخارى بذلهم للأمان » فتحوا أبو اب المدينة ؛ وذلك فى رابمذى الحجة 
من سنة ست عشرة وسمّائة فدخل التتار 7" مخارَى » ول يتعرتضوا لأحَلر مرن, الرعيّة » 
بل قالوا لم : كل مالحوار زمشاه عند من وديعة .أو ذخيرة أخرجوه إلينا 4 وساعدونا 
على قتال من بالقلمة » ولا بأس عليك. . وأظهروا فبهم العدل وحن السّيرة ودخل 
جك خان بنفسه إلى البلد » وأحاط بالقلمة » ونادى مناديه فى البلدان : لا يتخلف أحد ؛ 
مخ تخلك قتل ٠‏ شر الئاس بأسرم ء فأمم بطل المندق فطوه بالأخشاب 
والأحطاب والتراب 2 زحفوا تحو القلعة » وكان عدّة مَنْ بها من الجند الحوارزمية 
أر بهائة إنسان » فبذاوا جهدهم ؛ ومنعوا القامة عشرة أيام.» إلى أن وصل النقابون إلى 
سور القلعة » فتقبوه ودخلوا القلعة » فقتلوا كل" مَنْ بها من الجند وغيرهم . 


. » فى ابن الأثير : « وهو بدر الدين تاضيحان‎ )١( 


د وغ 76 ب 


فلما فرغوا منها أمَر جنكزخان أن يكتبّ له وجوه البلد ورؤساؤم » قنمل ذلك » 
ذا عدوا عليه أنه بإحضارهم » فأحضروا » فقال للم : أريد منك الفضة النقرة” التى 
باعها إيام خوارز مشاه » فإنها لى » ومن أصحابى أَحذت . فكان كل مَنْ عنده شىء منها 
بحضره . فلما فرغ من ذلك أمرهم بالمروج عن البلد بأنفسهم خاصّة » لخرجوا مجرتدين عن 
أموالم » لبس مع كل واحد منهم إلا ثيابه الى على جسده » فأمر بقتلهم » فمتكُوا عن 
آخرهم وأمرحينئذ. ينه البلدقنب بكلة مَنْ فيه » وسبيّتالنساءوالأطفال » وعذ بُوا الناس 
بأنواع العذاب فطلب امال . شمرحاوا عنه نحو سمرقند» وقد تحققوا كج خوارزمشامعنهم » 
واستصحبوا معهم مَنْ سَ من أهل بخارى أسارى مشاة على أقبح صورة » وكل مَنْ 
أعيا ويجز عن الى قتاوه . 

ذلما قار بوا مر قند» قدّموا الميّالة » وتركوا الرجَالة والأسارى والأثقال وراءمم » <تى 
يلتحقوا بهم شيئا فشيئاء ليرعبوا قاوب أهل البلد » فلا رأى أهل” ممر'قند سوادم , 
استعظموم ؛ ذاما كان اليوم الثالى وصل الأسارى والرجَالة والأثقال ؛ بع سرامن 
الأسارى "5 » فظن أهل البلد أن اجميع عسكر مقاتلة ؛ فأحاطوا بِسَمَرقتد » وفنها خسون 
ألفا من الموارزمية » ومالا حصى كثرة من عوام” البإد ؛ فأحجم العسكر الموارزى” عن 
الخروج إلميم 1 وخر<ت العامة بألس سالا 5 فأطمعهم التتار فى أ نفسهم ( وقبار واعنهم ؛ 
وقد كمنوا لم كمناء ؛ فلها جاوزوا الكنين خرج علدهع مرق وزائي .نويد علديع هرق 
ورائهم جمهورٌ التتار ؛ فقتاومم عن آخرم 


فاما رأى مَنْ مخاف بالبإد ذلك » ضعفت قاوبهم » وختيلت للجند اللوارزى” أنفسهم 


. النقرة : القطعة المذابة من الفضة أو الذهب‎ )١( 
)١ -جمن-1١(‎ 


د 


أ إن استأمنوا إلى التتار أبقَا عليهم للمشاركة فى جنسية التركيّة ؛ لخرجوا بأموالم 
كلهم » ثم نادوا فى البلد : برئت الذمة من لم يمخرج » ومن خرج فهو آمن . لخرج الثاس 
إلمهم بأجمعهم » فاختلطوا عليهم » ووضعوا فبهم السيف » وعذّبوا الأغنياء مهم » 
واستصغو"! أموالم؛ ودخاوا سم رقند؟فأخربوها » ونقضوا دورها ؛ وكانتهذه الوقعة فى الحرم 
سنة سبع عشرة وسمالة . 
+ اد عو 
وكان خوارزم شاه مقها بمنزله الأّل » كذا اجتمع له جيش سيره إلى سمر قند فيرجع 
ولا يقدم على الوصول إلمها ؛ فلما قضوا وطرا من سممر'قند » سيّر جنك خان عشر بن ألف 
فارس » وقال لهم : اطلبوا خوارزمشاه أبن كارت » ولو تعلق بالسماء ؛ حت 
تدر وفوا خدون؟! 
وهذه الطائفة نسمها التتار امغر بةءلأسها سارت نحو غرب خراسان ؛ وهم الذِين أوغلوا 
وحى أن جنكزخان كان قد أَمّر على هذا الجيش ابن ع” له شديد الاختصاص به؟ 
يقال له متتكلى نويرة » وأمره بالجد وسرعة المسير ؛ لما ودّعه » عطف متكلى نوبرة هذا 
فدخل إلى خركاة » فيها امرأة له كان مهواها ليودّعبا » فاتصل ذلك تمتك خان » فصرفه 
فى تلك الساعة عن إمارة الجبش » وقال : من يِنْن عزمه امرأة » لايصلح لقيادة الجيوش» 
ورتب مكانه جرماغون » فساروا وقصدوا من جيحون موضعا يسمى « بنج اب »أىخس 
ميا » وهو يمنع العبور ؛ فل مجدوا به سفناً » فعملوا من الحشب مثل الأحواض الكبار » 
ولبسوه جلود البقر » ووضِعوا فيه أسلحتهم » وأقحموا خيوطم اماء » وأمسكوا بأذناها ؛ 


107 ايه 


وتلك الأحواض مشدودة إلمها » فكان الفرتس يمحذب الرجل » والرجل يجاب الموض » 
فعيوا كلهم ذلك الماء ل واحذة ) فل بشعر خوارزمشاه إلا وغ عه على أرض 
واحدة ؛ وكان جيشه قد ملىء رعباً منهم » فلم يقدروا على الثبآت » فتفرتقوا أيدى سب ؛ 
وطلبّ كل فريق منهم جهة » ورحل خوارزمشاه فى نفر من خواصه . لا يلوى على ثىء» 
وقصد نيسابور » فلا دخلها اجتمع عليه بعضْ عسكره فلم يستقر” ؛حتىوصل جرماغون إليه؛ 
وكان لا يتعرتض فى مسيره بنبب ولا قتل ؛ بل يطوى المنازل طيّا ؟؛ يطلب خوارزمشاه 
ولا يمبله ليجمع عسكرا . فاماعيف قرب التتار منه » هرب من نسابور إلى مازندران » 
فدخلها ورحل جرماغون خافه» ولم يعرّج على نيسابور » بل قصد مازندران”" » رج 
خوارزم شاه عنها » فسكان كذًّا رحل عن مزل نزله التتار ؛ حتى وصل إلى بحر طَبَرستآن » 
فنزل هو وأصحابه فى سفن » ووصل التّتار » فلما عرفوا نزوله البحر » رجعوا 
وأسوا ممه . 

وهؤلاء الذين ملكوا عراق العجم وأذْرَبيجان » فأقاموا بناحية تبريز إلى 
يومنا هذا . 

جد جد 

ثم اختلف فى أمر خوارزم شاه»فقوام حكو نأ نه أقام بقلعة له فى بحر طبرستان سدة 
فتوفى بها » وقوم محكون أنه غرق فى البحر » وقوم محكونأله غرق ونجاغرياناً » فصعد إلى 
قرية من قرىطبرستان ؛ فعرّفه أهلباء خاءوا وتوا الأرض بين يديه » وأعامواءاملهم به » 
خاء إليه وخدمه » فقال له خوارزم شاه : : احملنى فى مرك ب إلى المند » مله إلى شه 
ادق أنلويكق ,ماك اميك وه زييريه: .مق نية .زوسته والدة ون 58 شاه 
الللك جلال الدين » فإمهاهندية من أهل بي الك ؛ فيقال إنه وصل إلى أ نليمش »وقد تخيّر 


. مازندران : اسم ولاية بمنيرستان‎ )١( 


دامع ل 


عقله من اعتراه من خوف التتار» أو لأمر سلظه الله تعالى عايه ؛ فكان مبذى بالتتاربكرة 
وعشية ؛ وكل” وقت وكل ساعة ؛ ويقول : هذا ه, قد خرجوا من هذا الباب ؛ قد 
هحموا من هذه الدرجة » و رعد وتحول لونه » و مختل” كلا امه وحركاته . 

وح لى فقيه خراسانى” وصل إلى بغداد يعرف بالبرهان » قال : كان أخى معه » 
وكان من يثق خوارزم شاه به » و يختّصه » قال : لمج خوارزم شاه لما نغيير عقله بكامة كان 
يقوها: «قراتت ركلدى» يكرثرها ؛ وتفسيرها : « التتر السّود قد جاءوا » » وى التّتر صنف 
سود يشبهون الزن » لم سيوف عريضة جدا على غير صورة هذه السيوف ؛ يأكلون لحوم 
الناس » فسكان خوارزم شاه قد أهتر وأغْرى” بذكرم . 

وحدّثنى البرهان » قال : رَىَ به شممس الدّين أ نليمش إلى قاعة من قلاع الهند ؛ حصينة 
عالية شاهقة هقة لا يعلوها الي أأبدا : ؛ وإنما تمطر السحب من محتها . وقال له : هذه القاعة لك 
وذخائرها أموالك » فكن فيها وادعًا آمنا إلى أن يستقم طالعك ؛ فالملوك مازالوا هكذا » 
دي طالمهم ثم يقبل ؛ فقال له : لا أقدر على الثّبات فيها » والفام بهاء لأنْ التترسوف 
بطابونتى ؛ ويقدمون إلى هاهنا ء ولو شاءوا لوضعوا سروج خيلهم واحدا على واحد نحت 
القلمة؛ فباغت إلى ذروتهاء وصعدوا عايها » فأخذوى قبضا باليد » فل أنليمش أن عقله قد 
تفيّر » وأن الله تعالى قد بدّل مابه من نعمة » فقال :فا الذى تريد ؟ قال : أريد أن تحملنى 
فى البحر المعروف ببحر المعبر إلى كر'مان » مله فى نفر يسير من مماليكه إلى كرامان » ثم 
خرج منها 0 فات هناك فى قربة من قرى فارس » وأَخفّ موته » 
لثلا قهده اهز وقاانة ج00 


. فىابن الأثير 9 : غ94 فصل واف عع عن خوارزم شاه وسيرته‎ )١( 


الة]؟ ل 


وجملة الأمر أن حاله مشتمبة ملتيسة لم يتحقق على يقين ظ وبق الناس بعد هلاكه 
حو سبع سنين ينتظروته . 
ويذهب كثير منهم إلى أنه حى” مستقر ؛ إلى أن ثبت عند الناس كافة أنه هلك . 


> د 


َأمّاء جرماغون فَإنّه لما ينس من الظقر خُوارزم شاهء عاد مر ساحل البحر إلى 
مازندران » فلكها فى أسرع وقت ؛ مع حصاتتها وصعو بة الدّخول إليها وامتناع قلاعها ؛ 
فإنها لم تزل ممتنعة على قديم الوقت؛حتى إِنّ المسلمين لما ملسكوا بلاد الأكاسرة من العراق 
إلى أقصى حُراسان » بقيت أعمال مازندران بيحالها تؤدّى الحراج » ولا يقدر المسلمون على 
دخوها ؛ إلى أيّام سلمان بن عبد املك . 


ولا ملكت التّتّارمازندران » قتلوا فبهاونهبوا وسلبواء ثم سلكوا نحو اارى” فصادفوا 
فى الطريق والدة خوارزم شاه ونساءه » ومعهن أموال بدت خوارزم شاه وذخائرهم ؛ الى 
مالابسمع بمثلها من الأعلاق النفسية » وهن” قاصدات نحو الرّى , ليعتصمن ببعض التلاع 
المنيعة ؟ فاستو 5 التتتار علمبن وعلى مامعون بأسره ؛ وسير و هكله إلى جنكزخان بسمر" اند 
وصعدوا صَدْد ارتى » وقدكان اتصل مهم أن تمدا خوارزم شاه قصّدها كم يتسامع النّاس 
بالأراجيف الصحيحة والباطلة » فوصاوها على حين غفلة من أهلها » فل يشعر' بهم عسكر 
اد إلا وقد ملكوها ونهبوها » وسبوا المرم » واسترقوا الغامان » وفعلوا كل” قبيح 
منسكر فيها » ول يقيموا بها » ومضونا مسرعين فى طلب <وارزم شاه » فنهبوا فى طريقهم 
مامرروا به من المدن والقرى » وأحرقوا وخربوا » وقتلوا اذ كران والإناث؛ ولم يبقوا على 
شىء » وقصدوا نحو تمذان » لخرج إلبهم رئيسهاء ومعه أموال جليلة قد جمعها من أهل 
همَذان ؛ غينا وعروضا وخيلا » وطلب منهم الأمان لأهل الباد » فأمتوهم » وم بعر ضوا لم 


سلجي لد 


وساروا إلى زنجان » واستباحوها » وإلى زوين فاعتصم أهلبا منهم بقصبة مديتتهم » 
فدخلوها بالسيف عَنوةَ » وقاتلهم أهلها قتالاً شديدا بالسكا كين ؛ وم .معتادون بقتال 
8 م 

باخت أر بعين ألفا من أهل كرون خاصة . 

نم هج عل التتار البردُ الشديد » والثلج امتراك » فاروا إلى أذر بيحّان ؛ فنهبوا 
القرى » وقتلوا مَنْ وقف بين أيديهم » وأخربوا وأحرقوا ؛ حتى وصاوا إلى تبريز؛ ويها 
صاحب أذْرَ بيجان أز بك بن المهلوان بن أبلدكر طم يخرج إلمهم » ولاحد ث نفسه بقتالم ؟ 
لاشتغاله بما كان عليه من اللبو و إدمان الشرب لبلا ونهارا . فأرسل إليهم» وصالح لهم على 
مال وثياب ودواب » وحمل الجيع إلمهم » فساروا من عنده يطلبون ساحل البحر؛ لأنه مشتى 
صا للم ؛ والمراعى به كثيرة » فوصاوا إلى مُوقان ؛ وهى الممزل !لذى نزلته المركميّة فى أيام 
امعتصم » وقد ذ كره الطائيّان فى أشعارها فى غير موضع» والناساليوم يقولون بالغين المعجمة 
عوض القاف » وقد كانوا تطر” قوا فى طريةهم بعض أعمال الكرئج» شرج إلمهم منهم 
عشرة آلاف مقاتل » لخاربومم وهزموم » وقتلوا أ كثرم . 

4 لي 5 ؟ّ 8 ًَ 

فاما استقرثوا بموقان » راسلت الكرج أز بك بن البلوان فى الاتفاق على حرمهم » 
وراسلوا موسى بن أوب المعروف بالأشرف ( ون صاحب خلاط وإرمتلية يمثل ذلك » 
وظنوا أمهم يصبرون إلى أيام الر بيع وانحسار الثلوج ؛ فلم يصبروا » وصاروا منموقان فى 5-8 
الشتاء نمو بلاد الكراج » رجت إلمهم لكرج » واقتتاوا تنالا شديدا » فلم يثبتوا للتتارء 
وامبزموا أقبح هزعة 4 وفتل مهم من لا نحصى 4 فكانت هذه الوفعة فى ذى المحة من 
سنة سبع عسرة وسمائة 7 


# #*# + 


ل وس د 


ثم توجّهوا إلى اللراغة فى أوّل سنة ثمانى عشرة » فلَكُوها فى صفر » وكانت لاسرأ 
ون انا قارة ارا غقده رعاش وو را لقا كه اننا الحانيق 6 وقداموا انار اميق 
بين أيديهم ؛ وهذه عادمهم يتترسون مهم فى الخروب ؛ فيصيبهم حدها » ويسلمون هم 
دوف بان فلكوها عدو 4ب ووضهوا السيف فى أهاها » ونهبوا مايصلح للم » وأحرةوا 
مالا يصلح لهم د ل الناس عنهم » حت كان الواحد مهم يقتل بيده مائة إنسان» 
والسيوف فى أيديهم لا يقد 0 منهم 5 نحراك بده بسيفه نحو ذلك التترى” ؛ خذلان 
صب على الناس » وأمس سمالى اقتضاه . 


ثم عادرا إلى مدان » فطالبوا أهلبا بمثل امال الذى بذاوه لم فى الدتفعة الأول » فر 
يكن فى الناس فض ل لذلك» لأنهكان عظيا جداء فقام إلى رئيس ذا جماعة من أهلبا » 
وأسمعو هكلاما غليظا » فقالوا : أفقرتناأولاء وتريد أن تَْتَصْفِينا دفعة ثانية ! ثم لابد للتتار 
أن يمقتلونا » فدعناً تجاهدم الميف #وعوتث كراناء 9 وثبوا على شحنة كان للتتار مبمذان 
فمتلوه » واعتدموا ,البإ خصره التتار فية ؛فقات علمهم المييرة » وعدمت الأقوات 5 واه 
ذلك بأهل همذان » ول ينل التتار مضر”ة من عدم الوق الآني لا بأكلون إلا انلحم ء 
وانثيل معبم كثيرة 4 ومعهم 5 م عظيمة يسوقوما حسب شاءوا م وخيلهم لان كل الشعير » 
ولاتأ كل إلا نبات الأرض » ثمفر مخوافرها الأرض عن العروق » فتأ كلها . 


0 


تامار رئيس تدان يواهلنا إلى اتمروج إلمهم » لخرجوا »والتحمت الحرب بينهم أياما 
وفقد رئيس ممذان » هرب فى سرب قد كان أعداه إلى موضمع اعتصم به ظاهى البلد؛ وم 
5 حقيقة حاله »فتحيّر أهل مدان بعدفقده ودخلوا اللدينة » واجتمعت كلتهم على القتال فى 
قَصَبة البلدإلى أن بموتوا. وكان التتار قُدعَرْمواعلى الرتحيل عنهم ؛ لكثرة من شين 
فامالم يروًا أحداً مخرج إلبهم من البلد » طيمُوا واستدأوا على ضعف أهلهء فقصدومم وقاتلوم 


لم لد 


وذلك فى شهر رجب من سنة تمان عشرة وستمائة » ودخلوا المدينة بالسيف » وقاتلهم الناس 
فى الدُروب ؛ ويطل السلاح للازدحام » واقتتلوا بالسكا كين » فقتل من الفريقين 
مالاحصى » وظهر التتتار على السامين فأفنوام قتلاء ول يل منهم إِلّا م نكان له تفق” فى 
الأرض يستخنى فيه . ثم ألقوا النار فى البلد فأحرقوها » ورحاوا إلى مدينة أرْدبيل وأعمال 
أذر بيجان » فُلكوا أرد بيل » وقتلوا فهاء فأ كثروا . 

ثم ساروا إلى _تئريزء وكان بها شمس الدين عمان الطغرانىة » قد جمع كلة أهابا بعد 
مقارقة ضحت أذر يتقان أز بلق النياوان (ادبعرة ين اكز وده وان 

فقوكى الطغرالى> نفوس الناس على الامتناع؛ وحذ رهم عاقبة التخاذل » وحصّن البلد . فاما 
وصل التتار» ورأوًا إجماع كلة المسامين وحصانة البإ » طلبوا منهم مالاوثيابا » فاستة * 
الأمر” ينهم على شىء معلوم » فسيروٌه إلمهم ؛ فلما أخذوه رحلوا إلى بيقن قناتلبم أهلها. 
فلكها التتار فى شهر رمضان من هذه السنة » ووضعوا فيهم اليف حتى أفنوم أجمعين . 

خم ساروا إلى مدينة كُنحّة ؛ وهى أم بلاد أرَان » وأهلها ذوو شجاعة و بأس وجِلّد ؛ 
لقاومتهم الكر'ج ؛ وتدرّبهم بالحرب » فل يقدر التتار عليهم ؛ وأرسلوا إليهم يطابون مالا 
وثياباء فأرسلوه إلمهم . فساروا عنهم » فقصدوا الكراج ء وقد أعدوا لهم » فاما صافوهم 
هرب الكرج : وأخذهم السيف “فلم يسام إلا الشريد » ونهبت بلادمم وأخر بت ولم 
وغل التتارفى بلاد الكر'ج ؛ لكثرة مضايقها وو رْبنداتم!0'؟ » فقصدوا وَرْبَنْد شروان 
خصروا مدينة شمأخى » وصعدوا سورها فى السّلالي » وملسكوا البلد بعد حاب شديد » 
وقتلوا فيه فأ كثُروا .050 


5 الدر ,ند ت الاب وانظر موجم اللدان‎ ١) 
(؟)اين الأثر و : .عم‎ 


ا 


فلما فرغوا » أرادوا عبورٌ الدر بندء فلل يقدموا عليه » فأرسلوا إلى شروان شاه ملك 
الد ريند » فطالبوه بإنقاذ رسول يسعى ببنه وينهم فى الصّلح ؛ فأرسل إلمهم عشرةمن ثقاته 
عر”فتمونا طريقا نعي فيه فلكم الأمان » إلا قتلنام كا قتلنا صاحبكم . قتاوا لم : 
لاطريق فى هذا الدربند » ولكن نعرفسكم موضعاً هو أسهل المواضع لمبور اللجيل . 

وساروا بين أيديهم إليه » فعبروا الدر بند » وتركوه وراء ظهورهم ؛ وساروا فى تلك 
البلاد ؛ وهى مملوءة من طرائق مختلفة منهم اللان والللكر وأصناف من الترك » فتهبوها 
وقتلوا الكثير من سا كنمها ؛ ورحاوا إلى اللان ؛ وهر أم كثيرة وقد وصلهم خبرم » 
وجمعوا وحذروا » وانضاف إلمهم جموع' من قفجاق » فقاتلوهم فل يظفر' أحد المسكرين 
بالأخر ؛ فأرسل التثار إلى قفجاق : أتم إخواننا » وجنسنا واحد » واللان سوا من جنسكم 

٠. * تويب‎ . . 2 

لتنصروهم » ولا دينهم ديك , وتحن نعاهدك ألا تعرض لك » وتحصال إل من المال 

فاستقر” الأمس ينهم على مال وثياب لها التتار إلمبم ؛ وفارقت قفجاق اللان » 
فأوقم التتار باللا ؛ ققتلوهم » ومهبوا أمواهم » وسبو' نساءهم اتناف كوا ف يهار إل 
بلاد قنجاق وهم آمنون متفرتقون» لما استقر” ينهم و بين التتار من الصّلح » فلم يشعروا بهم 
إلا و قل طرقو م 4 ودخالوا ولاد م 


ا 
ما حماوا إلمهم ؛ ومع ما كان بعيد الدار من قفجاق بما جرى . 


؛ فأوقعوا بهم الأول فالأول » وأخذوا منهم أضفاك 


ففركوا 0 غير قتال » فأبعدوا 1 فيعضهم بالغياض و إعضهم بالممالء و بعضهم لحقوا 
ببلاد الروس . وأقام التتارفى يلاد قتحاق » وهى رض كقرة المراعى فى الشتاء 6 وفمبا 
أيضا أما كن باردة فى الصّيف » كثيرة المراعى » وهى غياض على ساحل البحر . 


تنبا ينا اننا 


عمج ل 


ثم سارت طائفة منهم إلى بلاد اروس ؟ وهى بلاد كثيرة عظيمة » وأهلها نصارى ؛ 
وذلك فى سنة عشر بن وسمأئة . فاجتمع الدُوس وقفجاق عن منعبم عن البلاد ؛ فاما قار مهم 
اللتتار» وعرفوا اججماعهم » رجعوا القبقرى إببَاما للروس ؛ أن ذلك عن خوفم وحذر ؛ 
دوا فى اتباعهم ؛ ولم يزل التتار راجمين ؛ وأولئك يفون آآثارهم اثنى' عشر يوما . 

م رجعت اتتتار على ادوس وقفجاق » فأئختوا فيهم قتا وأسْراً » ول يس منهم إلا 
القليل ؛ ومن سام نزل فى المرا كب » وخرج فى البحر إلى الساحل الشامى” » وغرق 
بعض الرا كب . 

وهذه الوقائم كلها تولاها التقرالمغر”بة» الذين قائدهم جرماغون » فأمّا ملكهم الأ كبر 
جنكز خان » فإنه كان فى هذه المدة سم 'قند ما وراء النهر ؛ فقسم * أحابه أقسامأ؛ 
فبعث قسما منهم إلى فرغانة وأعمالها » فلكوهاء و بعث قسما آخر إلى ثر'مذ وما يلبها 
فلكوها » و بعث قسما آخر إلى بلخ وما يلها من أعمال خراسان . 

آم بلخ ؛؟ فإنهم أمّنوا أهلها » ولم يتعرتضوا لها بنبب ولا قتل ؛ وجعلوا فسها شدية0') 
وكذلك فاريات وكثير من المان » إلا أمهم أخذوا أهلبا » يقاتلون بهم من بمتنع عامبم ؛ 
حتِى وصلوا إلى الطّالقان » وهى عدة بلاد » وفهها قلعة حصينة » و بها رجال أنجاد » فأقاموا 
على حصارها شهورا لم يتتحوها » فأرسلوا إلى جنكر خان يءر”فونه جرهم عنهبا ؛ فسار 
بنفسه » وعبر حيحون » ومعه من الخلائق مالا يحصى ؛ فنَزل على هذه القاعة » و بنى حَو“لها 
به قلعة أخرى من طين وتراب وخشب وحطب » وتصّب عليها النجنيقات » وى 
القلعة بهاء فلا رأى أهلها ذلك فتحوها » وخرجوا وحملوا نَل واحدة » فقتل منهم م 

قتل » وسل من سي » وخرج السالمون فسلَكُوا تلك الجبال والشعاب » ناجين بأنفسهم » 
ودخل التتتار القلعة » فمهبوا الأموال والأمتعة » وسَبّوًا النساء والأطفال”. 


. الشحنة فى البلد : من فيه من الكفاية لضيطها من حهة السلطان‎ )١( 


0 


ثم سر جنكز خان جيشا عظيا مع أحد أولاده إلى مدينة م'و» ومما مائتا ألف 
من السامين ؛ فكانت بين الثتار و بيهم حر وب عظيمة شديدة » صبر فمها السامون 
ثم المهزموا » ودخاوا البلد » وأغلقوا أبوابه » لخاصره التتار حصارا طويلا ‏ ثم أَمَنوا متقدآم 
البلد » فلما خرج إليهم فى الأمان » خلم عليه ابن جنكر خان وأ كرمه » وعاهده ألا 
مد جك ١‏ لقع مرو رو طحق را ورد 
بالسيف عن آخرهم 0 و منهم باقية » بعد أن استصفو"! أرباب الأموال عقيب عذاب 
شديد عذ بوهم به . 

ثم ساروا إلى نيسابور » ففعاوا به ما فعلوا يمرو من القتل والاستئصال : ثم عمدوا إلى 
لوس » فنهبوها وقتلوا أهلها » وأخر جوا المشهد الذى به على" بن موسى الرضا عليه السلام 
والرشيد هارون بن المبدى ؛ وساروا إلى هرّاة لخصروها » ثم أمَنوا أهلبا » ذاما فتحوها 
قتلوا بعضهم » وجعاوا على الباقين شْحّنّة » فلما عدوا ونب أهل” هراة على الشحنة فقتاوه » 
فعاد علييم عسكر من التتار » فاستء رضوهم بالسيف ٠‏ فقتاوهم عن آخرهم . 

ثم عادوا إلى طالقان » وبها ملكبم الأ كبر جنكز خان » فسيّر طائفة منهم إلى 
000 ؛ وجعل فيها مقدام أصحابه وكبراءهم لأنة خوارزم حينئذ كانت مدينة اللك » 
وبها عسكر كثير من الموارزميّة » وعوام” البلد معروفون بالبأس والشجاعة » فساروا 
ووصلوا إلمها » فالتق الفئتان » واقتتاوا أشدقتال مهم به » ودخل السلمونالبإد » وحصرتهم 
التتار حمسة أشبر » وأرسل التتار إلى جنك خان يطابون المدّد ؛ فأمداهم بجيش من 
جيوشه » فلما وصل قويتْ متتهم به » ورْحَفُوا إلى البلد زحقاً متتابما » فلكوا طرقاً منه» 
وولمجوا الدينة » فقاتلوم المسامون داخل البإ » فم يكن لم به طاقة » فلكوه وقتلوا كل > 
مَنْ فيه » فلما فرغوا منه وقضوا وطرهم من القتل والنهب » فتحوا الشّكر ”'* الذى ينم 

. السكر ء بالكسير : ما سد به النهر‎ )١1(' 
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ماء جيحون عن خوارزم » فدخل الماء البلد » فغر قكلّه ؛ وانهدمت الأبنية » فبقى بحرا » 
اجر من أغل غرارم اعد البنةء » فإن غيره من البلاد كان يسم نفر” يسير من أهلبا » 
وأما خوارزم فن وقنة السك قتل » ومن استتخى غرقه الماء أوأهلكه الهدم 4 


فأصبحت خوارزم يبابا . 
ع > > 


فلما فرغ التقرمن هذه البلاد » سيّروا جدشاً إلى غز'نة » وبها حينئذ جلال الدين 
منسكبرى بن تمد خوارزم شاه مالكهاء وقد اجتمع إليه من سل من عسكر أبيه وغيربم » 
فكانوا نحوستين ألفاء وكان الجيش الذى سار إلمهم من التّتار اثنى عشر ألفا » فالتقونا 
فى حدود عر نة » واقتتلوا قتالا شديداً ثلاثة أيام » ثم أنزل الله النصر على المسلدين » فامههزم 
التتر » وقتلهم المسلمون كيف شاءواء ونحيز الناجون منهم إلى الطالقان » وبها جنكر خان » 
وأرسل جلال الدين إليه رسولا يطلب منه أن يعيّن موضعاً للحرب » فاتفقوا على أن يكون 
الحرب بكا بل ؛ فأرسل جنسكز خان إلمها جدشاً ؛ وسار جلال الدين إلمه بنفسه » وتصاقوا 
هناك » فكان الظفر للمسامين » وهرب التتار فالتحئوا إلى الطالقان » وجنكز خان مقيم 
بها أيضاء ون السلمون منهم غنائم” عظيمة » مخِرت ينهم فتئة عظيمة فى الغنائم ؛ وذلك 
لأنّ أميراً من أمرائهم اسمه بغراق »كان قد أبل فى حرب الث هذه جَرَت' يه وبين 
أمبر يعرف بملك خان » نسيب خوارزم شاه » مقاولة أفضت' إلى أن قعل أن لبغراق » 
فغضب وفارق جلال الدين فى ثلاثين ألفا » فتبعه حلال الدين واسترضاه واستعطفه » فل 
برجع » فضمُف جانب جلا ال الدين بذلك » فبينا هو كذلك وصله امير أن جنك خان 
قد سار إليه من الطالقان بنفسه وجيوشه » فعجز عن مقاومته » وعل أنه لا طاقة له به » فسار 
نحو بلاد الهند وبر نهر السند » وترك عر نة شاغرة كالفريسة للاأسد » فوصل إلبها 


جنكز خان فلكباء وقتل أهلبا وس نساءها » وأخرب القصور » وتركها 
مين القان.: 

ثم كانت للم بعدملك غزنة واستباحتتها وقائم. كثيرة “مم ملوك الروم بنى قايج أرسلان؛ 
لم بوغلوا فيها فى البلاد ؛ وإنما كانوا يتطرتقونها وينهبون ماناحمهم منها ؛ وأذعن لم موك 
فارس » وكر'مان» والعير » وشّكر ا نبالطاعة ؛ وحملوا إليهم الإناوة ؛ ول يبقفى البلاد الناطقة 
لان الأمحمى” بلد إلا حكر فيه سيفهم أوكتابهم » فأ كثر البلاد قتلوا أهلها » وسبق 
السيف فيهم العذّل » والباق أدى الإتاوة إلمهم رغناً » وأعطصى الطاعة صاغرا » ورجع 
جركغان إل ماذزك النيرة» :وتو هنال : 

وقام بعده ابنه قا آن مقامه » وثبت” جرماغون فى مكانه بأذرّبيحان » ول ببق لم 
إلاأصبهان » فإمهم نزلوا عليها مرارا فى سنة سبع وعشرين وستهائة؛ وحار : بهم أهلهاء وقتل وقتل 

من الفريقين مقتلة عظيمة » وم يلفوا منبا غرضاء ححتى اختلف أهل أصبهان فى سنة ثلاث 
وثلاثين وسهاثة وهر طائفتان : حنفيّةوشافعيّة » و ينهم حروب متصلة وعصبية ظاهرة لخرج 
قوم من أصحاب الشافعى إلى من مجاورهم و يتاحمهم من ممالك التتار ؟ فقالوا لم : اقصدوا 
الياد عق تاية إليك» فنقل فنقل ذلك إلى قا ان بن جنك خان بعد وفاة أبيه واللك بومئذ 
وار ا المدينة المستجدة التى بنواها » وسمّوها قرا حرم ؛ فعبرت 
جيحون مغرتبة » وانضم” إليها قوم ممّن أرسله جرماغون على هيئة اللدّد لم » فنزلوا على 
أصفبان فى سنة ثلاث وثلاثين المذ كورة ؛ وحصروها ؛ فاختلف سيفا الشافعية والحنفية فى 
اللدرينة ؛ حتى قتل كثير منهم » وفتحت أبوابُ المدينة؛ فتحّها الشافميّة على عبد ينهم و بين 
التتار أن يقتلوا الحنفيّة » و يعفوا عن الشافمية ؟ فلما دخلوا البلد بدءوا بالشافعيّة » ققتاومم 
قتلا ذريعا ؟ ولم يقفوا مع العهد الذى عهدوه لم ؟ ثم قتلوا الحنفيّة ؛ ثم قتلوا سائر الناس » 


الم د 
١‏ 


وستوا النساء 6. وشقوا بطون الحبالى» ونهبواالأموال 6 وصادروا الأغنياء 3 هوا الفار» 


فذالم ببق م بلدا من بلاد اليجم إلا وق دخوه 4 .حعدوا بحو إربل فى سنة أريع 
وثلاثين وسمائة ؛ وق دكانوا طرقوها صرارا ؛وتحيّفوا بعض نواحيها فل يُوغلوا فيها ؛ والأمير 
المرتب مها يومئذ بانسكين الرومى” » فنزل عليها فى ذى القعدة من هذه السنة منهم نحو 
ثلاثين ألف فارس » أرسلهم جرماغون » وعليهم مقدّم كبير من رؤسائهم يعرف يحسكتاى» 
فغاداها القتال وراوّحها » وبها عسكر جم" من عسا كر الإسلام » فقتل من الفريقين خاق 
كثير » واستظهر التتار» ودخاوا المدينة وهب الناس إلى القلعة ؛ فاعتصموا بها » وحصرهم 
التّتار » وطال الحصار حتى هلك الناس فى القاعة عطشا ؛ وطلب باتسكين منهم أن يصاححوه 
عن المسامين يمال يؤديه إليهم ؟ فأظيروا الإجابة » فلما أرسل إلمهم ماتقرر ينهم و يبنه ؛ 
أخذوا امال وعْدَرُوا به » وحملوا على القلعة بعد ذلك حملات عظيمة » وزحفوا إلمها زحفاً 
متتابعا ؛ وعلقوا عليها المنجنيقات الكثيرة ؛ وسيّر المستنصر بلله المليفة جيوشه مع مماوكه 
وخادم حضرته » وأخص” مالي به شرف الدين إقبال الشرادى ؛ فساروا إلى تكريت » 
فنا عرف التتر شخوصهم رَحَلُو عن إربل » بعد أن قتلوا منها مالا تحمى ؛ وأخربوها 
وتركوها كجواف حمار » وعادوا إلى تبريز » وبها مقام جرماغون » وقد جعلبا 
ل 


فنا تحار قن رمز تاد لكك القد افك ليوا ان كا نط لقا ساك 
نهضات وسرايا كثيرة إلى بلاد الشام » قتلوا ونببوا وسبّوئا فبها ؛ حتى انتبت خيولم إلى 
حلب » فأوقعوا بها » وصانعهم عتها أهلها وسلطانها » 93 عدوا إلى يلاد ك ) خسو 
صاحب الروم ؛ وذلك بعد أن هلك جرماغون ؛ وقام عوضه المعروف ببابا يسيجو ؛ وكان 


الوم ل 


قد ججع للم ملك الروم قضنه وقضيصه وجيشه ولفيقه ؛ واستسكثر من الأ كراد العتمرية » 
ومن عساكر الشام وجند حليب ؛ فيقال : إنه جمسم مائة ألف فارس وراجل:؟ فلقيه النّتار 
فى عشرين ألنا ؛ 5 حروب شديدة » قتلوا فيها مقدمته » وكانت المقدمة 
كلها أو أ كثرها من رجالحلب ؛ وهم أنجاد أبطال ؛ فقعلوا عن آخرم » وانتكسر العسكر 
اأرومى" ؛ 55-7 الروم حتى اتتهى إلى قلعة له على البحر تعرف يأنطاكلّة ؛ 
فاعتصم بها وتمرقت جموعه » وقتل منهم عدد لا حصى » ودخات التّتار إلى المدينة المعروفة 
بنيسارية » قفملوا فيها أفاعيل منكرة من القتل والنهب والتحريق » وكذلك بالمدينة 

المعروفة بسيواس وغيرها من كبار المدن الروميّة : وبحم لهم صاحبالروم بالطاعة » وأرسل 
إليهم يسأللم قبول امال وللصائعة » فضر بوا عليه شر يبة يديا إلبهم كل سنة » ورجموا 

عن بلاده . 
وأقاموا على مهل 00 والموادعة للبلاد الإسلامية كلها إلى أن دخلت سنةئلاث 
وأر بعين وسهائة . فاتفق أن بعض أمراء بغداد وهو سلمان بن برجم » وهو مقدم الطائقة 

العروفة بالإيواء » وهى من التركان» قتل” شحنة من شحنهم فى بعض قلاع الجبل يعرف 

يخايل بن بدر » فأثار قتله أن سار من ,تبر يز عشرة آلاف غلام منهم يون لالم 

وحن خبرهم » ومقدمهم العروف يحكتاى الصغير » فلم يشعر الناس ببغداد إلا وهم على 

البلد»وذللك فى شهر ر بيع الآخر من هذه السنة فى فصل الخريفءوقد كان الحليفة الستعصم 

الله »أخرّج عسكر إلى ظاهص سُور بغداد على سبيل الاحتياط ؛ وكان التثر قد بلغهم ذلك » 

إلا أن جواسيسهم غرتهم وأوقعت فى أذهانهم أنه لبس خارج السو إلا خيام مضرو بة 

وفساطيط مضرو بة » لا رجالَ تحتها» وأنكم مق أشرفتم عليهم ملك سوادم وتقلهم» 

ركزة عار ام كوه قليلين نمحتها أن ينْهرْمُوا إلى البلد » و يعتصموا مجدرانه » فأقبلت 


ع7 سد 


التتر على هذا الظن” » وسارت على هذا الوم ؛ فاما قربوا من بغداد » وشارفوا الوصول إلى 
الممسكر » أخرج المستعصم باه المليفة مملوكه وقائد جيوشه شرف الدين إقبالا الشرابة إلى 
ظاهر السورءوكان خروجه فى ذلك اليوم من لطف الله تعالى بالملمين ؛ فإ التتار لو وصُوا 
وهو بعد لم يخرج » لاضطرب العسكر” » لأنهم كانوا يكونون بغير قائد ولا زعبم ؛ بل كل 
واحد منهم أمير نفسه » وآراوم مختلفة ( لا يجمعهم رأى واحد 5 ولا حي عليها حا م 
واخد ؛ فكانوا فى مظنة الاختلاف والتفرّق » والاضطراب والتشتت ؛ فكان خروج 
شرف الدبن إقبال الشرالى" فى اليو م السادس عشر من هذا الشهر المذ كور » ووصلت التتر 
إلى سور البلد فى اليوم السابع عشر » فوقفوا بإزاء عساكر بنداد صفًا واحسداء وترتب 
المسكر البغدادى” ترتيبا منتظماءورأى التتر من كثرتهم وجودة سلاحهم وعددهم وخيول؛ 
مام يكوتوا يظلدونه ولا حنبونه » وانكشف ذلك الوهم الذى أوهمهم جواسسسهم عن 
الفساد والبطلان . 

وكان مدر أمر الدولة والوزارة فى هذا الوقت هو الوزير مؤ يد الدءن محمد بن أحمد ءن 
العلقمى" » ول يحضر الحراب ؛ بل كان ملازما ديوان الخلافة بالحضسرة ؛ لكنه كان عمد 
العسكر الإسلامى من آرائه وتدبيراته بما يتتبون إليه ويقفون عنده » لمات التتار على 
عسكر بغداد حملات متتابعة ؛ ظنوا أن واحدة منها مبزمهم ؛ لأنهم قد اعتادوا أنه لايقف 
عسكر من العساكر بين أيديهم وأن ارعب والكوف منهم يكى ويغنى عن مباشرتهم 
الحرب بأنفسهم ؛ فثبت لم اراد اسن رت ؛ ورشقوهم بالسهام» ورشقت التتار 
أيضا بسهامها ؛ وأنزل الله سكينته على عسكر بغداد » وأنزل بعد السكينة نصره ؛ هما زال 
العسكر البغدادى" تظبر عليه أمارات القوة » وتظبر على التتار أمارات الضعف 


والخذلان ؛ إلى أن حَحَرْ اللل” بين الفريقين » ولم يصططدم الفيلقان وإنما 


ا اع اس 


كانت مناوشات وتمّلات خفيفة لا تقتضى الاتصال والممازجة » ورشْوة بالنتَاب شديد . 
فلا أل الليل » أوقد التتار نيرانا عظيمة ؟ وأوهموا أمهم مقيمون عندها » وارنحاوا فى 
الليل راجعين إلى جية بلادهم ؛ فأصبح العسكر البغدادى" » فل بر منهم عيناً ولاأثراًء 
ونا زالزا يظرنوق: البنازل + :ونتظموركه اقرف طائدين. حق دلوا الدريند » 
ولحقوا ببلادهم . 
+ #د + 
وكان ماجرى من دلائل النبوة » لأنّ الرسول صلل الله عليه وآله وَعَد هذه الل 
بالظهور والبقاء إلى بوم القيامة ؛ واو حدث على بغداد منهم حادثة » كا جرى على غيرها من 
البلاد » لانقرضت ملة الإسلام ؛ ولم يبق لها باقية . 
و إلى أن بلغنا من هذا الشرح إلى هذا الموضع » لم يذعر العراق منهم ذاعى بعد تلك 
التّوابة التى قد منا ذ كرها . 
لانن فن 
قلت : وقد لاح لى من وى كلام أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا بأس على بغداد 
والعراق منهم » وأن الله تعالى يكنى هذه المملكة شرم » وير عنها كيدم ؛ وذلك من 
قوله عليه السلام : «ويكون هناك استحرار قتل » ؛ فأى بالكاف » وهىإذا وقعمتعقيب 
الإشارة أذادتالبعد » تقول للقريب : هناء وللبعيد هناك ؛ وهذا منصوص عليه فى العربية ؛ 
ولوكان لم استحرار قتل فى العراق لما قال : « هناك » » بل كان يقول: «هنا» » أنه عليه 
السلام خطب بهذه الخطبة فى البَصْرة؛ ومعلوم أن البصرة و بغداد شىء واحد و بلد واحد؛ 
لأنهما ميم من إقلبم العراق ؛ وملسكما ملكواحد » فليادح هذا الموضع » فإنه لعايف. 
د عد عد 


)١-جه ص‎ 1١5( 


> 


وكتبت إلى مؤيد الدين الوزير عقيب هذه الوقعة التى نصر فيها الإسلام ‏ ورجع 
التتر مخذولين نا كصين على أعقابهم أبيانا أنسب إليه فيها المح » وأشير إلى أنه هو الذى 
قام بذلك وإن لم يكن حاضرا له بنفسه ؛ وأعتذر إليه عن الإغباب بمدمحه ؛ فق د كانت 


الشواغل والقواطم نصد عن الانتصاب لذلك ‏ شعرا : 


بق لا الله الوزير وحاطة” بكتائب من نصره ومقانب 7" 
وامتد وارف" ظل لنزيلهء وصفت متونْ غديره للشارب 
ياكالى الإسلام إذ نزت به فرعا نشيق بالنجيع السالب ”") 


مم 


ى شل يناه يوي لاببتدى فيا الشكيلئ لاسب 0© 


لامتلى سدانها مرهوبة الإبْاس جل لاتدت لعاصب 
فجت غرتها بقلب ثابت فى حملة ذعرى ورأى اقب 
ماغبت ذاك اليوم” عن تدييرها حاضر يِعْضَى بسيف الغائب ! 
عبر الذى فت العراق وإنما سعد حسام فى بمين الضّارب 649 
أثنى عليك ثناء غير موارب وأجيد فيك المدح غسير عاقب 
وأنا الذى مبواك حيًا صادقا متقادماً » ولربٌ حب كاذب 
حرا ملآت به شعاب جوانحى2 ينعا » وهاأناذو عذارشائب 


)١(‏ المقانب : جم مقنب : الماعة من الحيل ما بين الثلائين إلى الأربعين.. 

(؟)الفرئء : الاعنة الواسعة . 

(؟) السهماء : الى لا متدى فها » والدعومية : منسوب إلى الدعوم وهو الفلاة أيضاّ . وااسليك أحد 
لعو ص الع ب وفتا كبم . 


(:) هو حمر ن الحضاب ؟ فتحت العراق فى عهده ؟ وسعد بن أبى وقاص قائد المسامين نوم ااقادسية . 


دامع 


إن القريض وإن أغب متت” 2 بكم ورب مجانب كواظب 
ولقد يخالصّك القصى وربّما يمتى بود مماذق متقارب 
سدّت مسالكه هموم جَمجمت 2 بالفكر حَتى لاييض” لالب 
ومن العناء مغلب فى حظه يبغى مغالبة القضاء الغالب 
وهى طويلة ؛ و إنما ذ كرنا منها ما اقتضته الحال . 


(9؟1) 


اياك : 
فى ذ كر اللأييل واللوائرين : 


ا سل 1 

ع اف » إن ومكأثُون م 0 

مُْتَصَوانَ ؛ أَجَل ملقو ص ؛ وحمل تحنوظ » 4 0 ورب كاديح خأير” ؛ 
-ه ع وسو 09 وم ع ماهو 0 .6م عم 7 0" 

سوا اع فيه إِلّا إذباراءوالشة فيه إِلّا إفبالا » وَالشَيِطآن 
0 د يتم 8 ا دج ه عماسم لدو 


في هلاك الناس إلا طَمما ؛ اأواوة قوت غذيه 6 وعت سكيد 


6 
ٍ-_ - - 
و حم همه 27 م ع2 
:- - 6 خيس ١‏ 
لاعن ع الوا وار 
03 ع 6س 8 م م م 
١ 0 8 0‏ 3 


م 


م 8 اك -_-. ع 
مكاسيوم ؛ وَالتَمزهون فى مَذَاهييمْ ٍ !(ألسن قد : 


0 3 : م م _- 
وَالماحلة المنفصة | 

2210 5 لي َ 6 يارت‎ ٠ 

9 إلا فى حثالة لا 56 قى بذمهم ؛ الشفتآن : ؛ استصغاراً قد رهي' 04 وَدْ هابأ 
عن ذ كره' ! فإنا لله وَإِنا إليه رَاحِمُونَ ! 

2_6 تعره 0 2-00 م ء- 4 ّ ءَ لس 

بَنَ الفساد اذ معي ولا زاجر مز دجر ٠‏ افبهدا تر يدون آن تحاوروا 

مر . سمايثله صر ير ع - 2200 20 
0 كرا أ أو ؤليانه عندهُ ! هيات د لله لله عن جذته » 
م 26 


ب ه838 مده 


م١‏ ووسمس م ه 5 2 3- ام الى سمت موم م 
لعن الله ألا مر ين بِالْمعروف التار كين له » والتاهين عن المنكر المأملين به ! 


2# 


ياء : جم وى ؛ وهو الضيف ٠»‏ كقوئ وأقوياء . ومؤْجَلون : مؤخّرون إلى أجَل؛ 
أى وقت معلوم . 
ومديئون : مُقرَضُون ؛ دنت الرجل أقرضته ؛ فهو مدين ومدبون ؛ ودنث أيضاءإذا 
استقرضت » وصار عل" دن ؛ فأنا دائن » وأنشد : 
ندين وَيِقَضى الله عدا » وقد نرتى مصار ع فوم ددرن اك 
ومقتضوان : جمع مقتضى » أى مطالب يأداء الدبن كشن جمع مينضى 3 
ومصطفوان جمع مصطق . 
وقوله : « أجل منقوص 0 »أى عمر » وقد جاء عنهم : أطال الله أجَلك » أى عمرك 
وبقاءك . والدائب : الجتهد ذو الجد والتعب . والسكادح : الساعى . 
ومثل قوله : « فرب دائب مضيّع » ورب كادح خاسر » » قول الشاعى : 
إذالم يكن عون من الله لَتّى فأكثر مايحنى عايه اجتهاذ' 
ومثله : 
إذا1 يكن عور دن ان لفق ١1ت‏ الكراا من .وجوه الفوائد. 
وهو كثير ؛ والأصل فيه قوله تعالى : +( <جوه يو'مئذ خاشمة #عاملة ناصبة * 


مم مر 
تصلى نارا حامية 0000 


الم 


. ؟ وأسيه للمدير ااسلولى‎ 85 : ١١ اللسان‎ )١( 
4 (؟) سورة الغاشية ؟" ب‎ 


داع جد 


رقع راتت زروتنو أ امكف انندى التفول. 

وقوله : « فاضرب بطرقك » لفظة فصيحة» وقد أخذها الشاعى فقال : 

ارب بطر'فك حيث شئت فلنترى إلا بخيلا 25700000000 

والوفر : المال الكثير ؛ أ يل » و يزة حق لف سبحا » فتكز اك 

والوقر» به بفتح الواو : الل فى الأذن . وروى « المنقصة » » يمتح الغين . 

واللمثالة : الستاقط الردىء من كل" شىء . 

وقوله : « لا تلتق بِذْمَهم الشفتان » أى يأنف الإنان أن يذمّهم ؛ لأنه لابدّ فى 
الذم من إطباق إحدى الشفتين على الأخرى ؛ وكذلك فى كل" الكلام . 

وذهابا عن ذكرم ؛ أى ترفعا » يقال : فلان يذهب بنفسه عن كذا 1 أى يرفعها . 

ولا زاجر مزدجر ؛ أى ليس ف الناس من يزجر عن القبيح وينزجر هو عنه . 

ودار القدْس : هى انّة . ولا مدع الله عنها ء لأنه لا تَذْنى عله خافية ؛ ولا يحوز 
عايه التَفاق والمو يه ا بالمعروف ولا يفعله » والناهئ عن المسكر وبر تكيه ؛ 
وهذا من قوله تعالى : ل( أ 0 الناس ابر وََنْسَوْنَ فتك 

ولست أرى فى هذه الخطبة ذ كرا للموازين وا لكاييل ؛ التى أشار إلمها الرضى” رحمه 
اله ؛ الم إلا أن يكون قوله عليه السلام : « وأين المتورعون فى مكاسبهم » » أو قوله : 
« ظهر الفساد » » ودلالتهما على الموازين والمكاييل بعيدة . 


ا نبذ من أقوال الإسكماء والصالمين | 


واعل أن هذه الحطبة قد اشتملت على كلام فصيح » وموعظة بالغة.من.ذكر الدنيا 


د فاخ د 


وذكر أهلها ؛ ونحن نذكر كلات وردت عن الحسكاء والصالهين تناسيها ؛ عل عادتةا فى 
إبراد الأشباه والنظاتر . 

قال بعض الصااين : ما أدرى كيف أتحب من الدنيا ! أمن عاق منظر ها وقبح 
مخبرها ‏ أم من ذم الناس لما » وتناحر هم عليها ! 

قيل لبعضهم :كيف أصبحت ؟ قال : اسفاً كَل أمسى كارهاً لبون :دا لنت 

وَل لأعراى» ١‏ كنك تزع الدهر ؟ قال : خد وعا خاو يا 4 .وتو يا غلويا : 

قيل لصوف : ل تر كت الدنيا ؟ قال : لأنى منت صفوها ء وامتدمت من كدرها . 


م 
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وقيل لآخر : لم تركت الدّنيا ؟ قال : لأتى عدمت الوسيلة إليها إلا بمشقهاء وأعشى 
مأ كون لما أغدر فانكون تن :ورهن يشير الحا : 
قر بر العين لا ولد افنوات ولا حدر يبلار يفوت 
رخ البال ليس له عيال خلى من حُربت ومن دهيت 
قمْى وطر الصّبا وأفاد عم فماتبه التفرتد والسكوت 
كن 5 ما عايه تذابح من ترى خلق” وروت 
قال أو حيّان: سمعت ابن القصاب الصوف » يقول: اسمم” واسكت » وانظر واجحب » 
قال ان المعنز : 
مل سقاتى عؤدة وخات دممى مسعدة 
وضاع من ليلل غداة طوتبى لمعيف محدة 


قلت مرء الدهس بده يفنى ويبق أيده 


ره 00 


والوت ضار أسده وقاتل” مَنْ يلدة 


لدمع؟ سلسم 


ومن الشعر القدم الختلف فى قائله : 
َس الجديد إِلّ يِل ولوصل فى اللأنيا انقطاعة 


أىّ اجتاع لم بعد بتفرق منها اجهاعه 
0 ضور 


أم أىّ سَمْبٍِ ذى الام لم ييدذه انصداعة 
.9 © س 5 2 0 0 
ام أى منتقصع شَئّ فم م له اتتفاعه 
إبفِسَ الدهر الذى مزال مختلاًً طباغعةه 


8 8 : ص وآ : - 0 م رةه إل 
فدديلفمثل خلا: « يكفيك من شرت مماعه »6 


قيل لصوفى: كيف ترى الد نيا ؟ قال : ومااللةنيا ؟ لاأعرف لما وجودا ؛ قيل له : 
فأين قلبك : قال عند رثى» قيل : فأين ر بك ؟ قال : وأين ليس هو ! 

قال ان عائشة :كان يقال : مجالة أهل الدّيانة نمأو عن القلوب صدأ الذنوب » 
ومجالسنة ذوى المروءات ندل على مكارم الأخلاق » ومجالسة العلماء نز كى النفوس . 

٠‏ وم نكلام بعض الحكاء الفصحاء : كُنْ لنفسك نصيحاً » واستقبل توية نصوحاء 
وارْهد فى دار سمها ناقع » وطائرها واقع ؟ وارغب فى دار طالبها مُتتجح » وصاحبها مفلح . 
ومىق 090 ورت الصدق » بان لك أمهما لايجتمعان » وأنهما كالضدءن لايصطلحان * 
رد تمك فى تحصيل الباقية ؛ فإن الأخرى أنت فان عنها وقى فانية عنك ؛ وقدعرفت 
آثارّها فى أصحابها ورفقائها » وصنعها بطلابها وعشقائها معر فة عيان ؛ فأ حجة تبق اك » 
وأئ حجة لاتثبت عليك ! 

ومن كلام هذاالحكي : فإنّا قد أصبحناً فى دار راحها خاسر» ونائلها قاصر » 
وعز يها ذليل » وسميحها عليل » والداخل إلمها مخرج ؛ والمطمئن فيها مزعج ؛ والذائق 
من شر ابها سكران » والوائق بسرابها ظما ن ؟؛ ظاهرها غرور» وباطنها شرور» وطالمها 


وع7 سب 


مكدود » وعاشقها يجهود» وتاركها ممود. العاقل من قلاها وَسَلا عنها ؛ والظريف'مَنْ عافها 
وأرنف منهاء والسعيد مَنْ عنَض بصره عن زهرتها ؛ وصرفه عن نذمرتها ؛ وليسلما فضيلة 
إلا دلالتها على نفسها » و إشارتها إلى نقصها ؛ ولعمرى إِمّها لفضيلة اوصادفت" قلبا عقولا 
لالسانا قؤولا » وعملا مقبولا لا لفظا منقولا . فإلى الله الشكوى من هوى مطاع » وعمر 
مضاع » فبيّده الداء والدواء ؛ وامرض والشفاء . 

قال أبو حرهة : أتبنا بكر بن عبدالله الى نعوده » فدخلنا عليه وقد قام لحاجته » 
خلسنا نننظره » فأقبل إلينا ينهادى بين رجلين ؛ فلما نظر إليتا سل علينا؟ شم قال : رحم الله 
عبداً أعطى قوة فدمل بها فى طاعة الله » أوقصّر به ضعف فكف عن محارم الله . 


وقال بكر بن عبدالله : مثر” الرتجل فى الدنيا مثل رجل له ثلائة خلان ؛ قال له 
أحدهم : أنا خازنك حدمت ماشئت ؛ فاجمل به ماشئت ؛ وقال الآخر : أنا مك أحملك 
أَضْمك ؛ فإذا مت تركتك ؛ وقال الآخر : أنا أسحبك أبداً ؛حياتك وموتك. فأما الأول 
فاله ؛ وأما الثانى فعشيرنه » وأما الثالك فعمله . 

قيل للرهرى : من الزاهد فى الدنيا ؟ قال : من لم ينع الحلال شكرّه » ومن لم يمنع 
المرام صبرّه . 

وقال سفيان الثورئ : ماعبدالله بمثل العقل » ولا يكون الرتجل عاقلا حتى تكون 
فيه عشرخصال : يكونالكبر منه مأموناء والميرمنه مأمولا » يقتدى يمن قبله » و يكون 
إماما لمن بعده ؛ وحتى يكون الذلَ فى .طاعة الله أحب إليه من الع فى معصية الله ؛ وحتى 
يكون الفقر فى الحلال » أحب إليه من الغنى فى ارام » وحتى يكون عيشه القوت ؛ وحتى 
يستقل” الكثير من عمله » و يستسكثر القليل من عمل غيره ؛ وحتى لايتيرم بطلب الواح 


لدث اوه لد 


قبله » والعاشرة وماالعاشرة ! مها شاد يجده » وعلا ذكره » أن مخرج من به فلاستقيله 
جد مرخ الناس ألارأى أنه دونه 

قال بونس بن حبيب : كان عندنا بالبصرة جندئى عابد » فأحب" الغزو » فاما خرج 
شّيتّه » فقلت : أوصنى ؛ فقال : أوصيك بتقوى الله » وأوصيك بالقرآن » فإِنّه نور الليل 
الفلل » وشدى التهار المشرق ؛ فاعمل به كل ماكان من جهد وقّاقة » فإن عرتض بلاء 
فقدّم مالك دون نفسك »ء فإن تجاوز البلاء فقدآم مالك ونفسك دون دينك . واعلٍ 5 
53 روب من حرب دينة ) والمسلوب مَنْ سلب .يقينه . إنه لاغنى معالنار » ولافقرمع الجنة » 
وإن جم لاينك أسيرها » ولا يستغنى فقيرها . 

ابن المبارك ؛ كان فها مضى جَبّار يقتل الناس على أ كل هوم الحناز ير» فلم يزل الأمس 
50 باغ إلى عابد مشهور » فأراده على أ كلها » وهد ده بالقتل ,» فشق دلك عل الناس. 
فقال له صاحب شرطته : إنى ذابح لك غدا جَد'ياء فإذا دعاك هذا الجبّار لتأ كل ؛ فتكل" 
0 : أخرجوه واضر وا عنقه . فقال 
له الشرطى” : مامنعك أن تأ كز> من لم جد ؟ قال : إلى رجل منظور إلى » وإنى 
كرهت أن يتأس * فىالتاس فى معاصى الله . قدّدمه فقتله . 

سفيان الثورى” » كان رجل يبكى كثيراً » فقال له أهله : لوقتلت قتيلا ثم أتيت وليه 
فراك تبكى هذا البكاء لعفا عنك ؛ فقال : قد قتلت” نفسى » فلعل” ولكّبا يعفوعنى . 

وكان أنوب السختيالو” كثيّر البكاء ؛ وكان يغالط الناس عن بكائه ؛ يبك مية فيأخذ 
أنفه » ويقول ل : الزاكة رما عضت لى» ويبى مرة ؛ فإذا استبان من“ حوله بكاءه ؛ 
قال : إن الشيخ إذا كبر ميج”' . 


. الماج : من يسيل لعابه كبرا وهرما‎ )١( 


0 


ومن كلام أبىحيان التوحيدى فى ”” البصائر»“ : ما أقول فيعالم ؛ السا كن فيهوّجل » 
والصاحى بين أهله تمل ٠‏ وللقيم على ذنو به خجل » والراحل عنه مع تماديه جل . و إن 
داراً هذه من آفاتها وصروفهاء لحقوقة مهحرانها وتركبا » والصّددُوف عنها خاصّة ؛ ولاسبيل 
لسا كنها إلى دار القرار إلا بالزهد فيها » وارضا بالطفيف منهاء كباغة الثاوى 
وزاد المنطاق . 


(11) 
الأطثل : 
وعره كلام ل علم الساط صم وى د د كم ال لا مر إلى الى مره : 


5 م 2< مدب وى ام ١‏ و ا ب ا ل لا يي ج موت 7 م6 عم 
لاص ا 0 . إن القوام خافوكَ على د نيام” 
ل زاك فى يديب ما خافوك عليه ؛ وَاهْرَبْ منيم اما خفتيم 


2 


1 عليه » فا أَحْوَ جَهُمْ إلى ما متهم ؛ وما أغنالكَ عم مَتمولة ! 
0 ا . وَلوْأنَالسَمَوَات وَالأَرْضينَ كاتتاعللى 
عبد رتقاً ؛ م انق أنه ؛ كلعل الله" و 
ل ا 
وَل فضت منها لَأمُُولة . 


'لأحَيُرلة 
+ + د 

السنرح : 

ٍ أخبار أنى ذرَ الغفار حين خر وجه إلى الر”بذة | 


١ 0 001 5‏ ا ء ِ م 8 
واقمة ألى ذر رحمه الله وإخراحه إلى الى بذة » أحد الأحداث الى نقمت عل 
0 وقد رَوَى هذا الكلام” أو بكر أحمد بن عبد العز بز الجوهرى” فى كتاب 
السقيفة ©» عن عبد الرزّاق » عن أبيه » عن عكر مة » عن ابن عباس » قال : 
لما أخر ج أبو دَرَ إلى ال بذة » أمس عثمان » فنودى فى الناس ألا 5 أحد أباده 
ولا يشيّعه . وأمى مَرْوان بن الهم أن مخراج به . لخرج به » وتحاماه الناس إلا على 
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ابن ألى طالب عليه السلام وعَقيلا أخاه » وحسناً وحسيتا عايهما السلام » وعمّارا » 
فإنهم خرجوا معه يشيّعونه » مل الحسن عليه السلام يكلم أبا در ء فقال له م"وان : 
إيب) يا حسن ! ألا تمل أن أميرَ المؤمنين قد :هى عن كلام هذا الرجل ! فلن كنت لا تع 
فاع ذلك ؛ لحمل علِى” عليه السلام على صي'وان فضرب بالسوط بين أَذْنى' راحلته » وقال : 
تنح لهاك الله إلى النار ! 

فرجع مرئوان مغضباً إلى عمان ؛ فأخبره امبر » فتافلى على على" عليه اللام » ووقف 
أبودَرَ فودّعه القوم » ومعه ذ كوان مولى أم” هانى” بنت أبى طالب . 

قال د كوان : لحفظ تكلام القوم ‏ وكان حافظًً ‏ فقالعلى” عليهاللام : يا أبا ذرَ » 
إنك غضبت لله ! إن" القوم خافوك على دنياهم ؛ وخفتهم على دينك . فامتحنوك بالقلى » 
ونفواك إلى الفلا ؛ الله لوكانت السموات والأرض على عبد رَتقَ » ثم" اتق الله لجل له 
منها مخرجا . ا أبا ذر لا يؤنسنك إلا الحق” . ولا بوحشنك إلا الباطل . ثم قال لأصحابه : 
ودّعوا تمك . وقال لعقيل : ودع أخاك . 

فتسكم عقيل » فقال : ما عسى أن قول ياأبا ذرَ وأنت تعل أنا حبك ؛ وأنتتحبنا ! 
فاتق اللّه فإن التقوى نجآة » واصبر إن" الصبر كرتم . واعل أن" استثقالك الصّبر من اللبزع» 
واستبطاءك العافية من اليأس ؛ فدع اليأس والجزع . 

ثم تكلم الحسن » فقال : ياعتاه ؛ لولا أله لا ينبئى لامودع أن يسكت » وللمشيع 
أن ينصرف» لقصر اكلام وإن طال الأسف ؛ وقد أنى القوم إليك ما ترى ؛ فضم عنك 
الدنيا بتذ كر فراغبا » وشدّة ما اشتد منها برجاء ما بعدهاء وإصبر حتى تلق نبيِك صلل 
اللّه عليه وا له وهو عنك راض . 


نم تكلم المسين عليه السلام » فقال : ياعماه » إن الله تعاللى قادر أن يدير ماق ترى ؛ 


لسداعه5 سبد 


والله كل بوم هوفى شأن ؛ وقد منعك القوم دنياهم ؛ ومنعتهم دينك ؛ فا أغناك عا 
منعوك » وأحوجهم إلى مامنستهم ! فاسأل الله الصبر والنصر ؛ واستعذ به من الجشع والجرآع؛ 
فإن" الصبر من الدين والكرم ؛ وإن اللمشم لا يقدام رزقاء والجزع لا يؤخر أجلا . 

ثم سكام عار رحمه الله مغضباء فقال : لا 1نس الله من أوسشدلكة ولا امن من 
أخافك ؛ أما واللّه لوأردت دنياهم لأمنوك ؛ ولو رضيت أعمالهم لأحثوك ؛ وما منع الناس 
أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا » والجزع من الموت » ومالوا إلى ماسلطان جماعتهم عليه؛ 
واللك لمن" غلب » فوهيوا للم دينهم » ومنحهم القوم دنيسام ؛ سبوا الدآنيا والأخرة » 
ألا ذلك هو الحسران المبين ! 

فبكى أبودَرَ رحمه الله » وكان شيخ كبيرا ؛ وقال : رحمك الله يا أهل بدت الرحمة ! 
إذا رأيتم ذ كرت بك رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ مالى بالمدنية سَكن” ولا شجّن” 
غيرم ؛ إنى أثقلت على عثمان بالحجاز »كا ثفلت على معساوية بالشام » وكره أن أجاور 
أخاه وابنة خالهبالممئين » فأفسد الناسعليهما ؛ فسيّرنى إلى بل ليس لى به ناصر ولادافم 
إلا الله » والله ما أريد إلا الله صاحبا » وما أخشى مم اللّه وحشة . 

ورجع القوم إلى المدينة ؛ لجاء على" عليه السلام إلى عمان » فقال له : ما ملك على رد 
رسولى » وتصغبير أصرى ! فقال على" عليه السلام : أمّا رسولك » فأراد أن برد وجهى 
فرددته » وأما أمرك فل أصفره . 

قال : أما بلفك نببى عن كلام أبى در ! قال : أوكلما أمرت بأمْر معصية أطمناك 
فيه ! قال عمان: قد مروان من نفسك عقال : م” ذا ؟ قال : من شتمه وجذب راحلته » 
قال : أمّا راحلته فراحلتى بها » وأما شتمه إياى ؛ فوالله لا يشتمنى شَنْمة إلا شتمتك 
مثلبا ؛ لا أ كذب عليك . 


لب ه56 ل 

فنضب عهان ؛ وقال : ل لا يشتمك ! كأنك خير منه ! قال على" : إى والله ومنك ! 
وتة 

فأرسل عمان إلى وجوه المباجر بن والأنصار وإلى بنى أميّة » بشكو إلمهم عليًا عليه 
السلام » فقال القوم : أنت الوالى عليه » وإصلاحه أجمل . قال : وددّت ذاك ؛ فاتوا 
عليا عليه السلام » فقالوا : لواعتذرت إلى مروان وأتبته ! فقال : كلا ؛ أمّا مروانفلا آآنيه 
ولا أعتذر منه ؛ ولكن إن أحبة عمان أتنته . 

فرجدوا ‏ لى عمان » فأخبروه » فأرسل علمان إليه » فأتاه ومعه بنو هاشم » ففسكمٌ على 
عايه السلام » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : أمًا ما وجدات على" فيه من كلام ألى ذرَ 
ووداعه » فوالله ما أردت مساءتك ولا اللملاف عليك ؛ ولكن أردت” به قضاء حقه ' 
وأمّا مر'وان فإنه إعغرض ؛ بريد ردى عن قضاء حق” الله عر وجل ؛ فرددنه ل 
مله » وأمّا ما كان منى إليك » فإنك أغضبتنى » فأخرج الفضب منى مالم أرده . 

فتك عمان » لخمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أمّا ما كان منك إل فقد وهبته لك » 
وأما ماكان منك إلى مروان » فَمَدعَفاً الله عنك» وأمًا ماحلفت عليه فأنت اليد الصادق » 
فأدنيدك ؛ فأخذ يده فضمبا إلى صدره ٠‏ 

فاما نمض قالت قر يش و بنو أميّة لمر'وان : أأنت رجل” ! جَمك على" » وضرب 
راحلتّك » وقد تفانت وائل” فى ضر'ع ناقة » وذبيان وعئيس فى لظمسة فرس » والأوس 
واللمزرج فى أسّعة ! أفتحمل لعلى” عليه السلام م' أتاه إليك ! 

فقال مروان : واللّه و أردت ذلك لما قدرت عليه . 

د آ عد 


واعل أن" الذى عليه 1 0 ا باب اأاسيرة وعاماء الأخبار والنقل 6 أن عمان شق 


ون؟ ل 


أباذر أولا إلى الشام » ثم استقدمه إلى المدينة لما شكى منه معاوية ؛ ثم نفاه من المدينة إلى 
الرتبذة لما عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام . 


أصل هذه الواقعة » أن" عمان لما أعطى مروان بن السك وغيره بيوت” الأموال » 
واختص زيد بن ثابت بشىء منها » جصل أبوذرٌ يقول بين الناس وفى الطرقات 
والشوارع : بشر الكافر ين بعذاب ألي؛ و رفم بذلك صوته » ويتلو قوله تعالى :لز وَأَلِينَ 
كرون لذب وَالفصّة ولا فقوتا في سبيل أله فَبَشْمُ' بداب ألم ), 
فر.فم ذلك إلى عممان مرارا وهو سا كت . 

ثم إنّه أرسل إليه مولى من مواليه : أن أنته حا بلغنى عنكء فقال أبو ذر :أوَ ينهاتي 
عْمان عن قراءةكتاب الله تعالى » وعيب من ترك أمر الله تعالى ! فوالله لأن أرضى الله 

بسخط عمان أحبةٌ إلى وخيرٌ لى من أن أسخط الله برضا ءمان . 

فأغضب عمّانَ ذلك وأحفظه » فتصابر وتماسك » إلى أن قال عممان يوما » والنساس 
حوله : أيحوز للامام أن يأخذ من امال شيا قراضًا » فإذا أيْسَسَ قضى ؟ فقالكمبالأحبار : 
لابأس ببذلك © فتال أبو دت+ اين اليودين © أتسلنا ديق ! 

فقال عثمان : قد كَثْر أذاك لى وتوآمك بأحابى ء الاق" بالشّام. فأخرجه إلمها . 

فكان أبوذرَ ينكر على معاوية أشياء يفعلباء فبعث إليه معاوية يوما ملمائة دينار, 
فقال أو ذه أرسوله : إن كانفة من عطانى الى حرمتمونيه عامى هذا 5 » وإن 
كاقق نه #اوبانة ل نقعاة ور فاعايه. 


م بنى معاوبة االخضراء بددمشقى » فقال أ:وذرٌ :يأمعأو بة» إن كانت هذه من مال لله 
فهى الخيانة ؛ وإ نكانت من مالك فهى الإسراف . وكان أب رَ يقول بالشام : والله 
8 ا نل 60 5 :0 0 ً ٠‏ 
لقد حد نت" اعمال مااعر فها » واللّه ماهى فى كتاب الله ولاسنة نبيه صلى الله عليه وس 1 


ل بوم د 


والله إنى لأرى حمًا يطْمَأْ وباطلا يحياء وصادقا مكذ با » وأثرة بغير تقى » وصالحا 
مستأثراً عليه . 

فقال حبيب” بن مسامة الفهرىة لمماوية : إن أبا ذرَّ لفسد علي الشام ؛ فتدارك أهله 
إنكان لك فيه حاجة . 


*» # © 

وروى شيخنا أبوعمان الجاحظ ىكتاب ”” السفيانية “» عن حلام بن جندل الغفارى » 
قال :كنت غلاماً لمعاوية على فلخسرين والعواصم » فى خلافة عمان » لنت إليه نوما 
اسأله عن حال عبل ؛ إِذْ سبمعت صارخًا على باب داره مرك : أنتتسم القطار حمل النار ! 
الهم" العن الأمرين بالمعروف» التاركين له . للبم" العن الناهينعن المنكر المر تمكبين له . فزيأت 
معاوية وتغير لونه وقال : ياجلام أتعر ف الصارخ ؟ فقلت؛ اللب” لا ..قال : من عذيرى من 
جُندب بن جنادة ! يأتبنا كل" يوم فيصرخ على باب قصرنا بما سمعت ! ثم قال : أدخاوه 
على" » لجىء بالى ذرَّ بين قوم يقودونه » حتى وقف بين يديه » فقال له معاوية : ياعدوّ الله 
وعدوً رسوله ! م ماتصنع ! أماإنى لو كنت قاتل رجل من أسماب 

عمد من غير إذن أمير للؤمنين عمان لم لقتلتك » ولكنى أستأذن فيك . 
قال جلام اا أن أرى أباذرَ» لأنه رجل” من قومى » فالتفت إليه فإذا 
رجل أممر” ضَر'بُ ”من الرتجال » خفيف العارضين » فى ظهره جدَأ2” » فأقبل على معاوية 
وقال : ماأنا بعد لله ولا رسوله » بل أنت وأبوك عدوان لله وارسوله ‏ أظبرتما الإسلام 
وأبطتها الكفر » ولقد لعنك رسول الله صلى الله عليه » ودعا عليك مرّات ألا تشبع . 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله » يقول :.« إذا ولىّ المّة الأغين الواسم اللعوم » 
الذى يأ كل ولا يشيع » فلتأخذ الأمة حذّرَها منه » . فقال معاوية : ما أنا ذاك الرجل. » 


(؟) يقال جنىء جنأ ؟ إذا أشرف كاهله على ظبره حديا . 
م (لا١ا‏ امح -م) 


مره - 


قال أبوذت : بل أنت ذلك الرجل » أخبرئى يذلك رسول الله صلى الله عليه » وسمعته 
يقول وقد مروت به « اللبمه العنه ولا تشبعه إلا بالتراب » ؛ وسمعته صل الله عليه 
يقول : « است معاوية فى النار » . فضحك معاوية وأمر بحبسه » وكتب إلى عمان فيه . 

فكتب عّان إلى معاوية: أن احمل جندبا إلى » على أغاظ مركب وأوعره . فوجه به 
ممم سار به الليل والنهارء وحملءعلىشارف”"2 ليسعليها إلا قتب ؛ حتى قلرم به للدينة ؛ 
وقد سقط للم لخخذيه من اتلهد . 

فلها قدم بِمّثْ إليه عمان : المق بأى أرض شئت . قال : بمكة ؟ قال : لاء قال : 
بدت القدس ؟ قال : لا ء قال : بأحد الصرين ؟ قال : لا؛؟ ولكتّى مسيّرك إلى رَبدة » 
فسيره إامها ؛ فلم يزل بها حتى مات . 

وفى رواية الواقدى, أنّ أبا ذرٌ لما دخل علىعمان . قال له : 

لا أنم الله بين عينا نعم ولا لقاه يوم زينا 
» تحييّة الشخط إذا التقيناً » 

فقال أوذر : ماعرفت اسمى « قينا » قط . وفى رواية أخرى :لا أنم الله بك عينا 
بإِحتَئْدب ! فقال أبوذر : أنا جندذب ؛ وممّانى رسول الله صلى الله عليه « عبد الله » ؛ 
فاخترت اسم 5 سول الله صلى اللهعليه وسل الذى سمانى به على اسمى . فقال له ءثمان: أنت الذى 
م أنا تقول : يد الله مغلولة »إن الله قير ونحن أغنياء ! فقال أبوذر : لوكتم لاتقولون 
هذا لأنققم مال لله على عباده ؛ ولكتّى أشهد أنىسمعت رسول الله صل انّعليه » يقول: 
«إذا بلغ بنو أ ىالعاص ثلاثين رجلاء جعلوا مال الله مُوَلَاء وعياده خَوَلّا » ودينه وَخَلا». 
ققال عهان لمن حضر : أسمعتموها من رسول الله ؟ قالوا : لا » قال عمان: ويلك ياأبا ذرت ! 


أتكذب على رسول الله! فقال بو در لمن حضر : أما تدرُون أتى صدقت ! قالوا : لا والله 


(؟) الشارف : الناقة المسنة . 


سس ب648 ع 


ماندرى » فقال مان : ادغوا لى علا » ذاما جاء قال عممان لألى ذر : اقصّص' عليه حديتّك 
فى بنى أبى العاص » فأعاده » ققال عمّان لعل عليهالسلام : أسممت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه ! قال : لا ؛ وقد صدق أبودّر . فقال : كيف عرفت صدقه ؟ قال : لألى 
عت رسول الله صل الله عليه. يقول : « ما أظلت الحضراه » ولا أقلت الغبراء من 
فى تبقه أمدواسن أى 5+ شال تزة حس ؛ أنّا هذا افتبسمناء كلدا مق وسول الله + 
قال أبووَ : أحذنم أنى سممت' هذا من رسول الله صل الله عليه وس فتتهمونتى ! 
ماكنت أظن أنى أعيش حتى أسمم هذا من أصحاب ممد صلى الله عليه وسلٍ ! 
لنانانن 

وروى الواقدئ فى خب رآخر” بإسناده عن صَّْبان » مول الأساميين » قال : رأيت 
لاتريوم دل به على عثمان » فقال له : أنت الذى فملت وفعات ! فقال أبو ذر” : 
نصحتك فاستفشٌشئنى » ونصحت صاحبك فاستفشنى ! قال عثمان : كذيت ؛ ولكتك 
لريد الفتئة وتحبها » قدأ نغتت7" الشامعلينا » فقال له أبوذر” : اتبعاستة صاحبثيك لا يكن 
لأحد عليك كلام . فقال عمان : مآلك وذلك لا أمّ لك ! قال أبو ذر : واللّه ماوجدت لى 
عذراً إلا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فغضب عمان » وقال : أشيروا على" فى هذا 
إلى الكذاب ؛ إِما أن أضرَبه » أو أحبسّه » أو أقتله ؟ فإنه قد فركق جماعة المسامين ؛ 
أو أنفيه من أرض الإسلام . فتكلم على” عليهالسلام - وكان حاضرا ‏ فقال : أشي عليك 
ما قال مؤمن آل فرعون : ف( فإن يك كاذب فلي كذبه وَإِنَ بك صأدقا بصن" 
بض ألذى يمد ك' إن أله لا دمن هاشرف كَذاب 22 4 . فأجابه عمانيحواب 
غليظ » وأجابه على عليه السلام بمثله » ول نذكر الجوابين تذ مما منهما . 

قال الواقدى”:ثم إن عمان حظر على النّاس أن يقاعدوا أبا او امورو فارخ 


. النغل : الإفساد بين القوم‎ )١( 
. "4 سورة غافر‎ (00 


0 


كذلك أباماء ثم أنى به فوقف بيت يديه » ققال أبوذر : وبحك ياعمان ! أما رأيت 
7 صل الله عليه » ورأيت أبا بكر وعمر ! هل هدي ككبديهم ! أما انك 
سُْ لى بطش جبار . فقال عمان : اخرج عنًا من بلادنا» » فقال أبو ذرَ : ما أبغض إل 
ا ! فإلى أين أخرج ؟ قال : حيث شئت » قال : أخرج إلى الشام أرض الجهاذ ؟ 
قال : إنها جلبتّك من الشام لما قد أفسدتها » أفأردّك إليها ! قال : أفاخرج إلى العراق ؟ 
قال : لا إنّك إن تخرج إلمها تقدم على قوم أولى شْبَو وطمن على الأمة والولاة » قال : 
أفاخرج إلى مصر ؟ قال : لاء قال : فإلى أين أخرج ؟ قال : إلى البادية » قال أ بو ذر : 
أصير بعد المجرة أعرايا ! قال : فم » قال أبو در : فأخرج إلى بادية نجد ؟ قال عمان: بل 
إل الشرق الأبعد ؛ أقصى فأقصّى ؛ امض ع وجهك هذا فلا تعدون ال بذة . 
لخرج إلبها . 
لذناف 
وروى الواقدى” أيضا عن مالك بن أبى الّجال »عن مومى بن ميسرة » أن أبا لأسود 
ادو » قال : كنت أحب لقاء أبى ذر لأسأله عن سبب خروجه إلى الكبدَّة » لؤثته 
فقات له : ألا مخبربى » أخرجِتَ من المدينة طائعا » أم أخر ج تكرها ؟ فقال : كنت فى 
فر من ثغور المسامين أغنى عنهم » فأخر جت إلى المديئة » فقلت : دار هجرتى وأسحابى » 
فأخرجت من المدينة إلى ماثرى . ثم قال : يبنا أنا ذات ليلق ام فى المسجد عل عبد 
رسول الله صل الله عايه » إِذْ مر بى عليه السلام فضرّبنى برجله : وقال : لا أراك 
اعاق لبد 4 :قلت يأق أنت وأ ! غلبتنى عينى » فنمت فيه . قال : فكيف 
تصتم” إذا أخرجوك منه ؟ قلت : إذاً ألق بالشام » فإمها أرض] مقدّسة » وأرضٌ الجهاد . 
قال : فسكيف تصن إذا أخرجت منها ؟ فلت : أرجع إلى المسحدء قال : فكيف تصنم” 


نم ل 


إذا أخرجوك منه ؟ قلت : آذ سيف فأضر بهم به . ققال : ألا ذلك َل خير من ذلك؟ 
انسَق معهم حيث ساقوك » ونمع” وتطيع . فس.ءت" وأطعت” وأنا أسمم وأطيع ؟ واللّه 
ليلقين الله عمان" وهو ثم فى جنى . 
ظ نا تنا تن 

واعل أن أحابنا رحمهم الله قد روّوًا أخباراً كثيرة ؛ معناها أنه أخرج إلى 
الردّبذة باختياره . 

وحكى قاضى القضاة رحمه الله فى *” المغنى ““ عن شيخنا أى على رحمه الله » أن الناس 
اختلفوا فى أمر ألى دَرَ » وأنُ الرواية وردت بأنه قيل له : أعمان” أنزلك الت بذة ؟ فقال : 
لا بل أنا اخترت لنفسى ذلك . 

ورؤى أبوعلى” أيضاً أن معاوية كتب بشكُوه وهو بالشام » فكتب إليه عثمان” : 
أن صر" إلى المدينة . فلما صار إليهاء قال له : ما أخرجك إلى الشام ؟ قال : إلى سمعت” 
رسول اللّهصلى اشهعايه وآله يقول : « إذا بلغت عمارة المدينة موضم كذا فاخررج منها 6 ؛ 
فلذزلك خرجت.فقال : أى" البلاد أحيُ إليك بعد الشام ؟ قال الر بذة » فقال : صر إلمها. 

وروى الشيخ أبو على" أيضا عن زيد بن وهب » قال : قلت لأبى ذر وهو بالر بذة : 
ا ا ل : 8 وَالذينَ 
كرون لدع والقعة ولا وب '©.فتال لى معاوية : هذه نزلتفىأهل الكتاب» 
فتلت : فمبم وفينا . فسكتب معاوية إلى عمان فى ذلك » فكتب إلى”: أن أقدم'» فقدمت 
عليه » فانثال الناس إلى" كأنهم لم يعرفونى » فشكوت ذلك إلى مان » خُيّرنى وقال 
انزل حيث شئت » فنزلت ال بذة . 

ون نقول : هذه الأخبار وان كانت قد رُويت » لكنبها لست فى الاشتهار 


. ”#4 سورة التوبة‎ )١( 


ود ؟ جب 


والكثرة كتلك الأخبار» والوجه أنْ يقال فى الاعتذار عن عممان وحسن الظن” يفعله : إنه 
خاف الفتنة واختلاف كلة المسلمين » فغلب على ظنه أن أخراج أبى ذَرَ إلى ار بدة أختم” 
الشّمَب » وأقطع لأطماع من يشرئب إلى شق العصا » فأخرجه مراعاةً للمصلحة » ومثل 
ذلك يجوز للإمام . هكذا يقول أسحابنا المعئزلة ؛ وهو الأليّق بمكارم الأخلاق » فقد 
قال الشاعى : 
ذا ما أنَتْ من صاحب لَك زلة فكن أنت محتالا ازلته عَذْرًا 

وإ نما يتأوّل أصحابنا لمن يحتمل حاله التأوي ل كممان » فأما من لم يحتمل حاله التأويل» 
و إن كانتله صحبة سالفة كماو يةوأضرابه » فإنهم لا يتأولون للم إذا كانت أفماهم وأحوالم 
لاوَجِه لتأويلبا ؛ ولا تقبل العلاج والإصلاح . 


(١؟١)‏ 
الأضل : 


وص كالم ل علي السالزرم : 


عسات سس ار 2 برطم وى ير ووم درم ره 

أ ا الختلقة ؛ وَالتَاوب الْتَشَنتة ؛ الشاهدة | بدامهم » والغائبة ف 
ع م 0 ع 00017 وتعرة 7 5-2 44 8 م ل # مده 55 

» أظار م عَلَ ادق نتم تنفر ون عنه نقور المعى من وعوعة الاسد ! 

عه *4م- وم ه 5 مه م 3 1 
هيات أن أطلم بح سِرَارَ ادل » أؤ أقي أغوجاج أعلق . 

و9 إن قن أن [* بسكن اذى سن متا مناقَة فى شفآن » ولا الما 

للهم نعم 0 دى كن منا منافسة فى سلطان » تماس 
م و هه - تاذ ماس 0 ره و90 و | لمم 
شئء من فضول أللطام ؛ وَلكن لنرد | من دينك » وَنظهر الإصلاح فى بلادك» 
ع را صا ور #- و م 00 


و 0 2 َر - .ىع 5 2 مدر 1- ص « 6 َ 1 َ- ار ومن أ نر 
الهم إلى اول من اناب » ونيمم وَاجَابَ ؛ ل' يسْيقنى إلا رسول الله صلل الله 
2 َه و 2 2 َس سا ساوس َه ع سمه مس و2/6م بس سم 
إن 2 -_ 5 م © مه © و 5 خخ ٠‏ 6 اس 2 ٠.‏ ره 5 
0 


ولا 0 ا يهالم 57 لاد فى فيقطعهم قائه 6 و َِ بف للدول فيل 


ولاو 0 مولا الك فى لفك فدهب بالطقوق » ؛ ويف مبا دون القَاط ( 


وه © 


وَل المَطُل للشنة » فيلك الْأمّة . 


و 


ال شسَ : 
أظأرك:أعطتم » ظأرت الناقة ظأرا ؛ وهى ناقة مغلؤورة ؛ إذا عطفتها على ولد غيرها ؛ 


0-7 ل كا 


وفى امثل : « الطعن يظأر » أى يعطف على الصلح(2 ؛ وظأرت الناقة أيضا إذا عطفت" 
على البو ؛ يتعدى ولا يتعدى » فبى ظؤور . 
والوعوعة : الصوت » والوعواع مثله . 
وقوله :. « هسهبات أن أطلم 3 سرار العدل 6 » يفسره الناس يمعق هههاتأن' أطنعم 
مضيئين ومنوّر يبن لسرار العدل . والسّرار : آآخر ليلة فى الشهر » وتكون مظامة ؛ ويمكن 
عندى أن يفسّر على وجه آآخر ؛ وهو أن يكون السرار هاهنا بمعنى السُرر» وهى خطوط 
مضيئة فى الجبهة ؛ وقد نص أهل اللغة على أنه يحوز فيها سّرر وسرار » وقالوا: و يجمع سمرار 
على أسر”ة » مثل حمار وأحمرة » قال غنترة : 
برْجِاجِةٍ صَفْرَاء ذات أسرة ق نت 'بأزْعرَئى الثما 
يصف الكاس ؛ ويقول : إن فمها خطوطا بيضا ؛ وهى زجاج أصفر . ويقولون : 
رَقتَ' ا وحهه وأسارير وجهه ؛ فيكون معنى كلامه عليه السلام : هبات أن - 
بك اوامع المدل » وتنجلل أوضاحٌه ؟ ؛ ويبرق وجهه . ويمكن فيه أيضاً وجه آخر وهوأن 
ينصب « سرار » هاهنا على الظظر فيّة » ويكون التقدير : هيبات أن أطلع بكم الحق زمان 
استسرار العدل واستخفائه ؛ فيكون قد حذف المقعول ؛ وحذفه كثير . 
ثم ذكر أن" المروب” التى كانت" منه ل تكن طلبا لانيك بن : 
0 حدود “الله على وجهباء و يجرى أمس الشربمة والرعية على ما كان مجخرى» 
عليه أيام النبوة . 
ثم ذكر أنه سبو سبق لاسي ن كوم إلى التوحيد والمعرفة » ولم يسبقه بالصلاة أحل” 
الآ رسول لَه صل الله عليه وآله ؛ وهكذا روى جمهور الحدثين ؛ وقد تقلدام 
ذ و ذلك. 
)١١‏ ف اللسان : « الطمن يظأر » أى يعطف على الصلح » تقول : إذا خافك أن تطعنه :تله : عطفه 


ذلك عليك , لخاد . ماله للخوف © ه 
(؟) من المعلقة ‏ بشمرح التبريزى ١51١‏ . وذات أسرة ؛ ذات طرائق وخطوط . 


ل مم2" 


اه ا 


فإن قات : أى” وجه لإدخال هذا الكلام فى غضون مقصده فى هذه الخطبة ؟ فإنها 
مبئية على ذم أسمابه » وتقر ير قاعدة الإمامة » وأنّه لا يجوز أن يلمها الفاسق » وله 
لا بد للامام من صفات مخصوصة ؛ عدّدها عليه السلام » وكل هذا لا تعلق لسبقه 
إلى الإسلام ! 

قلت : بل الكلام” متعلق بعضه ببعض من وجهين : أحداها أنه لماقال: اللب- 
إنْك تع أنى ما ست اليف" طلبا للملك» أراد أن بو كد هذا القول فى نفوس السامعين؟ 
ققال : أنا أوّل من أ ؛ ولم يكن الإسلام حينئذ معروفا أصلا » ومن يكون إسلامه هكذا 
لاايكون قد قصد بإسلامه إلّاوجه الله تعالى والقر بة إليه ؛ فَمَن" تَكون” هذه حاله فى مبدأ 
أمسه كيف محخنطر” يبال عاقل أله يطلب الدنيا وشُطامهاء و يجرتد عليها اليف فى آخر 
ره # ووقت القضاء مدة عمرة] 

والوجه الثانى أنه إذا كان أُوَلَ السابقين » وجب أن يكون أقرب المقر'بين » لأله 
تعالى قال : ل وَأَلسَّابقونَ أَلسَابقونَ أوكئك ألْمقَبُونَ 204 , ألا ترى أنه إذا قالالك : 
« العالمون العاملون هم الختصّون بنا » » وجب أن يكون أعامهم أشدم به اختصاصا ؛ و إذا 
كان عليه السلام أقرب المقر “بين » وجب أن تنتنى” عنه الموانع الستة »التى جعل كل" 
واحد منها صادًا عن الإمامة » وقاطعا عن استحتاقها ؛ وهى البخل والجهل والجفاء » أى 
الغلظة والعصبية فى دولته » أى تقديم قوم على قوم ؛ والارنشاء فى الحَكُم والتعطيل للسّنَة » 
وإذا انتفت عنه هذه الموانم السّة تمي ن أن يكون هو الإمام » لآنْ شروط الإمامة موجودة 
2 بالاتفاق ؛ ذإذا كانت موانعها عنه منتفية وم يحصل لغيره اجمماع الشروط » وارتفاع 
الموانع ؛ وجب أن يكون هو الإمام ؛ لأنه لا يحوز خادا العصر من إمامر سواء كا نت هذه 
القضية عقليّة أو سمعيّة . 


. ٠١ سورة الواقعة‎ )١( 


ل 
فإن قلت : أفتراه عَتى بهذا قوماً بأعيانهم ؟ 


قلت : الإمامية نعم أنه رَمِرفى الجفاء والعصبية لقوم دون قوم إلى عمر » ورمز بالجهل 
إلى موث كأن قبله ؛ ورمز بتعطيل السنة إلى عمان ومعاوبة ؛ وأما حن فنقول : إِنّه عليه 
السلام لم يعن ذلك ؛ وإما قال قولا كديا غير مخصوص ء وهذا هو اللائق بشرفه عليه 
السلام » وقول الإمامية دعوى لادليل عليها » ولا يعدم كل أحد أرث يستنبط من 
كل كلام ما بوافق غرضه وإن غمض » ولا يجوز أن تبن العقائد على مثل هذه 
الاستنباطات الدقيقة . 


والهمة : المّة الشديدة بالأمر » قد مهم بكذا الم » فهو منهوم أى مولم به 
حر يص عليه » يقول : إذا كان الإمام خيلا كان حرصّه وحشمه على أموال رعيّته» 
ومن رواها «همته» ‏ بالتحر يك فهى إفراط الشهوة فى الطعام » والماضى مهم » باللكسر . 


قوله عليه السلام : « فيقطعهم يجفاته » أى يقطعهم عن حاجاتهم لغلظته علميم » 
لأن" الوالى إذا كان غليظاً جافيا أتعب الرعيّة وقطعهم عن مساجعته فى حاجاتهم خوقاً 


من بأدرته » ومعر ته . 


قوله : « ولا الحائفلإرول» » أى الظالم لحاء والجائر عليها . والدّول : جمم دولةبالضم” 
وهى اسم الملل المتداول به » يقال : هذا النىء دولة يينهم » أى يتداولونه . والمعنى أنه يجب 
أن يكون الإمام يقسم بالسوتية » ولا مخص” قوماً دون قوم على وجه العصبية لقبيداة 
دون قبيلة » أو لإنسان من المسامين دون غيره » فِيتَحْدْ يذلك بطانة . 


قوله : « فيقف مها دون المقاطم» ؛المقاطم : جمع مقطع » وهو ماينتبى الحق إليه » 
أى لا تصل المقوق إلى أر بابها لأجل ما أخذ من الرشوة علمها . 


الم لد 


فإن قلت : فا باله قال فى المانم السادس : «فيهلك الأمة © وكل” واحد من الموانع قبله 

يفغى إلى هلاك الأمة ! ؟ 

قلت : كل واحد من الموانع الخمسة يفضى إلى هلاك بعض الأمّة » وأمَا من يعطل 
السّنة أصلا » فَإِنَه لا محالة مبلك للاامّة كلها » لأن إذا عطل السنة معلل » عادت الجاهلية 
الجهلاء ما كانت . 

وقد روى : « ولا الخائف الدول » ,اللماء المعحمة . ونصب « الدّول » أى من* 
مخاف دول الأيام وتقلبات الدهر فيتخذ قوما دون قوم ظهر'يا »وها معنى لا بأس به . 


(؟؟١)‏ 
الأغئل : 
ومن طم ل عليم السامرصم : 
لا وأعطى » وعلى ما أل ابت » ير » وال ضر 
”مجع ابي 
سر 6 ل اج لكر حون الْسُون . وَتَشْبَدُ أن لا إله 
أن ذا صل ال “ علية نجيبه و تعيثه” » شهادة يُوَافقٌ فبها السك الإغلان » 
وَالقَبُ الأسانة , 
# # * 
ال 42 : 
على ما أيل؛ أى ما أعطى » يقال : قد أبلاه الله بلاء حسنا » أى أعطاه » قال ز هير : 
جر انه بالإحسان ماافمكا 5 وأبلاها خيرَ البلاه الى يبو 21١‏ 
وأما قوله : « وابتلى» فالابتلاء إنزال مضرة بالإنسان على سبيل الاختبار »كالمرض 
والنقر واللصيبة » وقد يكون الابتلاء بمعنى الاختبار فى المير؛ إلا أنه أ كثر ما يستعمل 
الثرة: 
والباطن : العالم » يقال بطنتالأعس » أىخبرته . وتسكن” الصدور : نستر» وما تخون 
والتجيب : المنتحّب . والبعيث : المبعوث . 


د عد عد 


)031 دروانه ٠١9‏ » وروايته : «رأى الله بالإحسان « 


لام ا 


0 ٠. ال‎ 

ميا : 

031 وَانِ الد لا اللمب ؛وَ لوا الكذ ب وما هْوَ إلا الت أَنْمَمَ دَاغِيه؛ 
0056 


سس ات © صم 


قلا بغ نك سَوَادُ الئاس من نفسسك ؛ وقد رَأَيت من كان قبلك ممن جمع 6 
وَحَذْرَ الإقلال » وَأَم منَ اراب ؛ طول مَل وَاسْتَبِمَادَ أجل 27 رَلَ به الوات 
رعق ووو واعدة رن رامد اخ لامر ا راد النايا » يتعاطى به الرجال” 
لجال » تخا على النااكب ؛ ناك بالأنامل . 

أما رأ يته” لين أَمُلُونَ تميداً » وَيَبْنون مَثِيداً » يمون كيرأ' كيف 
طبحت 0 قبُوراً ؛ وَما جما بُوراً » وصارت أمواليم وار ثين وَأرْوَاجْ 
ال لا ا 0 يستعتبون . 

أ شر التقوى قب ظ 1 وَفانٌ علهث » ذاهْتبلوا هما »وَاعمَلوا للحنّة 
مها ؛ فإِنّ ألدانيا [''مخلق م در مُقام» بل خلقت لَك" عجارا » لترَودُوا منها 
الأعال إِلَ دَارٍ 0 : 


روا عل أزظز» لوا لود ب 
تنا ين تن 
المنحٌ : 


قوله ا : «فإنه واللّه الجد» 4 الضمير للا مس والشأن الذىخاض معهم ىذ كره 
ووعظهم بنزوله . نم أوضحه بعد إحماله 4 فقال دلوت الذى دعا فأسمع » 
وحدا نأيحل . 


لا لس 


وسواد الناس : عامتهم . 

ومن هاهنا ؟ إما بمعنى الباء ؛ أى لا بغر“ نك الناس بنفسك وحتك وشبابك »فتستبعد 
للوت اغترارا بذلك ؛ فتسكون متعلقةبالضظاهس ؛ وإمًا أن تكون متعلقة بمحذوف ؛ تقديره: 
متمكنا من نفسك ورا كنا إلمها . 

والإقلال : الفقر . وطول الأمل منصوب على أنه مفعول له . 

ف قلت : المفعول له ينبئى أن يكون الفعل علة فى المصدر وهاهنا ليس الأمنْ علة طول 
الأمل ؛ بل طول الأمل علة الأمن ؟ 

قلت : يا يجوز أن يكون طول الأمل علة الأمن ؛ يجوز أن يكون الأمن” علة طول 
الأمل» ألا ترى أن الإنسان قد يأمن المصائب فيطو ل مله فى البقاء ووجوهالكاسب ؛ لأخْل 
ما عنده من الأمن . وحور إن بنصب « طول الأمل » على البدل مرى المفعول المنصوب 
ب «رأيت 6 ؛ وهو « من » ؟ ويكون التقدير : قد رأيت طول أمل من كآن . وهذا بدل 
الاشئال ؛ وقد حذف منه الضّمير العائد كا حذف من قوله تعالى: ( تل أَصْحَابُ 
الأخدود ألنار ) . 

وأعواد النايا : النَعشُ . ويتعاطى به التجال التّجال : بتداولونه ؛ تارة على 
أ كتاف هؤلاء ؛ وثارة على أ كتاف هؤلاء ؛ وقد فسر ذلك بقوله: « حملا على المنا كب » 
وإمساًكابالأًنامل » . 

والشيد : المبنى” بالشيد ؛ وهو المص” . 

والبور : الفاسد المالك ؛ وقوم بورء أى هلك » قال سبحانه : ( لي قواما 
بور )4 ”'" » وهو جمم » واحده با ركحائل وحُول . 


. 1١١  حتفلا سورة‎ )١( 


عدا تك 


و يستعتبون هاهنا يفتسر بتفسيرين » على اختلاف الروايتين: فن رواه بالضم على فمل 
مالم يسم فاعله ؛؟ فعناه لابعاتبون على فعل سسّدئة صدرت منهم أيّام حياتهم ؛ أىلايعاتهم 
الناس أولاستطيعو ن وثم مونى أن سيئوا إإى أحد إساءة عا تبون علمها ؛ ومن رواه 
«يستمتيون» بفتححرف الضارعة ؛ فهو من استعتّب فلان » أى طل أن يُمتّب»أى يرت 
تقول : استعتبته فأعتبنى ؛ أى استرضيته فأرضانى . 

وأشعرفلان التقوىقلبّه : جعلهكالشعار له» أى يلازمه ملازمة شعار الجسد . 

وبررّ مبله » ويروى بالرفع و بالنصب » فنرواه بالرفم جعله فاعل «برز 6 » أى مَنْفاق 
شو'طه ؛ برز الرجل على أقرانه أى فاقهم» وليل قوط التوفى ون رواء الس ل 
« رز» ممنى أبرز » أى أظبر وأبان ؛ فنصب حينئذ على المفعولية . 

واهتبلت غرّة زيد» أى اغتنمتبا ؛ امال : الصياد الذى يبتبل الصيد أى يغراه 
وذئب هبَل أى محتال , و «هبلها» منصوب على المصد ركأنه من هبل مثل غضب غطبا » 
أى اغتنموا . 

وانمهزوا الفرصة » الانهاز الذى يصلح لهذه المال ؛ أى ليكن هذا الاهتبال يحل 
وهمّة عظيمة» فإن هذه الحال حال عظيمة لايليق بها إلا الاجتهاد العظم . 

وكذا قوله : « واعماوا للجنة عملها » ؛ أى العمل الذى يصلح أرنف يكون 
عمرته الجنة . 

ودار مهام » أى دار إقامة . والجاز : الطريق يحاز عليه إلى المقصد . 

والأوفاز : جمم وفز بسكون الفاء ؛ وهو المخلة واللرورة ال" كاب » جمع ظهر ؛ 
و بنوفلان مظهرون :أى لم ظهور ينقلون عامها الأثقال» كا يقال منجبون ؛ إذاكانوا أحاب 
نجائب . والزيال : المفارقة زايله مزايلة» وزيالاء أى فارقه . 


(؟؟١)‏ 
الأضل : 


ومن كال ص ل علي السمر صم : 


مَعَالِيدَهاء وَسَحَدَت له بالْندوٌ والاصال ألا 
5 1 ا« علس أس سل طش حل 2 وموم 
التيرَانَ للضيئة » » و1 نت أ كلها بكلاته ألْمار أليا : 


) 
- عست مجن صم - 


التنرح : 


الضميرف ‏ له » يرجع إلى الله تعالى ؛ وقدكان تقدآم ذكره سبحانه فى أول الخطبة؛ 
وإن يذكره الرضى” رحمه الله ومعنى انقياد الدنيا والآخرة له نفوذ حكه فهما » وشياع 
قدرته وعمومها ‏ 

وأزْمتها : لفظة مستعارة من انقياد الأبل بأزمتها مم قائدها . وامقاليد : المفاتيح . 

ونا جره الأخهار الناضرة له تصرّفها سب إرادته » وكونها مسخرة له محكوما 
عليها بنفوذقدرته فيها ؛ لخمل عليه السلام ذلك خضوعا منها لمشيئته » واستعار لها ماهو أدَل 
على خطوع الإنسان رمن جع أفماله ؛ وهو السحود ومنه قوله تال "١‏ أن 

جد له من الكو أت ومن من ف لض والقسين والقير” والنجوم “والجبال والشجر” 


ليث كو , من الما سس 274 . 


010( سورة الحج 07 


ا 


قوله :«وقدحت' لهمن قضبائها» ؛ بالضم : جمعقضيب ؛ وهوالفصن » وإلمنى أنه بقدرته 
لأخرج من الشجر الأخضر ناراً » والنار صل هذا الجسم الخصوص ؛ وهذا هو قوله تمالى : 
( الذى جل لك' من الجر الأَخَفْر را ًا دم" من تُوقِدُونَ 4 27 بمينه . 
وان اكلا :أت مايؤكل نه ؟ هو أيضا من الأقاط اراي ان 
واليانعة : الناضحة . وبكلاته» أى بقدرته ومشيثته» وهذه اللفظة من الألفاظ متقولةعل 
أحد الأقسام الأربعة الذكورة فى كتبنا فى أصول الفقه ؛ وهو استعال لفظة متعارفة فى 
اللغة العربية فى معنى لم يستعملها أهل” اللغة فيه » كنقل لفظة « الصّلاة » الذى هوفى أصل 
اللغة للدعاء إلى هيئات وأوضاع مخصوصة » ول تستعمل العرب تلك اللفظة فيها . ولايصح" 
قولٌ من قال : المراد بذلك قوله : « أن » ؛ لأنه تعالى لامجوز أن مخاطب المعدوم وقوله 
كال :1 عا اك ] لشو إذا اود أن شولك 4 كن يتكون 80 ميان 
التوسّع والاستعارة المملوء منهما القرآن » والمراد سرعة الؤاتاة ؛ وتجلة الإيحاد ؛ وأنه إذا أراد 
من أذماله أمراً كان . 


نان 


“مدر نر 
لامبزم اعوانه 
تن نيان 
)10( سورة رس 8١‏ . 0 5 ٍ 
() دعو قره مال ف سورة ابقرة 56 : ل( ككل جثٌ يبو أسَبَوَ كنت 
| لا ضعْمَين 4. 
(؟) سورة النحل ٠‏ 


1١(‏ نمج-*) 


407/8 عسل 


الشاخ : 

يقال : هو نازل بين أظبر مم ؛ وبين ظهر”ء مهم » وبين ظهرا نهم بنتح النون» أى 
لوي عا ابو وس 0 
قلت : أرادت بذلك الإشمار بشد: الحاماة عنه » وال اماة مخ دونه » لأن التزيل إذا 
حاكى القوم عنه استقبلوا شا الأسنة » وأطراف ااسيوف عنه بصدورهم ؛ وكان هو محروساً 
مصونا عن مباشرة ذلك وراء ظهورثم . 

ولا بعيا لسانه : لا يكل ؛ عيدتالمنطق » فأنا عو على « فعيل» ؛ و مجوز: عى” 
الرجل فى منطقه ؛ بالتشديد » فبو « عى” » على « قمل © . 

240 
الأضل : 
ميا : 
ار 5 فر فم 20 8 
أرحله على حين ف عرَةٍ من الرْسُّلٍ» وتنازع من الألْدن ؛ فق بد ركسل" » وختم بو 


- 


9" هى - 0 ذ9 تير 
الوَحَى » فجاهد ف الله المدبرين عن , وَالْمادِلِينَ به . 
+ د 
, 8 
الشنرح : 


الضميرفى « أرسله » » را جم إنى النبى صلى اله عليه واله ؛ وهو فيد لوز فى كلام 


والفترة : زمان انقطاعالوحى » والتنازع من الألسن ؛ أن” قوم فى الجاهليّة كانوا يعبدون 


لكف د 


الصنم » وقوماً يعبدون الشمس » وقوماً يعبدون الشيطان » وقوماً يعبدون اللمسيح ؛ فكل" 
طائفة يحادل مخالفها بألستتها لتقودها إلى معتقدها . 

وقق به التسل» أتبعها به » قالسبحانه : ل( م قفيينا كل' تاره.' بسنا 2'”4؛ ومنه 
الكلام الى وممّيت قوانى الشعر » لأن” ا : 

والعادلين به : الجاعلين له عد يلا » أىمثلا ؛ وهو من الألفاظ القرا نية أيضاً » قال الله 
تعال : ل( برمهم 5 . دون 4”" . 


# 
الأضل * 
صر : 
ونا ليا منتَى بسر الأنمى ١‏ لا يبر" ينا رادها ينا » لصي يما 
َه ويس" أن الددّارَورَاءها » فَالْبَصِيرٌ منها شاخص”» والأعمى لما شاخص” » 


وَالْبَصير عادر و » وَالأعمى اللمامروة ١‏ 
د عد * 
ع ٠ح‏ . 
اليس : 


به الدنيا وما بءدها ما يتصوتره الأعى » من الظئة التى يتخيلها ؛ وكأنها سوسقله؛ 
ولييست بمحسوسة على الحقيقة ؛ وإنما هى عدم ااضّواء »كن يطلع فى جب ضيق » فيتخدّل 
ظلاماً » فإنه ل برشيئً » ولكن لا عدم الضوء فل ينفذ البصر نميل أنه يرى الظاءة ؛؟ فأما 
من برى المبصرات فى الضياء » فإن" بصره ينفذ فيشاهد الحسوسات يقينا ؛ وهذه حال 


. الائدة كع‎ )١( 
١ سورة الأنعام‎ 6 


الدنيا والأخرة ؛ أهل” الدنيا منتهى بصرعم دنياهم » و يظنون أنهم يببصرون شيئ.ا وليسوا 
بمبص رين على الحقيقة » ولا حواسّهم نافذة فى شىء » وأهل الآخرة قد نفذت أبصارم » 
فرأوا الآخرة» ولم يق ف إحساسهمعلى الدّ نيا خاصّة » فأولك هم أسحاب الأبصار على الحقيقة؛ 
وهذا معنى شر يف من معانى أصحاب الطريقة والمقيقة » وإليه الإشارة بقوله سبحانه : 
١‏ 0 ل يُبِصِرون برا )” ' فأما قوله : « فالبصير منها شاخص » والأعمى إلمها 
شاخص » » فُن مستحسن التحندس ؛ ؛ وهذا هو الذى يسمّيه أرباب الصناعة الجناس التام؟ 
فالشاخص الأول الراحل » والشاخص الثانى » من شخص بصرّه » بالفتح » إذا فتح عيته 
نحو الشىء مقايلا له ؛ وجمل لا يطرف . 
* 8# 
[ فصل فى الجناس وأنواعه | 

واعم أن الجناس على سبعة أضرب 7 

أولما : الجناس الام كبذا اللفظ » وحذه أن تتساوّى حروف ألفاظ الكلمتين فى 
تركيبها وفى وزنها » قالوا : وم برد فى الترآن العز بز منه إلا موضع واحد ؟ وهو قوله : 
(وَيوْم تنوم السّاعة ' شِْ الْجِرِمُونَ مألبثوا عَيْرَ سآعة ا 

وعندى أن هذا ليس بتجنيس أصلا » وقد ذكرته ف ىكتابى المسمى ”” بالفلك الدائر 
على المثل السائر '» وقلت : إن السّاعة فى الموضعين بممتى واحد» والتحنيس أن يتّفق 
اللفظ ويختاف المعنى ؛ ولا يكون أحدما حقيقةوالآخر مجازا ؛ بل يكونان حقيقتين » ون 


. ١٠98 سورة الأعراف‎ )١( 
.. 47؟ ومابعدها‎ : ١ (؟) هذا التقسيم ؛ مم معظم الشواهد أورده ابن الأثير فى المثل السائر‎ 
. سورة الروم هه‎ 69 


زمان القيامة وإن طال» لكثه غند اله فى حك الساعة الواحدة » لأنّ قدرته لا يسجرها 
أمس » ولا يطول عندها زمان؛ فيكون إطلاق لفظ « الساعة » على أحد الموضعين حقيقة» 
وعلى الآخر مجازا » وذلك يخ جّ اكلام عن حدً التجنيس » كا لوقات : ركبت حمارا » 
ولقيت حمارا » وأردت بالثاتى البليد . 
وَأظا 1 لا بجو زأن يكون أراد بقوله : ؟! وبوم تقوم” المتاعة4 الأولى خاصّة من زمان 
البعث ؟ فيكون لفظ « الساعة » مستعملا فى الموضعين حقيقة بمعنى واحد » فيخرج عن 
التحنيس » وعن مشامبة التحنيس بالكلية . 
قالوا : وورد فى السّئة من التجنيس الثَّام خبر واحد » وهو قوله صلى الله عليه وآله 
لقوم من الصحابة ؛ كانوا يتنازعون جر بر بن عبد الله ابل فى زمام ناقته : «حَلُوا بين 
جربر والجرير » » فالجرير الثالى الل . 
وجاء من ذلك فى الشعر لأبى تمام قوله : 
أصْبَحَت' غرَرٌ الإسلام مشرقة بالنصر تضحك عن أيامك التس © 
فالغرر الأولى مستعارة من غتة الوجه » لير الثانية منغرة الشىء » وه ىأ كرمه . 
وكذلك قوله : 
مِن القع جَعْد أبيض الوجه والتّدَى ولي بنآن مْتَدَى منه باطمد ©© 
فالجئد الأول السيد , والثانى:ضد التبْط؟ وهو من صفات البخيل . 
وكذلك قوله : ش 


و 


46 0 . 0 اي رده ره 5 8 
بكل فَتّى ضراب يمراض للقن نحا نحل حليه” الطعن والعر'بُ 9©© 


. ء, وليس فى دنوانه‎ ”410 : ١ الثل السائر‎ )١( 


(؟) دواله 5 .١5١:‏ 
(؟) دوانه ١‏ : 6ؤه١ا.‏ 


د رمف دمي 


فالضرب الأول الرجل اللمفيف » والثالى مصدر « ضرب » . 
وكذلك قوله : 
م 5 و 4 .- 8 4 0 0 1 2 هق 
داح ُو اللعضامة عزن باد لتُوروََنْ سلا لبا اليب 
فأحدما جمع » 0 6 وهو مايتاحم العدو من بلاد الحرب ؛ والثالى للاسنان . 


ومن هذه المصيدة : 


نس 03 5 مر ه 


' احرزت 00 35 الهندى ا 0 هن قضب 0 قَْ ل 


يض إذا انتضيت من حَحَبها رَجِمَتَ ‏ أحقة بالبيض أبدااً من الحجحب 98 

وقد أ كثر الناس فى استعحسان هذا التحنيس وأطنبوا ؛ وعندى أنه لبس بتحنيس 
أصلا ؛ لأن سمية السيوف « قضبا » ةلا لاق ققنانه 5 العو رانك لوي 
القطم ؛ فلا تجنيس إِذاً . وكذلك البيض للسيوف » والبيض للنساء » كله بمعنى البياض » 
قل يع العحيين ؛ وأظننى ذكرت هذا أيضا فى كتاب ”” الفلك الداكر»» 9© , 

قالوا اموا راي 

إذا اليل جابت قنطل اليل صدعوا در ترا ف صدور الكتائى (4) 

وهذا عندى أيضا لس 5 ظ لأن الصدور فى الموضعين معنى واحد ؟ وهو حاء 
الشىء المتقدم البارز عن سائره ؛ فأما قوله أيضا : 


و 2 م 0 


عامى وعام العس بن وَدِيقَةَ ٠.‏ مسُجورة » وتنوفة صيخود 


إفد3 


. :مىءعلالاء مب . والحمصب : الذى فيه صغار الحصى‎ ١ دوانه‎ )١( 

(؟) أبدانا » من صفأت نساء الروم » ورواية الدبوان : ه أحق بالبيش أترابا 5 

() الفلك الدائر ١.ه‏ 

(4) ديوانه 5١١ : ١‏ » وقال في شرحه : يقول : إذا شقت الخيل غبار الحرب ؟ أإنهم 
الأبطال بالرماح حت يسكسمر وها فى صدورثم . 


(5) ديوانه » : ؟9؟ ء والودبقة :شدةابفر . ومسجورة : مملوءة بالسراب . والتنوفة : القفر من 
الأرض . وصلخود : صلىءة . 1 


#طونون 


سوام ل 
17 يوم بالقلا الطئر الاين بنات ا 
المعروف من الأعياد » والعيد ا غل من لخول الإبل . 


عباس" عباس :إذا احتدم الوّغى والفضل فضل:* وال بيع ربيع للزهة 
وقول البحترئ 


إذا الميِنْ راحت وهى عَيْنَ على الموى فليس بسر مانس الأضالم "©" 
فالمين الثانية الجاسوس » والأولى العين المبصرة . وللغزى المتأخرقصيدة أ كثر من 
التحندس الام فيها » أوها : 
ا رَارَنا طيفُ ذات الخال أحياتاً ونحن فى حفر الأجداث أحيانً 
وقال فى أثنائها : 
تقول نت امو جاف مغالطة فقلت لا هَومّت أَجْنان أجفانا 
وقال فى مدنحبا : 
ليبق غيرُك إنسان ثبلاذ بو فلا بحت لمين الدّهس إنسانا 
وقد ذ كر الغايمى” فى كتابه من صناعة الشعر باباً سمَام رد الأجاز على الصدور ؛ ذ كر 


أنه خارج عن باب التجنيس » قال : مثل قول الشاعس : 


وَنشرى محميل الصَّدْ م ذكراً طب النشر 
وَنقرى بسيوف اله د من" أمْرف فى النفر 


. العيد هنا : مايعتاد‎ )١( 
.؟ه1١:‎ 1١ :5ه والثل الاثر‎ 1١ (؟) دبوانه‎ 
5لا.‎ : ٠١ (؟) دوانه‎ 


لالج ب 


جم © 


وبحرى فى شرى المحد على شاكلة البحر 
وهذا من التحنيس ؟ وليس مخارج عنه ولكنه مجنيس مخصوص » وهو الإتيان به فى 
طرفي البيت . 
وعد ان الأثير الموصل > فى كتابه من التحنيس قول الشاعى فى الشيب : 
يأبياضا أذْرَى دُمُوعىَ حَتَّى عاد منها سواد عينى بياضاً 
وكذلك قول البحترى : 
وأغر فى الزمن الببيم محجلٍ قد رحت منه على أغر” محجَّل 7" 
وهذا عندى ليس بتحندس » لاتفاق العنى . والعحب منه أنه بعد إبراده هذا أنكر 
على من قال : إن قول أبى ام : 
أن الدمُم فى حَدَى سيدق رسوما من بكانى فى التسوم 20 
من التحنيس » وقال : أى” تحنس هاهنا ع ات النظر ارأى هذا 
مثل الببتين السابقين . 
قالوا : فَأما الأجناس الستة الباقية » فإنها خارجة عن التحنيس لا 
فيا أن تكون اروف متساويةً فى تركيبها » مختافة فى وَرْنها ؛ شن ذاك فقول 
اننى صلى الله عليه وآله : « اللبيء كا حسّنت خَلق خسن خلق » ؛ وقول بعضهم : لن 
الوا عور النان إلا ركوب لتر ء.وافقبال الشروب م وقول الى : 


ورك لان اوور نحو أ سا ا 9 


)003( المثل السائر ١‏ 1 
كالهيسكل إلا أن" فى اللان جا كصُورَة فهيكل 
و أجدما فى ديواته . 
(؟) ديوانه 5 : .1١5٠6‏ 
(؟) دبوانه »* : 079؟ والحائن : الذى قرب حينه . 


ام | 
اب الإلتفات وقد تصذى للحظة طرفه طرف السنان 
وقال آخر : 
2 2 م 
قد ذيت بين حشاشة وذماء مايين حر" هوى وحر” هواء 
ومنها : أن تكون الألفاظ متساوية فى الوزن مختلفة فى التركيب نحرف واحد ؟ لاغير» 
. زاد على ذلك خرج من بابالتجنيس ؟وذلك نحو قولهتعالى : ( وجوه يوامَئل تأضرة * 
ند قوله سبحانه وم" ل ل 1 64 
. ل 3 .وام ٠‏ ا اه مر 6 2 حش ه27 
9 تعالى : 3 ع كت" تفرحوث > ف الأْض بير أعلق وك "كنت 
ىه ير : 8 1 تم 5 ل 
و ”7 "' وتحو هذا ماورد عن النى صلى الله عليه وآ له من قوله : « الخيل معقود 
7 
بنواصى الخيل إلى نوم القيامة » » وقال بعضهم : « لا تنال المكارم إلا بالمكاره ») . 


عدون من أيد عواص عواصمر نصّول بأسياف قواض قواضب 647 


وقال البحترى” : 
من كل" ساجى الطراف أغيّد أجيدر وميقفيف الكشحين أحوى أحور 1 


, واءى 2 ع 0 5 رء 2 + | (5 


. 85# » سورة التيامة !"ا‎ )١( 
, (؟) سورة الأنعام‎ 
. سورة غافر 8لا‎ 69 

(؟:) دوانه "١:١‏ . 
(6) دوانه ؟ : و١ا”".‏ 
(5) دوانه 1١‏ :؟ "١‏ , 


ؤلم" لل 


وهذا الببت حَسّن الصنعة ؛ لأأنه قد جمع بين التجنيس الناقص و بين امقاوب ؛ وهو 
أرماح » وأرحام . 

ومنها : أن تكون الألفاظ مختلفة فى الوزن والتركيب حرف واحد » كقوله تمالى : 
و وَالتَتالمّاق/ بالسّاق إلرَبك يومثل ذَ المَسآق 4 2 وكثر لافال :وم تحسبون 

0 7 0 
ل صُنْعا 4 7 » وكقول النى صل الله عليه وله : : « السم منْ سلٍ الناس من 
لوي ا ا 0 
لامو 

" تدى عَيْمَهُ تنك الشتى عا حو ا 0 


بيض” فهن” إذا رفن سوا فراً صوَرٌ وه إذا رَمقَنَ /صوار 5 
وكذلك قوله أيضا : 
د رم ع الى 4مء كي (ه6 
بِدّرٌ أطاعت فيك بادرة التوى ولعما وسمسر أولمت بشماس 
وقوله أيضا : 00 
10 فرِيِتكُثروا من طاعة ععروفق سيارة الأنحار © 
وقوله أيضا : 


1 98 م 5 9 6ض 1 6 , 10 3 ا 
)١(‏ سورة القيامة 59 2 ٠؟.‏ 
(؟) سورة الكيف ٠١4‏ 
(؟) ديوانه ؟ ١157:‏ » وروايته : « فيها وتقهر » .ويقمرن لبه : يذهين به . 
(4) وهن إذا رمقن صوار ؛ أى تشبه عيون بقر الوحش إذا نظرت . 
(ه) دوانه ؟ : ؛:؟. 
(5) دبوانه ؟ :م.موء ولاثل الائر :1١‏ مه" » وذ كر قبله : 
ير ١‏ 5-7 أ > الى ل م - 
كادوا النبوة والهدى فتقطعت أغناقي” ق- “ذلك المضهار 


(ا) دواله + :7 ؛١.‏ 


3 


وقوأ له أيضا : 
إذا أحسن الأقوامٌ أن يتطاولوا بلانصة أحسنت أن تت 

وقوله أيضا : 
تن بها انشازلتة يعن .ردنك الأطيسان حى انعبرة شوب ارال © 
أى: رَيْمَ يكذبُ الاذهى عَنهُ وَهْوَ ملتّى على طريق الليالى! 
بين حال حَنت عليه وحول فبو نضو الأوحال والأحوال 
أ حسن فى الذاهبين توك وجمال, على ظهور امال 
ودلال عي فى ذرَى الم وحِجّل مُقَضَّر فى الحجال 

فالبيت الثالث واالحامس ها المقصوان بالمثيل . 

ومن ذلك قول على بن حَبلة : 
كلك مِنْ بوم رفمتة عاد بذات جنون أوبذات جفان9© 
وكقول البحترى : 

ني” الروض فى ريح شال وصواب امزن فى رام شمول ”4 

وكةوله أيضا : 


7 ا ااا الى م 4 ل اع 
جدير بان تنشى عن ضوء وجهه ١‏ طبابه نمع نحتها الوت نافع 3 


تن تنا نين 


)١(‏ دعاله م :ملك 

(؟) لم أجدها في ديوانه . 

رع المثل السائر ١‏ : 98ه” ؟ وروايته : « رفعت عماده » . 

(غ:) دوانه » : ١5٠١‏ ؛ وقيله: 

ا 0 و 0 ا 50 1 لبمار ار 
وَدْ كرنيك والذ كرى عناده مشابه فيك بينة الشكول 


(0) دواله ؟ : لالاا. 


ع5 لد 
واعل أن هذ الأمثلة لهذا القسم ؛ ذكرها ان الاثير فى كتابه ؛ وهو عندى 
مستدرك » لأنه حل هذا القسم يما مختاف تركيبه ؟ بعنى حر وفه الأصلية ؛ و مختلف أيضا 
وزنه ويكون اختلاف تركيبه يحرف واحد . هكذا قال فى محديده لهذا القسر » وليس بقمر 
والأقار مختافين حرف واحد ؛ وكذلك عمارة الأعمار » وكذلك العوالى والمعالى . 
وأما قوله تعالى : ( وَه' محسبون أسمم نحسئُونَ صَئْما 4 فارج عن هذا بالكلية » لأن 
جميم أمثلة هذا القسم مختلف فيه الكليات بالحروف الزائدة » وهذه الأنة اختلا ف كلتمها 
حرو فأصلية» فليست من التجنيسر الذى نحن بصدده» بل هى من باب تجنيس التصحيف 
كقول البحترى” : 
ولا يكن الت بلله إذْ سَرَى ليعجز والمتد بالل طاليه' © 
ثم قال ابن الأثبرنى هذا هم اغا : ومن 0-0 ن وشيب الجيرى” : 
ف حت ضروف الدهْر بأما ونانلا فالك موتوث وسيقك واتر 
وهذا أيضا عندى مستدرّك » لأن اللفظتينكلاها من الوتر» و يرجمان إلى 25 
واد 4 إلا أن أحد اللففان مقفول والنخرةفاعق +« ولنى أحد يقول إن غَاغنا لرقالا 
شعره ضارب ومضروب ؛ لكان قد جانس . 
د عاد عد 
"امت الفسيم المكنى بالمعكوس ؛ وهو على ضر بين: عكس لفظ وعكس حرف فالأول 
كتوم : «عادات السادات » سادات العادات » » وكقوهم :شم الأحزار أخراز اشيم 1 
ومن ذلك قول الأضبط بن قريع : 
تأ بالغ اط بويا كل االو ع 


.ا١١ه:‎ 1١ ديوانه‎ )١( 


داهم عد 


+ © مه وى 


وَيْقَطّم” الثواب غير لابسه ويلبسُ الثوب غير من قطم' 
ومثله قول المتنى : 
فلا جد ف الدّنيا لمن قل ماله ولامال فى الدّنيا لم" قل» حرام 000 
ومثله قول الرضى رحمه الله من أبيات يذم” فمها الزمان : 
امف قن مظن إل امنا ولاو ا ل ا 
ومثله قول آخر : 
إن الليالى للانام مناهل” 2 تطُوى تنكم يينها الأعمارك 9 
قتصاره. - مم الهموم طوف وطوالهن مع السرور قصار 
ين 
قهورنا, د الزما نققد شابت والْتَحى 
فاستحال الى وى واستحال اللدجى ضحى 
ويسمى هذا الضرب التبديل » وقد مثّله قدامة بن جعفر الكاتب بقوطم : « اشكر 
من أنم عليك » وأنم على من شكرك » . 
ومثله قول النى صل الله عليه وآ له : «جار الدار أحق بدار الجار» . قالوا: ومنه قوله 
تعالى : لآ مر جٍ الحى” من ايت وَخْرٍ جِ اميت من المى" 37 ولاأر ادمنه » بلشهومن 
باب الموازنة . ومثلوه أيضا بقول أمير المؤمنين عليه السلام : أما بعد" فان الإنسان يسرته 
درك مالم يكن ليفوته » و يسوءه فوت مالم يكن ليدركه . و بقول أبى تمام لأبى العميثل 


. 59: ديوانه ؟‎ )١( 

(؟) ديوانه . 

(؟) ابن الأثير من غير نسبة . 

(4) نسبه ابن الأثير إلى ابن الزقاق الأندلسى . 


(5) سورة الروم ١9‏ . 


لومم - 


وأبى سعيد الضرير ؟ فإنهما قالا لا امتدح عبداللّه بن طاهر بقصيدة » وفى افتتاحها 
تكلف وتعجرف :لم لاتقول ماأيفهم ؟ فقال لا : لملا تفهمان مايقال ! 
والضرب الثانى من هذا القسم عكس المروف ؛ وه وكقول بعضهم وقد أهدى 
لصديق له كرسيا : 
أهديت شيئا قله نولا أَحْدُوثةَ الفالٍ والتبرك 
«أ'سى» تفاءلت فيه لما رأيت مقلوبه « يسرك » 
وكقول الآأخر : 
كيف السرور بإقبال وآخره إذا تأملته مقلوب إقبال 
أى لاير7 , 1 
وكقول الأخر : ْ 
جاذبتها والرري” تجذب عَفْرَب) من فوق خد مثل فلب العقرب 
وطفقت” ألع” تفرتها فتمتقت' وتحجبتا عَنى بقلب العقرب 
يريد «يرفعا» 3 
ومنها النوع المسمى مجنب » زهو أن مجمع بين كلتين إحدداها كالجنيبة التابمة للا خرى » 
مثل قول بعضهم : 
: أبا الفياض لانحسب يألى لفقر ى من حلى الأشعار: عارى 2 
فلى طبمٌ كشال مُمين زلال من ذرَى الأحجار جارى 
وهذا فى التحقيق هو الباب المسمى ازوم مالا يازم ؛ وليس من باب التحنيس. 
ومنها المكاوب ؛ وهو مايتساوّى وزنه وتركيبه إلا أرن> حروفه تتقدام وتتأخر » مثل 
قول أبى مام : 


» وهو مقلوب « إقبال » (؟) وهو مقلوب لفظ « العقرب‎ )١( 
٠» ف ااثل الائر : « أيا العباس‎ )+( 


للم ل 


25 الصاح لاسودُ الصحائفى متَونهن جلاه الشك والريب ١‏ 
وقد ورد مثل ذلك ف المنثور » نحو ماروى عن النبى صل الله عليه وآله أنه يقال 
بوم القيامة » لصاحب القرآن : اقرأ وارق » . 
وقد تكأمت فى كتابى المسمى « بالمبقرى” الحسان » على أقسام الصناعة البديعية نثرا 
ونظما ؛ و ببينت أن كثيرا منها يتداخل » ويقوم البعض من ذلك مقام بعض » فايامح 
من هناك . 


*9 


7 556 م م 2 دو سش ‏ ثري سوس ل 2 م وراماه 2# 
ثم رو * م ووأاه 207 العوات و ممم ا إه 00 
وَاعلموا انه ليس من شىه إ وَيكاد صاحبة ب منه وّ عله » | احلياة فإنه 
6 [ 0 7« .9 8 -؟ ع 5 و 2ه 2-1 
نما ذلك بمنزلة المكمة التىهى حيأة للقلب الْميت» 
م هيه , 7 ً* 


َُ م صو قر مه 
ب ألله تبص تبص رون رب » وَتَنطقون به » وَتسممُونَ بو ؛ وب طق بعضة ‏ ببعض » 
م 2.0 5< 000 - ا 1 - ا 
يبنل ب ؛ وَلَا ختلف ذ فى الله » وَلَا مخالف بصاحبه عن الله . 
00 


+ يد ا 0 ' 0 


5 وام 20000000 2 
الغر ور » وَاللْه و 00 3 


نا نا اننا 


ليمع سب 


البَْنْحٌ : 
هذا الفصل ليس بمنتفلم من أوله إلى آخره» بل هو فصول متفرقة التقطها الرضى" من 
خطبة طويلة على عادته ؛ فى التقاط ما يستفصحه من كلامه عليه السلام »وإن كان كل 
كلامه فصيحا ؛ ولكن كل" واحد له هوى ومبة لشىء مخصوص ؛ وضروب الناس 
عشاق ضروبا . 
أما قوله : «كلشىء مملول إلا الحياة »؛ فبو معنى قد طرقه الناس قدبما وحديثاء قال 
أو الطيب : 
وَلَذِيدَ اليا فس فى النفس وأشهى 00 
وإذا الشيخ قال أففامل”ة حياة ولكن الضعف 0 
وقال أيضا : 
أرى كلنا يبثى الحياة لتفسه حريصا عليها م ا عدون 
خب الجبان النفس أورده البَّقا وحبة الشجاع النفس أورده الخر'ب 
وقال أبو العلاء : 
فَارَغْبَت' فى الوت كدارث مسيرها إلى الورد سا ثم تشر بنمنأجن0» 
يصادفن صقرا كل بوم وليلة وَيِلقَيْنَ شرا من مخاليه د63 
ولاقلقات الليل باتت كأنهببا من الأينوالإدلاج بعض القن 0 
)١(‏ دحيوانه م : وئل0,1.مل. 


6 ديوانه ذ: 

9 0 ل" ٠‏ الكدر من القطا: الغبر الألوان . والجس : وروداماء كل خسة 
أيام . والآجن : الاء التفبر . 

(4) الحجن : المنعطفة . 

(8) عنى بالقلقات حمر الوحش ؟ لقلقها فى السير إلى الماء , 


الوم ل 


ع ته 


خرن يليما الاباك أرنها 


وَحَوفُ الردى آوى إلى الكر داه 


١‏ ضوع 
وما استعدبته روح موسى وادمر 


ولى من قصيدة » أخاطب رجِلين را فى حرب : 


عدر كما إن الجام لم 
سكم الوت والوسملار 


وإن بقاء النفس للنفس حبوب" 
فكي ف باز الموت والموت مطاوب! 


طيب هذا الاسم وق ذ ىُْ ابس |" ك5 0 4 مي المذ اق 59 


والأمى قبل فر'قة الردُوح 7 


الأيَّام إلا أنها 


ياطيب لذ هذه دنيا كم 
وقال آخر : 

أرى الئاس 5-5 البقاء سفاهةً 

امن الأيام” لاذه 


ص 


)00 الليم : الأرض الخالية . والمعن : 
(؟) ديوانه ؟ : وك" , .بام 
(؟) ديوانه ؟ : ,٠٠١‏ 


: وروايته‎ ٠ 


سل ولسصم 


بعد 


ياصاحبى إذا مضتلم تراجع ”ا 


وريصيح من طرب إلى الندمان 
لو أنها بقيت على الإنسان 


وذلك شىء ماإليه سبيل 
٠.‏ يٍ .6 0 م - 5 
كم” , وأما خيرها ققايل 


الغىء القليل ٠.‏ 


« إاف هذا الحواء » . 


(15 مج-م) 


يوي لس 


وقال تمد بن وهيب الجيرى : 
ونح بنُو الدّنيا خلقناً لفيرها وماكنت منه فهو شىء محبّب 
وهذا مأخوذ من قول أمير المؤمنين عايه السلام » وقد قيل له : ماأ كثر حب الناس, 
للدنيا ! فقال : مم أبناؤهاء أيلام؛ الإنسان على حب أمه ! 
وقال آخر : 
بمرت ماأخلك من نال تزل بالره على اند 
تستلب المَدْرَاه من خدارها وتأخذ الواحد من أمّمِ 
أو الطيب : 
وهى معشوقة على الفدار لا تسفظ عبداً ولا تك وضلا( 
كل دمع يسيل من علي وبفك اليدين عنها محل 
شر الفانيات فيهيا فلا أذرى لذاأنث اسمبا الناس أم لا! 
فإن قلت : كيف يقول : إنه لا يحد فى الموت راحة ؟ وأبن هذا من قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله : « الدنيا سجن المؤمن » وجنة الكافر»! ومن قوله عليه السلام :«والله 
ما أرجو الر“احة إلا بعد الموت»! وماذا يعمل بالصالحين الذين ١‏ ثر”وا فراق هذه العاجلة » 
واختاروا الآخرة » وهو عليه السلام سيّدهم وأميرهم ! 
قلت : لامنافاة + فإن الصالطين + ]ا طلبوا أيضا الميناة المعمرة* بسند الموث؟ 
ورسول الله صلى الله عليه وآله إنما قال : إن" الدنيا سحن المؤمن ؛ لأن الموت غير مطاوب 
للمؤمن لذاته » نما يطلبه للحياة المتعقبّة له » وكذلك قوله عليه السلام : « واللّه ما أرجو 
الراحة إلا بعد الموت » » تصريح بأن الراحة فى المياة التى تتعقب الموت ؛ وهى حياة 
الأبد» فلامنافاة إذأً بين هذه الوجوه و بين ماقاله عليه السلام » لأنه مانن إلا الرّاحة فى 
الموت نفسه ؛ لا فى الحياة الحاصلة بعده . 


.ا١؟؟,1مل‎ : ديواله م‎ )١( 


إلو ا 


فإن قلت : ققد تطرأ على الإنسان حالة يستصعبها قيود الموت لنفسه » ولا يفكر فيا 
يتعقبه من الحياة التى تشير إلمها » ولا مخطر بباله ؟ 
قلت : ذاك شاذ نادر فلا أيلتفت إليه ؛ و إها الحم الاع” الأغلب . وأيضا فإن” 
ذاك لا يلتذّ بالموت ؛ و إتما يتخلّص به من الألم » وأمير المؤمنين قال : ما من” شىء من 
امات إلا وهو مملول إلا الحياة» و بين الملذ والخلص من الألم فر 'ق“واضح ؛ فلايكون 
نقضا على كلامه . 
فإن قلت : قد ذ كرت ماقيل فى حب الحياة وكراهية الموت ؛ فهل قيل فى عكس 
ذلك ونقيضه شىء ؟ فلت اوه فن ذلك قول أبى الطيب : 
كبك داه أن ترى الموت شافياً وحمب النايا أن يكن أماي) 00 
شتا تاتمنّت أرن ثرتى صديقاً فأعيا » أوعديرًا مداجيا 
وقال آخر : 
قد قلت إِذْملْحُوا الحياة فأسرفوا :ع فى الموت ألف فضيلة لاترف 
أمار'قة لقاتئه بلقائه وفراق كل معاشر لاينصف 
وقيل لأعرالى ؤقد اضر : إنك ميت ؛ قال : إلى أبن 'يذهب ب ؟ قيل : إلى الله؛ 
قال : ما أ كره أن أذهب إلى مَنْ لم أر الخير إلا منه . 
إبراهيم بن مهدى : 
وا ان دمت قبلى لعالم” بأنى وإن أبطأت عنك قريب2"© 
وإن صباحاً نلتق فى مسائه صباح إلى كلب الفداة حبيبُ ' 
وقال بعض السلف : مامن مؤمر: إلا والموتخيرله من المياة ؛ لأأنه إنكان محسناً 


._"م520541١:‎ 4 ديوانه‎ )١( 
. ) طبعة نّهضة مصر‎ ( ١8 : 4 (؟) الكامل‎ 


2 


لله تعالى يقول : # وما عند ١‏ حبق للزية تا 204 » و إن كان مسيئا فلن تمالى 
يقول:( ََاجحسبنَ الذين” كقرثوا 09 ل كلأ ل ليم لمدَادُوا 
24 
وقال ميمون بن مهران : : بت ليله عند عمر بن عبد العز بز » فرأيته ,يبى ويكثر من 
من تمت اموت » ققلت له : إنك أت معنا ورامك يزه بو شالك عن ليق ؟ 
فا الك تتمنى الوت ! فقال : ألا أ كون اماماا مار لاير1 قر 
قال( و فد اتمنئ رون الماك وعلتى د ن تأو يل الأحاديث فاط الكمُوات 
الف ا ولول ألد نيا وَالآخرّة 0 وَأخْمنى بالصّاين” مم 


وقالت الفلاسفة :لايستكمل الإنسان حد الإنانية إلا بالموت؛ لأن الإنسان هو الى 


الناطق ليت . 
وقال بعضهم : الصّال إذا مات استراح » والطالح إذا مات اسكّرريم منه . 
وقال الشاعر : 1 
حَرئاة غتاالرت عدا ناهد امن كل" رَّ او 


عجَ ل تخلي ص النَفوسمن الأدّى واي فى من الدّار التى هى أشرف 
0 
م كن _ 1 ل على اع ارس هل 
فى الوت ل عرفت" لكان 0 
وقال أ العلاء : 
جِنْمى وَنفسى لا اسْتَحَمَعاً صَنَمَاْ شرًا إل » فَحَل الواحد الصَّمد ! 
)١(‏ سوهة القصص ٠‏ ش 


(9) سورة آل عمران ١/8‏ . 
(9) سورة يوسف .3٠١١‏ 


ل 


الجسم بمذل فيه النفس مجهداً وتلك تزع أرثة الظام الجسد” 
إذا هما بِنْدَ طول الصحبة افترقا فإن ذاك لأحداث الزمان يل 


.6 6 م 0 ِ_- لي 
الي عائل:. اسع هد بش وطول عر قد يضرءة9© 


تفتى بشائّته وي قىيهد حاو اليش مُه 

وتخوله الأاك حَتى ‏ لاترى شيئاً ‏ يسئه 

ك' شامت لى إن فلكييك” وقالتل له دو :! 
وقال ابن المعمز : 
ألمت ترى ياصاح ما أيجب الدهْرًا فذمًا له لكن للخالق الشَكْما 
قد حَبَّب الوت البقأه الذى أتى فياحداً متى لمن يسكن الْقيرَ 


د عو 


فأما قوله عليه السلام : « وإعا ذلك عنزلة المكة » » إلى قوله : « وفنها الغنى كله 
والسلامة » » ففصل أخرغير ملتثم با قبله ؛ وهو إشارة إلىكلام منكلام رسول النّه صل الله 
دا ا المسّك به » والانتفاع بمواعظه » وقال : إنه عزلة 
المكة الى هن حا القاوت :6 ونورالاً بضاز »وسَمع الآذان الصي” “ورك الأ كباد الحرتى ؛ 
وفها الغن ىكله » والسلامة ؛والحسكة المشبَّهكلام الرسولصل الله عليه وآله بها هى مذ كورة 


فى قوله تمالى اومن بات ألشكتة فقد أرق حيرا كني 04 ' وفىقوله: # وَ لقد انين 


.١٠١ ديوانه‎ )١( 
. "569 (؟) سورة القرة‎ 


َنَمانَ لمكم )4 ”2 » وفى قوله : ل وَآتَيَاهُ كف صَبِيا 74" وهى عبارة عن العرفة 
الله تعالى » وبما فى مبدعاته مر الأحكام الدالة على علمه ؛ كتركيب الأفلاك » ووضم 
العناصر مواضعها : ولطائف صنعة الإنسان وغيرهمن الحيوان» وكيفية إنشاء النباتوالمعادن » 
ومافى العالممن القوى الختلفة » والتأثيرات المتنوعة؛ الراجع ذلك كله إلى حكة الصانع وقدرته 
وعلمه» تبارك اسمه ! ظ 
+ د 

فأما قوله : « وكتاب الله » » إلى قوله : « ولا مخالف بصاحبه عن الله » »ففصل آخر 
مقطوع عن ل » ومتصل هليذ كرء امع *” نوج البلا *. 

فإن قلت : مامعنى قوله : « ولا يختلف فى الله » ولا يخالف بصاحبه عن الله » ؟ وهل 
بين هاتين الجلتين فرق ؟ 

قلت : نعم » أما قوله : « ولامختلف ف الله », فبوأ ندلاختلف فى الدلالةعلىاللّهوصفاته » 
أى لا يتناقض يأى ليس ف القران ا يات حتلفة بدلة ف عَلأ نه يعم كل المعلومات مثلا » 
وتدل” الأخرىعل أنه لا يسركل المعاومات ؛ أو يدل بعضها علىأ نه لا برى ؛ و بعضها على 
أنه يرى ؛ وليس وجودنا للايات الشتبهة بقادح فى هذا القول » لأنْ آيات الجبر والتشبيه 
لا تدل » » وإنما توه ؛ ونحن ‏ نما نفينا أن يكون فيه مايدل” عَلَ الثىء ونقيضه . 

وأما قوله : « ولا مخالف بصاحبه عن الله » ؛ فبو أنه لا يأخذ بالإنسان المعتمد عليه 
إلى غير لله » أى لا هدية إلا إلى جناب الحق” سبحانه؟ ولا يعرج به إلى جناب الشيطان؛ 
يقال : خالفت بفلان عن فلان » إذا أخذت به غير نحوه » وسلكت به غير جهته . 


. 13١١ سورة لقان‎ )١( 
.315 (؟) سورة,مريم‎ 


311-07-2 


فأما قوله : « و على الغل » 1 ل او الفصل 2 » فكلام” مقطوع أيضا 79 
قبله » والغل : | 
95 بالكسر » أى ضغنت . 
ونت 0 » أى دامت وطال الزمان علمها ؛ حتى صارت تمنزلة الأرض الجامدة 
الثابتة التى تنبت النبات . ويحوز أن بريد بالدمن 2 وهو البَمْر الجتمع 
كالم بلة دونو رالا وها متوكدوا من الأرض ؛ يقال : قد دمن الشاء 
لماء » وقد دمّن القوم الأرض ؛ فشْبّه مافى قلوبهم من الغل” والحقد والضغائن بالمز بلة 
الجتمعة من البعر وغيره ؛ من سقاطة الدياز التى قد طال مكها حتى نبت علبها المرعى » 
قال الشاعر : 
وَقَدْ ينبت للرنعى عل دمن الأرى وتثبق حَرَارَات ؛ النفوس كنا هي ا 
قوله عليه السلام : «لقد استهام 3 الحييث» » يعنى الشيطان » واستهام 2-5 
هاتمين. ؛ أى استهامي , فعدّاه يحرف الجر »كا تقول فى « استنفرت القوم إلى الحرب » 
استنفرت بهم » أى جعلتهم نافرين . ويمكن أن يكون عنى الطلب والاستدعاء ؛ 
كقولك : استعامت منه حال كذا » أى استدعيت منه أن يعاانى » واستمئحت فلانا أى 
طابت واستدعيت أن يعطيّنى » فيكون قوله : « واستهام بكم المبيث » ؛ أى استدعى 
نت أن خييدوا وتقيواى التيموالنا تاذل بواطيرةة: 
قوله « وتاه بك القَرور » » هو الشيطان أيضا » قال سبحانه : ا الله 
0 با الي ا له أن يعينه على نفسهوعلمهم . 
ومن كلام بعضالصاحين : « الهم انصر بي على أقرب الأعداء إلى" داراً » وأدناهم منى 


جوارا ؛ وى نفسى » . 


١١6 ! ١١ال البيت الزفر بن الحارث .الاسان‎ )١( 
. ١4 (؟) سورة الحديد‎ 


(:؟1١)‏ 
الأضل : 
ومن كالر مم ل علي السهز ص وقر ساو ره مر بن الطاب فى ار وج إلى غزو 
ال وصم* 
وق وك أن “أل هَذَا ١‏ الدين بإِعراز اللوؤزة ع قمر المرؤضة #وألدي 
نرم - ثم كليل لا ينتصرون » وَمتعوح و له مَتَنعُونَ - حى” لا كوت . 
نك متى لسر إلى هَذَا الَدو بنفسك ؛ فتاقهم قتنكب لوي 


جه . له . ٠‏ 5 | 5 لي 5 
ا دون افص لدم ٠‏ ليس بعدك مرجم يرْجِعُونَ | إليه 4 فَأَبِعَثْ ثُْ بم رَجِلا 
عر وَأَحْفر' مَعَه أَه للبلا وَالدّصيحَة » إن أظبر الله فذَالكَ مأنحيةٌ »3 7 تن 


م سا اه ع سك له م 
لاحك ٠‏ كنت رذْء! للئّاس ومتابة. للاسثلوين . 
ا 


لم : 
توكل لم : صار وكيلا ء و يزوى ) وقد تكفل » »أى صار كفيلا . 
والمو'زة : الناحية » وحوازة الملك بيضته ؟ يقول : إنماالذى نصر فى الابتداء عل ضمفهم 
هو اله تعالى ؛ وهو حََى” لا يموت ؛ فأجدرٌ به أن ينصرم ثانيا »كا نصمرم أولا ! 
وقوله : « فتنسكب » مجزوم لأنه عطف على « تسر » 5 
وكبف » أى وكبف” يلجأ إليه . ويروى «كانفة » أى جهة عاصة » من قولك : 
كنفت الإيل » جملت لها كنيفا من الشجر نستتر به وتعتصم . 


ابو 


ورجل” بحرّب ؛ أى صاحب حروب . 
وحفزت الرتجل أَحفْزه : دفعته من خلفه وسقته سوقا شديدا . 
كنك روا أ عواء فال سيدانة ١‏ انيل 2 دبى رذها 21 فى 74 , 
ومثابة» أى مرجعاء ومنه قوله تعالى : [١‏ مثابة للا ناس وَأمْنَا 4 1 أشار عايه السلام 
ألا يشخص بنفسه » حذراً أن يصابّ » فيذهب السلمون كلم » إذهابالرأس » بل يبعث 
أميراً من جانبه على النّاس » و يقي هو بالمدينة » فإن هر موا كان مرجمّهم إليه . 
فإن قلت : فهابال رسول الله صل الله عليه وآله كان يشاهد الحروب بنفسه »> 
ويباشرها بشخصه ؟ 
الاار لد لطر برو عار نفسه بالوغد 
الإلمى” فى قولهسبحانه : ونه ينصمك مِنَ التّاس 74" » ولدس ع ركذلك . 
فإن قلت : فا بال" أمير المؤمنين عليه السلام شهد حَر'ب اللمل وصفين والتهروان 
بنفسه » فبلا بعث أميرا محر بأ » وأقام بالمدينة ردها ومثابة ! 
قلت : عن هذا جوابان : أحدها أنه كان عالماً من جهة النى” صلى الله عليه وله أنه 
لا يقتل فى هذه المروب ؛ ويشبداذلك ابر امتَفق عليه بين النا سكافة : « يقاتل بعدى 
النا كثين والقاسطين ولمارقين » . وثانهما » يجوز آن يكون 0 نه أن شرن 
لا يقوم مقامه فى حرب هذه الفرق الخارجة عليه » ولم بحد أميرا محر من أهل البلاء 
والتضيينة 6 لأنه عليه السلام هكذ! قال لعمر ؛ واعتبر هذه الةيود موب 


. ”4 سورة القصص‎ )١( 
. ١١68 (0؟) سورة البقرة‎ 
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ةم ب 


أسحابه عليه السلام عرب لم يكن من أهل التتصيحة له» ومن كان من أهل النصيحة له 
لم يكن محرباء فدعيّه الضرورة إلى مباشرة الحرب بنفسه . 


*## 
| غزوة فلسطين وفتح بيت اأقدس | 


واعل أن هذه الغرّاة هى غزاة فاسطين » التى فتتح فيها بيت المقدس ؛ وقد ذ كرها 
أبو جعفر تمد بن جربر الطبرى فى التار يخ ”"* » وقال : 

إن عليا عليه السلام هوكان المستخلف على المدينة لما شخص عمر إلى الشام ؛ و إن 
عليا عليه السلام قال له : لا مخرج بنفسك » إنك تريد عدوًا كلباً ؛ فقال عمر : إلى أبادر 
مهاد العدرّ موت العباس بن عبد المطلب » ني لو فقدثم العباس لانتقض بم الشى كي 
ينتفض”" الحبل . فات العباس لست سئين خلت من إمارة عممان وا نتقض بالناس الشر” . 

قال أنو جعفر : وقد كان الروم عرفوا من كتمهم أنْ صاحب فتحمدينة إيلياء - وهى 
نيك التشمن ع رحل لغيه ل لاؤقة أغرفية فكان ١‏ شين اداه العقيق ينار 
عن اسمه » فيعهون أنه ليس بصاحبهم ؛ ذلا طال عليهم الأمر فى حرب الروم » استمدوا 
عمر » وقالوا : إن ل تحضر بنفسك لم “يفت علينا » فكتب إلمهم أن ياتقوه برأس الجابية » 
ليوم سماه هم » فلقوه وهو راكب حمارا » وكان أَوّلَ مَنْ ليه .يزيد بن أبى سفيان » 
ثم أبو عبيدة بن الجراح » ثم خالد بن الوليد » على البيول وعليهم الديباج والحرير » فنزل 
حمر عن حماره ؛ وأخذ الحجارة » ورماهم بها » وقال : سَرْعان الوم عن رأيكم . إياى 


. طبع أوريا ) وما بعدها‎ ( 54٠068 : 1١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : « كا ينتقس أول الحبل‎ 


وو ل 


نستقباون فى هذا الى ! وإنما شبعتم منذ سنتين » سر'ع ما ترتت بكر 2١”‏ البطنة ؛ وتالله 
لو فملتموها على رأس المائتين » لاستبدلت بكر يرم ! 

فقالوا : ياأمير المؤمنين» إنما هى يلامقة » وتحتها اللا-”'" , فقال : فم إذ ! 

قال أبو جمفر : فلا عل الروم مقدّم عمر نفسه » سألوه الصلح ظ فصالحهم » وكتب لم 
كتاباً على أن ؤْدًوا الجزية » ثم سار إلى بيت اللقدس » فقصّر فرسّه عن الشى » أن 
ببردؤن ف ركبه فهره وجمتلج نحته » فنزل عنه » وضرب وجهه بردائه » وقال : قبّح الله 
م علمك هذا ! ردُوا على فرمى » فركبه وسار حتى اتتهى إلى بدت المقدس . 

قال : ول يركب برذونا قبله ولا بعده » وقال : أعوذ بالله من انليّلاء ! 

قال أبو جعفر : ولقيّه معاوية » وغليه ثياب ديباج » وحوله جماعة من الغمانوالخوّل» 
غدنا منه فقَبّل يده » فقال : ماه ذا يابن هند ! وإنك لعلى هذه الحال » مترّف” صاخب 
5 وتنم ؛ وقد بلغنى أن ذوى الحاجات يقفورل. بابك ! ققال : ياأميرَ المؤمنين » 
أما اللباس فإنا ببلاد عدوّ » وتحب أن يرى أثر نعمة الله عليناء وأما الحجاب فإنا مخاف 
من البذلة جرأة الرعيّة . فقال : ماسألئُك عرن شىء إلا تركتنى منه فى أضيق من 
التواحت :20 إن كيت عادقا فإ نراق لهب :نوناق كنك اذا فاليا قباعة أ رين 

لذتنا ين 

وقد روى الناس كلام معاوية لعمر على وجه آآخر» قيل : لما قدم عمر الشام قدمها » 
وهو راكب حماراً قريباً من الأرض » ومعه عبد الرحمن بن عوف راكب مار قريب 
أيضاء فتلقاما معاوريةفى كو كبة خشناء”"©» فثتى وركه » ونزل وسلٍ بالملافة فل' يرد عليه . 

. » التار : المتلى“ البدن » وفى الطبرى : « ندت‎ )١1( 
. » (؟) اليلمق : القباء المحشو وفى الطبرى : « وإن علينا السلاح‎ 


(*) الرواجب : مابين عقد الأصابم . 


لش ءا مشت 


فقال له عبد الرحدن : أحصرت الفتى ياأمير المؤمنين » فلوكلته ! قال : إنك لصاحب” 
الجبش الذى أرى ! قال : نعم ؛ قال : مع شدّة احتجابك ؛ ووقوف ذوى الحاجات يبابك ! 
قال : أجلءقال : ل و يحك إقال: لأنَا ببلادعدو كثير فيهاجواسيسهم» فإن لم تتتخذ العدّة 

ص م 35 4 و 
والعدد استخف بنا » وهحم على عوراتنا » وأنا بعد عاملك فإن استنقصتنى نقصت” » وإن 
اسزدتىق 60 ؛ وإن استوقفتتنى وقفت . فقال : إن كنت كاذب إنه ارأى” أريس 4 وإن 
فُْ إصدار ما أوردت عليه 4 فقال : كن إيراده وإصداره حشيناة داشنا . 
نا نا ينف 

قال أبو جعفر : شخص عمر من المدينة إلى الشام أر بم مرات » ودخلها مرة را كبه 
فرس » ومرة رأ كب بعير» ومرة وا دقل وير را كن عفار » وكان لا يعرف > 
ور بما استخبره الواحد : أبن أمير الؤمنين ؟ فيسكت »؛ أو يقول : سل الناس » وكان يدخل 
الشام وعليه سَحَق/ 7 فرو مقاوب » وإذا حضر الناس طعامه رأوًا أخشن الطعام . 

قال أبو جعفر : وقدم الشام فى إحدى هذه المرءات الأر بم ؛ فصادف الطاعون بها 
فاشياً » فاستشارالناس » فسكلٌ أشار عليه بالجوع وأا يدخلهاء إلا أباعبيدة بنالجراح » 
فإنه قال : أتفر” من كَدَر الله ؟ قال : نعم » أفرت من قدَر الله بقدر الله إلى قدر الله » اوغمرك 
قالها يا أءا عبيدة ! فا ليث أن جاء عبد الرحمن بن عوف » فروى لم عن النى صلى الله 
عليه وا له أندقال : «إذا كم ببلاد الطاعون فلا نخرجوا منها » و إذا قدمّ إلى بلاد الطاعون 

ِ ' 
فلا تدخلوها» » مد الله على موافقة الخبرلما كان فى نفسه » وما أشار به الناس » وانصرف 
راجعا إلىالمدينة » ومات أ بوعبيدة فى ذلك الطاعون ؛ وهو الطاءونالمعروف بطاعونعواس » 
وكان فى سنة سبع عشرة من الهجرة” "© . 


"4.1 : 1١ الحق : الثوب البالى . (؟) تاريخ الطبرى‎ )١( 


(ه؟١١)‏ 
اللأء' ل : 
وعرء كالام ل لمم السمز ص وقر وقعت بد و بن عار مسَامِرةْ »ففال المعمرة 
ا بن أللمين الأ'بّر » وَالشّجَرَةٍ انتى لا أطل” لها وَلَا فراع ؛ 000 
ماع كرات روم مَنْأَنْتَ منبضه ؛ أخررج عد 
م ابلمه بدك ا أ 0 الله عليك إن أ بقيت ! 
د د 
التَنرحٌ : 
هو المغيرة بن الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبى سلمة الثقق » 
حليف بنى زهسة ؛ و إنما قال له أمير المؤمنين عليه السلام :2 ياين” اللمين» » لأنّ الأخنس 
ابن شر يق كان منأ كابر المنافقين »ذ كره أ حاب الحدي ث كلهم فى الؤلفة قلو مهم الذي ن أساموا 
6 الفتح بألستتهم دون قلو مهم وأعطاه رسول اللّه صل الله عليه وله اله من الو بل منغنالم 
حتين يتا لف مها قلبه؛ وابنهأبو الحم بن الأخنس » قتله أمير المؤمنين عليه السلام 0 أَحُد 
كافرانى المرب ؛ وهو أخو الغيرة هذا . والحقّد الذى فى قلب المغيرة عليه من هذه.الجهة . 
وإ نما قال له : «يابن الأبتر» » لأن مَنْ كان عقبه ضالا خبيثا » فب و كن لا عقب له بل 
من لاعقب له خير منه . ويروى : « ولا أقام من أنت منهضه » بالهمزة . 
وبروى « أبعد الله نوءك ) من أنواء اا نجوم التى كانت العرب تنسب المطر إلماء 
وكانوا إذا دعوا على إنسان قالوا : أبعد الله 529007 


07 | إل كا 


واتلهد بالفتح : الغابة » يقال : قد جهد فلان جهده بالفتح ؛ لا يجوز غير ذلك؛ أى 
اتتبى إلى غايته . وقد رُوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن ثقيفاً . 

وروى أنه عليه السلام قال : « ولاعروة بن مسعود للعنت ثقيفاً » : 

وروى الحسن البصرئ أن" رسول الله صلى الله عليه وآله لعن ثلاث بيوت: يبتان من 
مكة ؛ وها بنو أمية و بنوالغيرة ؛ وببت من الطائف وهم ثقيف . 

وفى الخبر الشهور المرفوع وقد ذكر ثقيفا : « بنْست القبياة » ! مخرج منها "كذ اب 
ومير”"؟ » ؟ فكان كا قال صلى الله عليه وآله ؛ الكذاب الختار» والمبير الحجاج . 

واعلم أن هذا الكلام لم يكن بحضرة عمان ؛ ولكن عوانة روى عن إسماعيل 
ابن ألى خالد ؛ عن الشعبى” » أن عمان لما كثرت شكايته من على” عليه السلام » أقبل 
لا يدخل إليه من أحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أحد إلا شكى إليه علياء فقال له 
زيد بن ثابت الأنصارى” ب وكان من شيعته وخاصته : أفلا أمشى إليه فأخبره بموجدتك 
فما يأتى إلوك ! قال : بلى » فأتاه زيد ومعه المغيرة بن الأخنس بن شر يق الثقى ‏ وعداده 
فى بنى زغرة » وأمّه عمة عثمان بن عفان فى جماعة » فدخلوا عليه » دز يد الله وأثنى عليه» 
ثم قال : أما بعد فإن الله قدّم لك سلفا صالخا فى الإسلام » وجعلك من الرسول بالمكان 
الذى أنت به » فأنت للخي ركل” الخير أهل » وأمير المؤمنين عمان ابن نك » ووالى هذه 
الأمّة » فله عليك حقان : حق” الولاية وحق القرابة ؛ وقد شكا إلينا أن" عليا يعض لى » 
يرد أصرى على" » وقد مشينا إليك نصيحة لك » وكراهية أن يقع يبنك و بين ابن عمك 
أعرث نكرهه لك . 

قال : مد على عليه السلام الله » وأثنى عليه وصلى على رسوله » ثم قال : أما بعد 
فوالله ما أحبة الاعتراض »ء ولا الردّ عليه » إلا أن يأبى حما له لاسمنى أن أقول فيه إِلّا 
باللن #وواة لا كنرةعنة ماوسدئ الكقة. 


عع ءات 

قفال الغيرة بنالأخنس » وكان رجلاوقاحا”" » وكلنمن شيعة عمان وخكصائه : نك 
والله كفن عنه أو لتكفن” ؛ فإنّهِ أقدر عليك منك عليه ! وإنما أرسل هؤلاء القوم من 
المسلمين إعزازاً لتكون له الحجة عندم عليك . فقال له على عليه السلام : ياءن اللعين 
الأبتر» والشحرة التى لا أصل لها ولا فرع » أنت تكفنى ! فوالله ما أعرٌ الله امرأ أنت 
ناصره » اخرج أبعد الله نوَاك » ثم اجهد جهدك فلا أبق الله عليك ولا على أحابك 
إن أبقيتم . 

فقال له زيد : إنا واللّه ماجئناك لنكون عايك شهوداً » ولا ليكون تمشانا إليك 
حجة ؛ ولكن مشينا فما يبسكا القاس الأجر أن يصلح لله ذات يبنكما » و مجمع كلتكم. 
م دعا له ولعمان » وقام فقاموا معه . 

وهذا الخير يدل على أن اللفظة ف.أنت تسكفنى 6 + وليست ا كره الرضى* رسمه الله 
« أنت تكفينى» ؛لكن الرضىطبّق هذه اللفظة على ماقبليا .وهو قوله : «أنا أ كفيكه»؛ 
ولاخمية إتارووانة أخرى:. 

د جد عد 
| فصل فى نسب ثقيف »وطرف من أخبارم | 

و إنما قال له : والشجرةالتى لا أصل لها ولا فرع» لأن ثقيفا فى نسبها طعن » قال قوم” 
من النسابين : إنهم من عوازن ؛ وهو القول الذى نزعمه الثقفيون » قالوا : هو ثقيف » 
واسمه قمى" بن منتبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قبس بن عَيلان 
ابن مُضر . وعلى هذا القول جمهور الناس . 


ديدع اخرون أن ثقيفا من إياد ن نزار بن فل" بن عد بان » وأن» التخم اود لأسه 


60 الوقاح ب ذو الوقاحة . 


١03‏ لل كا 


وأمّه » ثم افترقا » فصار أحدهما فى عدّاد هوَازن » والأخر فى عداد مذحج بن مالك 
ابن زيد بن عر بب بن زيد بن كبلان بن سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان . 

وقد روى أبو العباس البرد فى ”” الكامل *“ لأخت الأشتر مالك برى الحارث 
الندم " فك 


م 4 5 . الس ااه م26 - -؟ع» ١‏ 
أبعد الأشتر النخعى" تاجو مكاترة وققطم بطن واد 0" 
0" 


0 ٠. 0 ٠ ٠. 
ونصحب” دعت بإخاء صدق‎ 


تقيف” عمنا وأو أبينا 


وإن نسب فنحن ذرا إباد 
وإخوتنا نزان أولو السداد 

قال أب و الفبائن:: ووا(؟؟ نحى بن نوفل ‏ وكان هحاء حبيث اللسان ‏ الْهْر أن بن 
اليم بن الأسود النخعى” » وقدكان العريان تزوتج امرأة اسمها رباد مبنى على الكسر ؛ 
والزاى مفتوحة بعدها باء منقوطة بواحدة ‏ وهى من ولدهالى” بنقبيصة الشيبانىة» وكانت 
قبله تحت الوليد بن عبد الملك بن مروان » فطلقها » فأنكحبا إياه أخ لها يقال له زياد » 
تال يحى بن نوفل : 

عم 6و]. إئ ُ / . 


فإن فلم من مذحج إن مذحجا] 
وأتم صفار المام خُدّل” كأتما 


وإن قم الى" المانون أصلناً 


لبيض” الوجوه غير جد جعاد 
وناصرنا فى كل" يوم جلاد 
كك دار م اد 
ولا شم بين القبائل هادى 


رياف انما را 90 


_-_- 


و 


. ) الكامل 5 : 51655 ( طبعة نهضة مصر‎ )١( 


(؟)الكامل ؟ : 54. 


(؟) حدل : جم أحدل وهو المائل العنق ؟ وف الأصول : 2 حول » وما أثيته من الكامل 1 


ع 0 ع 1 
(4) لقد ماقصروا ؟؛ قال أبو العياس : « مازائدة , مثل قوله تعالى : ع ممأ خطيئاممم أغرقوا 4 


ع 08 مس 


أبسد وليد أنكعوا عَبْدَ مُدحج كتتزية قير 3 0 
وأنكحها لافى كناه ولاأغفتى زياد .أضل اله سمى 0 
9 242 

قال أبو المباس : وكان المفيرة بن شعبة » وهو والى الكوفة صار إلى دبر هند بنث 
النمان بن للدذر ؛ وهى فيه عمياء مترهّبة ؛ فا-تأذن عليها » فيل لحا : أمير هذه المدّرَة 
بالباب . قالت ؛ قولوا له : من ولد جبلة بن الأيهم أنت ؟ قال : لا » قالت' : أفن ولد 
المنذر بن ماء المماء أنت ؟ قال : لاء قالت : فمن أنت ؟ قال : أنا للميرة بن شعبة التق » 
قالت : فيا حاجتك ؟ قال : جئت خاطباء قالت : لوكنت جد مال أو حال لأطلبتك» 
ولسكن أردت أن تنشف بى فى محافل المرب ؛ فتقول : تكحت ابنة النمان بن المنذر؟ 
وإلا فأى" خير فى اجماع أعور وجمياء ! 

فبمث إايها : كي ف كان أمسى ؟ قالت : سأختصر لك الجواب ؟ أمسينا ولدس فى 
الأرض عرب" إلا وهو يرهيها أو برغب إلينا ؛ وأصبحنا وليس فى الأرض عربى” إلا 
ونحن نرهبه وترغب إليه . قال : فياكان أبوك يفول فى ثقيف ؟ قلت : أذكر ؛ وقد 
اختصم إليه رجلان منهم ؛ أحدما بِتهى إلى إياد » والآخر إلى هوازن ؛ فقضى 
للإيادىة وقال ؛ 

إن قينا لم تَكْن هوازة ولم تناسب عامرا أو مازنا 
فقال المغيرة : أمَا من فمن بكر بن هوازنء فليقل أبوك ما شاه ؛ ثم انصرف7© 
وقال قوم آخرون : إن ثقيفاً من بقايا مود ؛ من العرب القديمة التى بادث وانقرضت ‏ 
لتضانئا 

(١)خلاف‏ جواد » أى بعد جواد . 
(؟) يقال : هو كفاؤك فى العرف »ء إذا كان عديلك . 


١ع‏ الكامل * : 55 ( طبعة نيضة مصر ) . 
٠-(‏ امه هة) 


5 

قال أبو العباس : وقد قال الحجاج على المنبر: بزعمون أن من بقايا مود ؛ فقد كذبهم 
الله بقوله : (وتملود فنا أيق 04" , 

وقال مرة أخرى : ولئن كنا من بقايا تمود ؛ لما نيما مع صالم إلا خيارهم . 

وقال الحجّاج بوما لأبى السّوس الطالىة : أى” أقدام » أتزول ثقيف الطائف » 
أم تزول طتىء المبلين ؟ فقال له أبو المسيّس : إن كانت ثقيف من بكر بن هوازن 
فنزول طبىء الجبلين قباها » وإنكانت من بقايا بمود ؛ فهى أقدم ؛ فقال الحجاج : اتقنى 
فإنى سريع الحطفة للأحق حمق المبوّر ء فقال أبو السوس ‏ قال أبو ل 
قحا إلا أنه لطيف الطبع ؛ وكان الحجاج يمازحه ‏ 

يؤدبق ليدع تأديب أَهْلهِ فلوكدت من أولاد بوسف ماعدًا 

وإ لأخنى ضربة تقفيسة ‏ يد بها من عصسصا لالتلا 

على أنتى مما أاذر آمن إذاقيل يوما قد عصى المرء واتدّى0؟ 


وققل المفيرة بنالأخنس مم عنهان يوم الدار » وقد ذ كرنا مقتله فيا تقلام . 


تم الحزء الثأمن من شرح نمي البلاغة ويليه المزء التاسع 


(؟)المكامل * : ه5: 


إا. 7# ا 


قبرس <١‏ لطب * 


4 من كلام لله عليه السلام فى حث أسمابه على الفتال 

- من كلام له عايه السلام فى الخوارج لما أنكروا كي 
الرتجال » ويذم فيه أصحابه فى التحكم 

١١5‏ من كلام 4 عليه السلام للا عوتب على النسوية فى المطاء من 
غبر تفضيل أولى السابقات والشرف 

١7‏ من كلام له عليه السلام فى الاحتجاج على الحوارج والنهى 
عن الفرقة 

١8‏ من كلام 4ه عليه السلام فها يخير به عن اللاحم بالبصرة 

6 .من خطبة 4 فى ذ كر للكاييل والوازين 

٠‏ من كلام له عليه السلام لأبى ذر رحمه الله لما أخرج إلى ال بذة 

- من كلام له عليه السلام فى حال نفسه وأوصاف الإمام 

؟ 18‏ من خطبة 4 عليه السلام فى تمجيد الله سبحانه 

+10 ب من خطبة له عليه السلام فى صفة القرآان وصفة البى 
وأوصاف الدنيا 

4 من كلام ل عايه السلام وقد شاوره عمر بن الخطاب فى الخروج 
إلى غزو الروم 

١+‏ من كلام له عليه السلام وقد وقع يبنه وبين عمان مشاجرة 

(©) وهى الخطب الوارد: فى كتاب نهج اللاغة . 


٠١4 ٠١“ 


ارال 


١111 


"© 


للققلاف 


فتكافض 


ضف ف 


ففضكضن5ف 


كك" 


الى 


الت أن لتم 


عود إلى أخبار صفين 

مذهب الخوارج فى تسكفير أهل السكبائر 

فصل فى ذ كر الفلاة من الشيعة والنضير بة وغيرم 
أخبار صاحب الزتج وفتنته وما انتحله من عقائد 
فصل فى ذاكر جك زخان وفتئة الثتر 

نبذ من أقوال الصالحين والمككاء 

قصل فى الجناس وذ كر أنواعه 

غزوة فلسطين وفتح بدت امقدس 

فصل فى نسب ثقيف وطُرّف من أخبارم 


(*) وهى اللوضوءات الواردة ف كتاب شرح الهج البلافة . 


٠١-5 
وناك الحلا‎ 
١"؟؟-ازذ‎ 
"١4 - ١اك5ك‎ 
529 ">14 
زأه؟‎  ؟غ5‎ 
كع ب ملم"‎ 
6٠٠١ هه‎ 


اوس 


